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الحمد لله رب العالمين› والصلاة والسلام على رسوله محمد 

وبعد» يسرّني أن أقدم إلى القراء المجموعة الرابعة من «جامع 
المسائل»» التي تحتوي على مسائل وفتاوى كثيرة لم تنشر من قبل 
ومعظمها مما كتبه شيخ الإسلام مدة إقامته في مصر في السنوات 
.)۷١١ -۷٠١(‏ وقد كانت الفتاوى المصرية جمعث بواسطة بعض 
تلاميذ الشيخ فبلغت ستة مجلدات أو سبعة. يقول ابن القيم في 
نونیته: 
وكذاك أجوبة له مصربَة فی ست أسفار كت سمّان 

ويذكر ابن رجب أن الفتاوى المصرية سبع مجلدات” . أما 
ابن عبدالهادي" فلم يحدد عدد المجلدات» بل قال: «وقد جمع 
بعض أصحابه قطعة كبيرة من فتاويه الفروعية» وبربها على أبواب 
الفقه في مجلدات كثيرة› عرف بالفتاوى المصرية» سماها بعضهم 
الدرر المضية من فتاوى ابن تيمية». وذكر بعض المترجمين له 


.)١١٤ «الكافية الشافية» (ص‎ )١( 
.)٤١۳ /۲( «ذيل طبقات الحنابلة»‎ )۲( 
.)۸ «العقود الدرية٠ (ص‎ )۳( 


f (0 8 )۱( . :‏ . 
مثل الصفدي”“ وابن شاكر"" ‏ أن بعض الناس جمع فتاويه بالديار 
المصرية مدة سبع سنين في علوم شتى› فجاءت ثلائين مجلدة . 
ولعل هذا الاختلاف راجع إلى اختلاف النسخ» فبعضها كانت 
الأجزاء الصغار. أو أن الثلاثين كانت تحتوي على الفتاوى التي أفتى 
بها فى مصر وفى غيرهاء فالمجلدات الستة أو السبعة كانت قسمًا من 
عامة مجلدات فتاواه التي جمعَث. ومما يؤيد هذا الرأي أن ابن القيم 
ذكر أن الأجوبة المصرية في ست أسفار» ثم ذكر بعد أبيات : 
وكذا فتاواه» فأخبرني الذي أضحَى عليها دائم الطّوفان 
بلغ الذي ألفاه منها عدة الد ايام من شهر بلا نقصان 
سفڙٌ يقابل کل يوم» والذي قد فاتنی منها بلا حسبَان 
يقصد أن ما جد من عامة فتاواه كان ثلاثين مجلدًاء أما ما لم 
يُوجّد منها أو لم يُجمَّع بل تفرق في البلدان فهذا لا بعد ولا يُحصى . 
كانت مرتبةً على الأبواب» وكانت تسمّى «الدرر المضية». ومما 
يۇؤسف له آنها أصبحتٌ شذر مَذَرَ ولم توجد کاملةً حتى الآنء 
۱ 


(1) «أعيان العصر» /١(‏ ١٠٤۲)؛‏ «الوافي بالوفیات» (۷/ ۲۹). 
(۲) «فوات الوفيات» .)۸١ /١(‏ 
(۳) «الكافية الشافية» (ص .)٠١١‏ 


وبعد البحث الشديد والتتبع الطويل في مكتبات المخطوطات وفهارسها 
وقفت على أربعة مجلدات منهاء وبقي مجلدان أو ثلاثة لازلث في 
الببحث عنهاء ولعل الله ييسّر الحصول عليها في المستقبل . 

وقد تم نسر كثير من الفتاوى المصرية المتفرقة ضمن بعض 
المجلدات من «مجموعة الفتاوى الكبرى» (طبعة مصر) وامجموع 
الفتاوى» (طبعة الرياض)» ولكن دون تمييز بين الفتاوى المصرية 
وغير المصرية» ولا يمكن معرفتها إلا بالرجوع إلى الأصول أو مقابلتها 
مع (مختصر الفتاوى المصرية» للبعلي (ت ۷۷۷)» وهو مطبوع› 
مرتّب على الأبواب کالأصل» وفیه اختصار شدید للفتاوی» 
اقتصّر فيه المختصر على النكت والفوائد والمسائل المستغربة من 
كلام الشيخ» واقتبسَ أحيانًا سطرًا أو سطرين أو أسطرًا قليلة من 
الفتاوى الطويلة. ومن أمثلة ذلك: الفتوى رقم )٩(‏ ضمن «مجموعة 
الفتاوى الكبرى» /١(‏ ۸ ۲۳)» نجد منها في «المختصر» (ص ٠١‏ 
٠٥‏ ستة أسطر فقط» والفتوى رقم (۱۷) من «مجموعة الفتاوى 
الکبری» (۱/ ۳۹ »)٤١‏ اقتبس منها في «المختصر» (ص ۲۷) 
نصفبٌ سطر. وهکذا فی کثیر من الفتاوى والمسائل . ولذا آری أن 
هذا المختصر وإن كان «فيه من الفوائد ما لم يوجد في غيره من 
المطولات» - كما قال الحافظ ابن حجر _ ونافعًا لمعرفة آراء 


)١(‏ أخطأً ناشر «المختصر» فظن أن التبويب من البعلي!! والصواب أنه تابع 
الأصل في الاختصار والتهذيب . 
(۲) «الدرر الكامنة» /٤(‏ ٤۸)ء‏ وذكر أن البعلى سمّى هذا المختصر «السهيل». 


۷ 


شيخ الإسلام في المسائل التي سئل عنهاء فإنه لا يغني عن الرجوع 
إلى أصل كلامه الذي أورد فيه الحجج› وناقش أصحاب الاقوال 
المرجوحة» وفصّل القول في بعض المسائل› واستطرد إلى مباحث 
وفوائد أخرى مهمة» كما يظهر ذلك بالمقارنة بين الأصل والمختصر. 

عثرت على مجلدٍ من الأصل في مكتبة الملك عبدالعزيز بالمدينة 
المنورة ضمن مجموعة المكتبة المحمودية برقم [۲ )1 وهر 
الجزء الثاني منه» عدد أوراقه ۲٠۷‏ ورقة. وقد كتب الناسخ في 
آخره: «وكان الفراغ من هذا الجزء الثاني من كتاب الدرر فتاوى 
ابن عبدالغني بن أبي بكر بن أبي القاسم البعلي - عفا الله عنه - في 

والنسخة بخط نسخي جيد» والأخطاء فيها قليلةء وهي مقابلة 


على الأصل المنسوخ منه كما يظهر من الدوائر المنقوطة ومن 


وهذا الجزء يحتوي على قسم من باب الأدعية والأذكار» وباب 
الكسوف» وباب الاستسقاء» وباب الحكم في ترك الصلاة» وكتاب 
الجنائز. وعدد المسائل والفتاوى الموجودة فيه مئة مسألة. وقد 
أفردت منها تلك المسائل التي لم تنشر ضمن «مجموع الفتاوى»» 
فكان عددها ٠٤‏ مسألة» بعضها طويلة جدًاء مثل المسألة الأولى في 
شرح حديث أبي بکر «اللّهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا. . .» 
والمسألة الثانية والتسعين في إهداء الثواب إلى النبي يية. وقد ورد 


ذكر المسألتين في بعض المصادر القديمة» فقد ذكر الأولى ابن رشي 
بعنوان شرح دعاء بي بکر)» وابن عبدالهادي )۳( بعنوان اشرح] 
حديث الدعاء الذي علّمه النبي ية لأبي بكر الصديق «اللهم إني ظلمت 
نفسى ظلمًا كثيرًّا». والمسألة الأخرى ورد ذكرها بعنوان «رسالة فى 
إهداء الثواب للنبى ية عند ابن رشيق . وهناك مسائل أخرى كثيرة 
في حكم تارك الصلاة وغير ذلك نسر في هذه المجموعة لأول مرة. 
ووجدت ۱۳ مسألة من الفتاوى المصرية ضمن مجموعة في 
مكتبة تشستربيتي برقم [۳۷] (الورقة ۸٩‏ ۹۷ب) مكتوبة في 
سنة ۷١١‏ بخط علي بن حسن بن محمد الحرّاني ما هو مثبت في 
آخرها. فضممتها إلى ما استخلصتها من المجموعة السابقة. ٠‏ 
أما المسائل الأخرى التي تلي الفتاوى المصرية في هذه 
المجموعة فهي مأخوذة من نسخة حديثة الخط من فتاوى الشيخ› 
محفوظة في المكتبة القادرية ببغداد برقم »]٤۹4١[‏ عدد أوراقها 
۳ ورقة» وهی بخط نسخی معتاد» کتبها محمد بن على بن الملا 
آأحمد سبته» وفرغ منها في ۱ من شعبان سنة ٠۳٠١‏ . وهذه 
النسخة تحتوي على «مسائل وردت من الصلت» ومسائل آخری لم 
تلشر ضمن «مجموع الفتاوى». وقد ذكر ابن عبدالهادي“ “ «أجوبة 


.)۲٤۹ انظر «الجامع لسيرة شيخ الإسلام» ( ص‎ )١( 
.)١١ «العقود الدرية» (ص‎ )۲( 

۳( «الجامع» (ص .)۲٤٤‏ 

(6) «العقود الدرية» (ص .)٥۷‏ 


كثيرة عن مسائل وردت من الصلت»ء وذكرها ابن رشيق” بعنوان 
«أجوبة مسائل الصلط»ء وذكرها الصفدي وابن شاكر بعنوان 
«جواب مسائل وردت من الصلت». وكانت هذه المسائل في حكم 
المفقود» حتى وفقنى الله للعثور عليها فى هذه النسخة» فالحمد لله 
على ذلك. ۰ ۰ 

وأجوبة هذه المسائل مختصرة موجزة في أسطر قليلة» اقتصر 
فيها الشيخ على ذكر الحكم في المسألة دون الخوض في التفاصيل 
والحجج والمناقشات . أما المسائل الأخرى في المجموع فهي على 
أسلوبه المعروف في الاستطراد والتفصيل» وبعد مقابلتها على 
«مجموع الفتاوى» حصلث على قدر لا بأس به من المسائل التي لم 
تنشر ضمكه» فأدخلتها في هذه المجموعة الرابعة. 


والرسالة الأخيرة هنا كانت مجهولة العنوان والمؤلف ضمن 
مجموع من مجاميع المدرسة العمرية الموجودة في دار الكتب 
الظاهرية بدمشق [مجموع ١‏ (الورقة »)٠٤١ ١۳۷‏ وهذا 
المجموع يحتوي على كثير من رسائل شيخ الإسلام» وبعضها 
بخطه . وقد تأملت في هذه الرسالة فوجدتها مضطربة في الترتيب» 
وينبغي أن يکون ترتيب آوراقها كما يلي : 47 ۸ 40 
۷.). والرسالة 8 نسخي جيد» وقد كَيّب في أعلى الورقة 
(Î / 1v)‏ بيد بعض المفهرسين «الكلام في الصفات»» ولما قرت 


)۱( «الجامع» (ص .)۲٤٥١‏ 
(۲) المصدر السابق (ص ١۲۹۰ء‏ ۳۱۸ .)٣٣۲‏ 


0 


فيها بعد ترتيب أوراقها وجدتها في الرد على بعض أتباع سعدالدين 
ابن حمويه (ت »)٠٠١۲‏ ناقش فيها بعض ارائه فى التصوف ووحدة 
الوجود» وبين مصادرهاء وانتقدها في ضوء الكتاب والسنة. 

وقد ذکر شيخ الإسلام ابن حمویه في بعض مۇلفاتە ° 
عليه» ولم أجد من أشار إلى موف له في هذا الموضوع› 8 
هذا فتكون لهذه الرسالة قيمة كبيرة» وتّضاف إلى جملة مؤلفاته في 
الرد على القائلين بوحدة الوجود (ابن عربي وآمثاله) . 

وقد بعت المؤلف هذه الرسالة إلى أحد أتباع سعدالدين بن 
حمويه» ولم أتمكن من تحديد اسمه لكونها ناقصة الأول والآخر 
في هذه النسخة التي وصلت إليناء والتي تبداً بأثناء نص مقتبسِ من 
كلام الشخص المذكور وتعليق المؤلف عليه» وكتب في آخرها: 
«بياض كبير». وهذا يدل على أن الأصل المنسوخ عنه کان ناقصًا 
من آخره. ولم أجد نسخة أخرى من هذه الرسالة تكمل النقص»› 
فأبقيتها كما هي حفاظا على الموجود منها ليْستفاد . 

وفي الختام أحمد الله على توفيقه لإخراج هذه المجموعة 
وأدعوه أن يجعلها نافعة للباحثين وطلاب العلم» وأرجو منهم أن ل 
ينسوني في دعواتهم الصالحة. والحمد لله أولاً وآخرًاء والصلاة 
والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


)۱( انظر «الصفدية» (YEA /٨(‏ وهذه المجموعة ( ص 1( 


۱۱ 


woot becocseeus‏ م 


ITT TITEL 


۱ ۸ Co Feda 
ا‎ menga 


ygssansd, “ر‎ 8 


کر 
ر 6 
گرا کک ك کا 
رر ا2 
کے 
گر 
ص 24 
م اوي اطلصب رد ءا 
س : 
٥‏ 


1 و 
رای اار٤‏ ھر کک سرف چ[ رر ر 
بحنو اص رک یک رای HD‏ 
ایل لیوا شل تاراطا دوجول اراد چرم عرلا 
کے ماکان نحشن بار رک اراعرو ایح وف 
یک کی الاھ ر وکر 


^A 
1 
ا‎ 


ا اغلااد بو الا الغا التق )٣ا‏ ايتا 
یات کارت وا بل واشت ret‏ 0 ا 
E. i‏ 


چ 


ا تاس و ناو وو 7 
لع امام الىالالىارالراف' اورم ج تالاق کروی . 
ولوا متا مسترت فافز ذار رالراق والإلناظء 
رسلطات الرتاًء وال رعا ھا زور و رالاسلا معا ا 
» عدر ترگ شرلا ا 
7 لاا ادن ول فالا 


میں III)‏ 
م رات 
7 29 و“ 


“ مرر ابه 
& رمرم 


ا 
4 


ارام . 
یں سے رپ مائون معاون الرسلدین» ردا سی امیت ٭ اماد واوو بے 
ا یلین ادالاس اعون مېا رب عابر مرن ښ یاون نرہ مب 
دیا مسللة مله ماشزل لاد ة الا اانا مبب سور 
ت اتی تمل ناکل می لمر نہ زرل ازال ص رمف رقت الوص جل 
TL‏ ەلا لوف[ شا غد ررد ا ملاوا راز ی اصق بال بر ةلا ااکرادهت دصل تلل 
اة ت الاما لی سی ماتا تالص وة لاما نره ا وکرم 3 مقرل دقال کل بیو 1ات 
ابام سارت ادا سنت فاو باسو س لبن ولک صاوةاما بین زروت د ادف 
الام ی دعرو الاچ برغد لن اسز ب ضارا وربا تبي اكامات وتقللا دالسمة 
ااا ع وکڑہتا ولوان شونا سروعاگیان شع علد کرن ت ہل بلا ی عه 3ای کرات 
مارت اموا ا لے لاصر ل شل فار لاما ملد م ار 
اة واس ند رصنا ءا مسون دل رما رول ونالتا عزنا تالا( 
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رات هلص وما عزنا مرا عرزن ب ب لا ملق تابا سرا ارات 
لاص ص اعرا ارس اص ادر دعسا لاع لشو رر لانن د لاط یکن ره 
4 زا سی۷ا مام راصو ھ زلا زقس فالس چیں یر ےا م دارا انس زک نال یشن 
ان لمل واد در داح لیکو ن من زات اعبار مہ ع لال ألنا ت ءلان ا امم اعة ب كاعة 
الات ماد لی اماما وما بات باع وض اکاک لال ل نا عاتن زا تہ 
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لصاو ۃ ی ھا ای فا ما مامتان نوت واص روسو داهب لایر اضما لسلیہ 


زئ اة مروفد دک ن ناشین عا الور رہچ املائ لد سارعا رد قاق 

تناه لورت فرطت الیرم ماراق دامن سی اهز کرو ل رماب مز 3 لم واب هر 

المزل ومول أن ولا الاي نفام مرن غل مدل يول كلام مهارن والا م 

ننف غړان مدقا ل کلام س رفاوت کروی نکیا ی شنا ب نا تاب دالاذتل واھوب رامال 
لی اسر ذا روا اروس لارا ٠‏ 
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في شرح الحديث الذي ذكره الحكيم الترمذي في «نوادر 
الأصول» عن أبي بكر الصديق رضي الله عنهء قال : قلت : يا رسول 
الله ! علمني دعاءً أدعر به في صلاتي » فقال: قل : «اللّهہ إني 
ظلمث نفسي ظلمًا كثيرًاء ولا يَغفر الذنوب إلا أنت» فافز لي 
مغفرة من عندك وارْحَمُني» إنك أنت الغفور الرحيم». 

شرح الحكيم فقال" : هذا عبد اعترفَ بالظلم» ثم الجا إليه 
مضطرًاء لا يجد لذنبه ساترًا غيرَّه» ٹم سأله مغفرة من عنده. 
والأشياءٌ كلها من عند ولکن اراد شيا مخصوصًا لیس مما بَذله 
للعَاّة» فلله تعالى رحمة قد عَمّتِ الخلق برهم وفاجرهم» سعيدهم 
وشقبّهم» في أرزاقهم ومعايشهم وأحوالهم؛ ثم له رحمة حص بها 
المؤمنين» وهي رحمة الإيمان» ثم له رحمةً خصّ بها المتقين› 
وهى رحمة الطاعة لله تعالى؛ وله رحمة حص بها الأولياءَ نالوا بها 
الولایة وله رحمة حص بها الأنبياءَ نالوا بها النبوة. ولما ذكرَ في 


(۱) آخرجه البخاري (٤۸۳ء‏ ۳۲۹٦ء‏ ۷۳۸۸) ومسلم (۲۷۰۵). 
(۲) «نوادر الأصول» (ص ۲۳۲). 


۳ 


تنزيله الأنبياءَ قال: #ووهبتا هم من يميا . وقال الراسخون فى 
سرس َر ر رر : 


العلم: ٭ وهب نا من لدنك رم 4 . فإنما سالوه رحمة من عنده. 


فهذا صورة ما شرحه الحكيم الترمذي» ولم يذكر صفة الظلم 
وأنواعه كما ذكر صفات الرحمة. 


اوالمسئول شرح ما مفهومٌ قول الصدَيتق «ظلمث نفسي ظلمًا 
كثيرًا“؟ والذنبٌ بين يدي الله تعالى لا يحتمل المجارء والصديق من 
أئمة السابقين» والرسول يي أمرّه بذلك» فسيّدي بسط القول في 
ذلك مما يفهمه السائلء وما هو الظلم الذي نَسَبّه الصديق إلى نفسه 
كما علمه لنب لة؟ 


& 


اجاب 


الحمد لله . الدعاءٌ الذي فيه اعتراف العبدِ بظلم نفسه ليس من 
خصائص الصديقين ومن دوتهمء بل هو من الأدعية التي يدعو بها 
الأنبياءٌ وهم أفضل الخلقء قال الله تعالى عن آدم وحَواء: لقالا ربت 


کے ص سے 1 کک ا ت مح 2 E‏ ۳ » 
طلنتا اش ون ار تفر تا تمتا تک مِنَ اسرد © 4 وقال 


ری 2 ص 
. 


سے ت 4 Ee‏ ي 
موسی عليه السلام: رب انی طلمت فس قاقر لى فغق له كم هو 


(۱) سورة مریم : 9۰ 
)۲( سورة آل عمران: ۸. 
(۳) سورة الأعراف: ۲۳. 


۲٤ 


العفو اليم 43 وقد دَعَا غيرهم بنحو هذا الدعاء» كقول 
الخليل عليه السلام: ربا عفرل ولد ممن وم يموم لساب > 4 
وقال: * والږۍ أطمع أن يعفر لي حَطيتت بوم الف 2 


سرس کے 
ت 


عم ر بے رک وه ر رص رو س ص چ ص ف 2 PE‏ 
اک ومن درنَتا مه مسلمة ك وأرنا متاسکا وب ماتا نك أت لتوب الحم 4 


ا 
ے 
ص رس ر ت ج کک ری رو ٢‏ م بر 


وقال موسی عليه السلام: أت ولنافاعفر لا ورتا ونت حير العتفرین و 
آمب لتا ف هدو لديا حسستة وني الكخ رة إًاهدتًا ك4 وقال 
مل 


نوح عليه السلام: ٭ ر ای اعود ہک أن ست ما لیس لی بو مِم ول 


و و 


تَعَفْر لي وَدَرَحَمّی ڪن من يرين 449 وقال يونس : لا إل 


وقد ثبت في الصحيح”“ من حديث علي عليه السلام عن النبي 
ية أنه كان يقول في دعاء الاستفتاح : «اللهم أنت الملك لا إله إلا 
أنت» آنت ربى وأنا عبدك» ظلمٹت نفسی واعترفٹ بذنبی» فاغفر 
لي ذنوبي جميعًاء فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» وَاهُدِني لأحسن 


. ٠١ سورة القصص:‎ )١( 

(۲) سورة إبراهيم: ٤١‏ . 

(۳) سورة الشعراء: ۸۲. 

. ٠۲۸-۱۲۷ سورة البقرة:‎ )٤( 

. ٠١١_١١١ سورة الأعراف:‎ )٥( 
. ٤)۷ سورةهود:‎ )1( 

(۷) سورة الأنبياء: ۸۷. 


.)۷۷۱( مسلم‎ (A) 


Yo 


الأخلاق» فإنه لا يَهدي لأحسنها إلا أنت» واصرف عي سََهَاء 
فإنه لا يَصرف عى سَينّها إلا أنتَء ليك وسيك والخیۂ کله 
بيدَيْكٌ» والشوٌ ليس إليك» آنا بك وإليك» أستغفرك وآتوب إليك». 


وقد ثبت في الصحيح” عن النبي بي آنه کان يقول في 
سجوده : «اللهة اغف لي ذنبي کله دقه وجل وعلانیته وسره» 
وأوّله واخرَه». 


وثبت عنه فى الصحيحين آنه كان يقول بين التكبير والقراءة: 
«اللَهہ بَاعذ بينى وبين خطايايّ كما باعدت بين المشرق 
والمغرب» الله تفن من الخطايا كما قى الثوب الأبيض من 
الدتّس» اللهمٌ اغسلنيٰ من خطاياي بالماء وال والبرَد». 

وثبت أيضًا في صحیح مسلم آنه کان يقول نحو هذا 
الدعاء إذا رفع راسّه من الركوع بعد التسميع والتحميد» وبعدَ أن 
يقول : «أهلَ الثناء والمجد أحقٌ ما قال العبدءوكلنا لك عبد لا 
مانم لما أعطيت ولا شعيلن لما منت ولا ينفع ذا الجَد منك 
الد . 


)۱( مسلم )٤۸۳(‏ عن أبي هريرة. 

(۲) البخاري )۷٤٤(‏ ومسلم )٥۹۸(‏ عن أبي هريرة. 

(۳) فى الأصل «بعدا» وهو خلاف الرواية. 

(5) برقم )٤۷(‏ عن عبدالله بن أبي أوفى. 

)٥(‏ ليس هذا ضمن الحديث السابق» بل رواه مسلم )٤۷۷(‏ عن أبي سعيد 
الخدري» و(۷۸٤)‏ عن ابن عباس . 


۲١ 


وثبت عنه في الصحيحين عن أبي موسى أنه کان يقول في 
دعاته : «اللّهةً اغفِز لي خطيتي وجهلي» وٳسرافي في آمري» وما 
انت أعلم ب به مني» الهم اغفر لي هزلي وجدي وخطاي وعمدي» 
وکل ذلك عندي» الله اغفر لي ما قَدّمت وما أخَرثُ» وما اُسررتُ 
وما أعلنث وما أنت أعلمٌ به مني» أنت المقدّمٌ وأنت المؤخر 
ونت على کل شيء قدير». 

وثبت عنه في الصحيحين" أنه کان يقول في دعائه بالليل : 
«اللهي لك الحمد أنت رب السموات والأرضٍ ومن فيهن» ولك 
الحمد أنت نور السمواتِ والأرض ومن فيهن» ولك الحمدٌ أنت 
يوم السمواتِ والأرض ومن فيهن» أنت الحق» وقولك الحئء 
ووعدك الحقٌ» ولقاؤك حیّ» والجنة حق» والنار حقّ» والنبيون 
حق› ومحمد ویار حى اللهم لك أسلمتث» وبك آمنت» وعليك 
توكلث» وإليك الث وبك خاصمت» وإليك حاكمت. الهم اغفر 
لي ما دمت وما أخَرتٌ» وما أسررٹ وما أعلنث» أنت إلهي لا إله 
إلا أنت». 


وثبت عنه في الصحيح " عن عائشة أنه کان يقول في رکوعه 
وسجوده : (سبحانكٌ الهم ربا وبحمدك الله اغفر لي» يأرل 
القرآن» آي يمتثل ما آمرّ به في قوله : يح صَمْدِ ريك واس عفر 


() البخاري (۱۱۲۰ ومواضع آخری) ومسلم (۷1۹) عن ابن عباس . 


¥ 


َه م ڪان اب ا کا اتل بتلك الأدعية ما ار ف 
ان ڪر : 4 E i‏ إل س له اتير 
لك مۇي والمۇيتى 4 . 

وهذا الدعاء الذي ذكرته عائشة بعد نزول قوله: تراك ات 


ر 


َد من دن وَمَا تَر 4 فإنه قد ثبت في الصحيح”“ أن سورة 
«إذا جاء نصر الله والفتح» آخر سورة أنزلث . وأيضا فأبو موسى 
الأشعري وأبو هريرة إنما صحباه بعد نزول قوله: # عفر لَك َه ما 
َمَدَم من دي وَمَا لخر » فإن هذه الآية قد ثبت في الصح © آنا 
نزلت عام الحديبية لما بايعّه المحابة بيعة الرضوان تحت الشجرة 
وانصرف» وقد خالط أصحابه كابةٌ وحزنٌ لرجوعهم» ولم يمو 
العمرةً التي خرجوا لهاء وقد صالحوا المشركين» اا ظا 
غضاضة عليهم» حتی کرهه کثیر منهم» وجرت فيه فصول» فأنزل 
الله سورة الفتح بتصرته من الحديبية» وهو في الطريق قبل وصور 
إلى المدينة» ثم إنه تجهَرَ من المدينة لفتح خيبر» وفي أواخر غزاة 


(1) سورة النصر: ۳. 

(۲) سورة غافر: 0١‏ . 

(۳) سورة محمد: ۱۹ . 

٠.۲ سورة الفتح:‎ )٤( 

)٥(‏ لم يروه البخاري ومسلمء وقد أخرجه النسائي والطبراني عن ابن عباس كما 
في تفسیر ابن کثیر .)٦۰٩١۱ ء1٠۰٩ /٤(‏ 

(0) مسلم )۱۷۸١(‏ عن أنس. 


۲۸ 


خيبر لِم عليه أبو موسى والأشعريون» وفي تلك المدة أسلم أبو 


هريرة . ولما آنزل الله عليه هذه الاية # فرك اله ما سدم من دد 
وَمَاَأَخَرَ ‏ قال له ا يا رسول الله! هذا لك فما لنا؟ فأنزل 


رو سر ر راص 


الله تعالی # هو اَل نرد ألسَتة في فوب المُومين ليزدادواً إيمسًا م 
إیتن 4 . 

وفي هذا رذ على طائفة من الناس - كبعض المصتفين في السَيّرَ 
وفي مسألة العصمة - يقولون في قوله # لغفر لك اله ما تمم مِن 
د € : وهو ذنت آدم» # وما باحر 4 ذنت أمته» فإن هذا القول 
وإن كان لم يله أحد من الصحابة والتابعين ولا أئمة اامسلمين؛ 
ولا يقوله من يَعقلٌ ما يقول» فقد قاله طائفة من المتأخرين” کک 
ويظَنُ بعضل الجقال أن هذا معنى شريف» وهو كذب على الله 
وتحريفٌ الكلم عن مواضعه» فإنه قد ثبت في الصحاح”" في 
أحاديث الشفاعة أن الناس يوم القيامة اتون آدم يَطلبون منه 
الشفاعة» فيعتذرٌ إليهم ويقول: إني نُهيْثُ عن الشجرة فأكلٹ منهاء 
نفسي نفسي» ويأتون نبيًا بعد نبي إلى أن يَأتوا المسيحَ» فيقول: 
توا محمدًا فانه عبد قد عفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فلو 
کانت «ما تقدم» هو ذنب ادم لم يعتذر ادم . 


٤ : سورة الفتح‎ )١( 

(۲) حكاه المفسرون عن عطاء الخراسانيء انظر تفسير البغوي (/ )٠٠١‏ 
و«المحرر الوجیز» /٠١(‏ ۸۸) والقرطیی /۱١‏ ۲۹۳) والخازن (/ .)٠١۷‏ 

(۳) البخاري ٤۷١١(‏ ومواضع أخرى) ومسلم )۱۹٤(‏ عن أبي هريرة. 


۲۹ 


وأيضًا فلما نزلت الآية قالت الصحابة: هذا لك فما لنا؟ فأنزل 
ان : « هو آلز أذ اة ف ر تمرم )» فلو كان «ما تأر 
مغفرة ذنوبهم لتال: هذه لكم. 

وأيضًا فقد قال تعالى : * وَاسَسَعَفر لديك ولمۇن وموم 4 › 
ففرَقَ بين ما أضاف إليه وما يضاف إلى المؤمنين والمؤمنات. 

وأيضا فإضافة ذنب غيره إليه أمرٌ لا يلح في حق آحاد الناس» 
فكيف في حقّه ي؟ حتى ضاف ذنوب الفاق من أمته إليه ويُجعل 
ما جعلو من الكبائر - كالزنا والسرقة وشرب الخمر - َنْبا له 

«e ر‎ 2 


(MD‏ ا 
ید وال يقول في کتابه : ولا رر وازرة وزر خی ٭ > ويقول في 


رص ورد رور و یر ر و جر (O e‏ 
1۲ 


کتابه : ومن يعمل ن ليحت وهو مروت فلا يناف ظاما ولا هضما < 

قالوا” : الظلم أن تحْمَّل عليه سيئات غيره» والهّضم أن ينْقَّصَ هو 
من حسناته» وهو أفضل من عل من الصالحات وهو مؤمن» 
فکیف تحمل عليه سیئاٹ غیره وتضاف إليه؟ وای فرق بين ذنب آدم 


وذنب 2 والخليل وکلهم آباؤه؟ وای فرق بين ذنب الإإنسان وذنب 


غير حتی ضاف إليه هذا دون ها؟ والله قول : % آم م اماف 


(۱) سورة محمد: ۱۹ . 

() كذا فى الأصل» ولعلٌ الصواب «فعلوه» كما يظهر من السياق . 

)۳( سورة الأنعام: ٤‏ سورة الإسراء: ١٠ء‏ سورة فاطر: ٠٠۱۸‏ سورة 
الزمر: ۷. 

.١١۲ سورة طه:‎ )٤( 

.)٦١١ /٥( و«الدر المنثور»‎ )٠١۹١ /١١( انظر نفسير الطبري‎ )١( 

(0) في الأصل: اغيرانه». 


م 


م کے ت ت ر e‏ 
صحف موسی ¦ @ € ولإبرهی لی e‏ ا آل زر وازرة ود أ ری A‏ 4 3 
والنبي يي يقول لرجل معه ابنه: الا ني عليك ولا جني عليه». 


وأيضا فقد قال الله في غير مو في القرآن " إنه ليس عليه 
إلا البلاغ المبين» وقال: ل قت کول إا مايه عليه ما حل وڪم 
ا5 فإذا کان على أمته ما حملوا وهو لیس عليه إلا البلاغ 
المبين كيف تکونٌ ذنوب آمته ذنوبه؟ ومثل هذا القول لا يخفى 
فساده على من له أدنى تدبْر» وإن كان قاله طوائفٌ من المصتّفين 
في العصمةء حت بَرى ذلك بعض من له في السنة والفقه والحديث 
فده لکن لعلو وجب اتباع الجيّال الضاالء فان مثلَ هذه 
التفاسير إنما يَصدر في الابتداء عن أهل التحريف لكتاب الله : إمَّا 
من الزنادقة المنافقين» وإمَّا من المبتدعة الضالين. 

وأول من دحل في الغلوّ من أهل الأهواء هم الرافضة› فإنهم 
لما ادعوا في علي وغيره أنهم معصومون حتى من الخطاً احتاجوا 
أن يثبتوا ذلك للأنبياء بطريق الأولى والأخرىء ولما رهوا علا 
ومن هو دون علي من آن کون له ذنب شتير منه کان تتزييُهم 


= 


(1) سورة النجم: ۳١‏ ۳۸. 

(۲) أخرجه أحمد 0 ۳٤ ٤‏ / ۸۱) وابن ماجه )۲٣۷۱(‏ عن 
الخشخاش العنبري. وصححه الألباني في «الصحيحة» )۹4١(‏ . 

(۳) أولها سورة المائدة: ۹۲ وقبلها في سورة آل عمران: ۲١‏ « وت ورامك 
یک اب 

(6) سورة النور: .٠٤‏ 


۳١ 


للرسل أولى وأخرى. 

ثم جاءت القرامطة الزنادقة المنتسبون إلى الشيعة لما اذَعَوا 
عصمة أئمتهم الإسماعيلية العبيدية القرامطة الباطنية الفلاسفة 
الدهرية صاروا يقولون: إنهم معصومون يعلمون الغْيْوب» وصار 
من صار منهم يَعبدهم ويَعتقد فيهم الإلهيةً > كما كانت الغالية تعتقد 
في علي وغيره الإلهية أو النبوة. 

وأما الإمامية الاثنا عشرية الذين لا يقولون بإمامة إسماعيل بن 
جعفر بل بإمامة موسى بن جعفر» فهم [و] إن كانوا لا يقولون 
بإلهية على ولا ونه » فهم يقولون بالعصمة حتى في المنتظر الذي 
دخلَ في سرداب سَامَرَاءَ سنةَ ستين ومائتين وهو طفل غير مميّر٬‏ 
قیل: کان له سنتان» وقيل: ثلاث سنين» وقيل: خمس. ويقولون: 
إنه إمام معصوم م لا يجوز عليه الخطاًء ويقولون: إن الإيمان لاش 
إلا به» ومن لم يؤمن به فهو كافر. وقد عَلم أهل العلم بالأنساب 
أن“ الحسن بن علي العسكري آباه لم يکن له نسل ولا عَقَبٌ» ولو 
کان له ول صغيرٌ لكان تحت الحَجْرِ على ماله» وأن يَحضته من 
بستحن الحضالةّ فلا یکون له ولایۀ لا على نفسه ولا على ماله 
حتی يبلغ ويُؤتسَ منه لوش فحيسٍ يُسَلَمٌ إلبه مال > فکیف یکون 
لمثل هذا ولايةٌ على على المسلمين؟ فضلاً عن أن یکون معصومًا»› 
فضلاً عن أن يكون اتباعه ركنًا في الإيمان. 


)١(‏ في الأصل: ابن تحريف. 


۳۲ 


ثم لما صار مثلٌ هذا يُذَعَى اذَعَى ابن التومَرْتِ صاحبُ 
«المرشدة» أنه المهدي الذي بشر به النبى َء وكان يقال في 
الخطبة له: «المهدي المعلوم» و«الإمام المعصوم» حتی رفع ذلك. 
وصار من الغلاة في مشايخهم يعتقد أحذهم في شيخه نحو ذلك» 
فإمّا أن يقول: هو معصوم» أو يقول: هو محفوظ» والمعنى عنده 
واحد» وإِمًا أن يُنكر ذلك بلسانه ولكن يُعامله معاملة المعصوم. 

فهؤلاء إذا كان أحدهم يعتقد في بعض الرجال المؤمنين أنهم 
معصومون من الذنوب بل ومن الخطأً» كيف لا يعتقدون ذلك في 
الأنبياء؟ فغلؤهم فيمن عَلّوا فيه من أئمتهم آهل المشيخة أو النسب 
وجب عليهم أن يَعْلوا في الأنبياء بطریق الأولى» فإن كان من 
المسلمين اعتقدوا أن الأنبياء أفضلٌ منهم» وإن كانوا ممن يَعتقد في 
الشيخ والامام أنه أفضل من النبي - كما يقول ذلك المتفلسفة 
والشيعة وغلاة المتصوفة الاتحادية وغير الاتحادية - فهم لاد أن 

وا الع في الأنبياء حتى توافقهم الاس على اللو في أشتهم 

وهذا کله من شعَّب النصرانية الذين وَصمَهم الله بالغلو في 
القرآن» وذكّهم عليه ونهاهم فقال: ل اهل آل ڪب ل لوا ف 


رو ت 4 ا رص دب س ت سے فح سرو س سے 
يڪم ولا تفولواعل او ا احق إا ایح عیسی ابن سر رسو و 
سے ت ورو وک ر کہ ری رے رو 9 رق ب رر رر 
وڪلمته, آلتا ماك رم وریع سنه تاوا با ورسلیے وک د مووا کله 
نتو کی تما أنه کلک وی کک أن کر ت لھ وک ل ما فی 


ا 
مھ 2 
ف أَلاَرّض رگم او ويک [ 0 لن سكف اسيج أن 

ى رس ص ا م ا کے رس سو . سے سے و 
یکوت عدا لله ولك الملتيكة العربو ومن تف ءَ عن عادو وم ڪر 


۳۳ 


ج سم 


سیجرم | کے یا 4 الآية وقال تعالی : يهل الڪتي 


اث 
٤ g2 lek ۶ 0 A=‏ کے و Jor‏ 


يعوا هواه قوم قَذ لوا ِن نَل 
راکو اسک یا کارا ر ال 4 
وقد ثبت عن النبي بيا أنه قال: «لا تَطْرُوني كما رت النصارى 
عیسی بن مریم » فإنما آنا عبد فقولوا: عبد الله ورسوله»(" وقال : 
ا والغلو في الدين» فإنما أهلك مَن كان قبلكم, الغ في 
الدين» . وهذا قال لهم بسبب رني الجمارٍ لثاا يَعْلوا فيهاء 
فکيف فيما هو أعظم من ذلك؟ وهولاء آهل الغلوٌ النصارى ومن 
شابَهّهم من هذه الأمة في الغلو - كما ثبت عنه في الصحيحين ‏ أنه 
قال : تركب سسَنَ من كان قبلكم حَذو الفذة بالقذّة» حتی لو دخلوا 
جخر ضتٌ لدخلتموه» - هم قصدوا تعظيم الأنبياء والصالحين بالغل“ 
فيهم» فوقعوا في تكذيبهم وبغضهم ما جاءوا نه» فان المسيح قال 
للنصاری كما أخبر الله عنه أنه قال : مال کم إلا أ ی 
و 


9 


ال 
اعدا اه ری ویم وکت علوم ہیا م دمت فیهم لما ونی كنت أت 
# اف 


ر 


سے سے ار ص ر 


الرَقیب ڪلم انت عل کي سىء ميد 49“ وقال المسيح : # إِ 


.١۷۲ ١۷١ سورة النساء:‎ )1( 

(۲) سورة المائدة: ۷۷. 

(۳) أخرجه البخاري )1۸١ .٤٤٥(‏ عن عمر بن الخطاب. 

)٤(‏ أخرجه أحمد (۷ )۳٤۷ ۴۱١‏ والنسائي )۲۱٣۹ ۰۲۹۸ /٥(‏ وابن ماجه 
۳۰۲۹) عن ابن عباس. وصححه النووي في «المجموع) )۸/ (V1‏ 
والألبانى فى «الصحيحة» (۱۲۸۳). 

)٥(‏ البخاري »۳۲٥۱(‏ ۷۳۲۰) ومسلم )۲٠۹۹(‏ عن أبي سعيد الخدري 

(1) سورة المائدة: .١١١‏ 


۳٤ 


اه اتل الكتب وجعلى بَا © € . والغلاة فيه كذبوه وعَصوه 
فقالوا: ما هو عبد ا بل هو انه وأشركوا به الشرك الذي ا 


عله . 


وكذلك الغالية في علي وفي غير هم من أهلٍ ۳ 
والإیمان» وعليٰ عليه السلام يقول: «لا أوتى بأحد ر بضني على 
آبی بکر و عم عمَرَ إلا جلدته حدّ المفتري» 2 وحرَق الغالية فيه 
بالنار» وقول . ما تقل عنه من نحو ثمانين وجهًا: «خيرٌ هذه الأمَة 
بعد نبيها أبو بكر ثم عمر»» ويّذكر ذلك لاينه محمد بن الحنفية 

كما رواه البخاري في الصحيح”“ عنه» والشيعة تكذبه وتخالقه ‏ 
فهم معه كالنصارى مع المسيح واليهودٍ مع موسى. وكذلك اتا 
الشيوخ الصالحين المهتدين يَضلون فيهم» ويتركون اتباعهم على 
الطريقة التي يُحبّها اله ورسوله. 


وهذا باب دخل فيه الشيطان على خلتي كثير فاضلّه» حتی 
يجعل أحدذهم قول الحق تمصا تنقصا له» فإذا قيل للنصارى في المسيح : 


(۱) سورة مریم : ۳١‏ 

(۲) كذا في الأصل» والأولى «غيره». 

(۳) أخرجه أحمد في «فضائل الصحابة» /١(‏ ۸۳). وانظر «منهاج السنة» /١(‏ 
(ITA f T°‏ 

() انظر: «منهاج السنة» /١(‏ ۸ وذکر بعضها في هامشه (۱/ ۱۲). 

. )۳٦۹۷۱( برقم‎ )٥( 

0) في الأصل: «وأولئك». والتصويب من «مختصر الفتاوى المصرية» (ص 
Î‏ 


e‏ سے 


3ا الځ ات ر إلا ر سول قد حلت ين ميه اسل وَأ 
دي 4 قا قالوا: هذا ر تنقيصٌ بالمسيح وسوء آدب معه» ٣‏ 
مع هذا يَشتمون اله ویشپونہ مس ما سه تاها أحدٌ من البشر» كما 
كان معاذ بن جبل يقول في النصارى: «لا ترحموهم» فلقد سبوا 
الله مَسَبَةَ ما سه إياها أح من البشر». 


وفي الصحيح "" عن النبي بي أنه قال: «يقول الله تعالى: 
(شتَمَنيٰ ابن اد وما ينبغي له ذلك» وكڏبّني ابن ادم وما ينبغي له 
ذلك» فأما شمه إِيّايّ فقوله إن لي ولدّاء وأنا الأحد الصمد الذي 
i‏ یولد» ولم يکن له فوا أحد وأما تکذیبه إِيَايّ فقوله 

يعيْدني كما بداني» اولس اول الخلق بأهونَ علي من إعادته؟» . 
وهؤلاء الغالية تجمعون بين شتم الرب وتكذييه؛ وهكذا الغالية 
المنتسبون إلى هذه الاَمَّة تجدّ أحدهم غلو في فدوته» حتی یکره 
أن يُوصَّفَ بما هو فيه» ويّقال عليه الحقٌ» وهو مع هذا يقول في 
الله العظائم التي ما قالتها فيه لا اليهود ولا النصارى» حتى يقول: 
إن الله موصوفٌ بکل ذم وکل عیب کما هو موصوفٌ بکل حمدٍ 
وكل مدح» وإنه هو إبليس وفرعون والأصنام» كما قالته النصارى 
في المسيح› والله سبحاته عاب على المشركين ما و دون هذا 
حيثُ قال: ٭ ولوا ل ما 5ا رے الرٹ والانمر م تصسًا 


سے سے 


کے 


فک الوا هدا و مھ ودا لشرکایکا کا کات لے ابه تلا 


.۷١ سورة المائدة:‎ )١( 
عن أبى هريرة.‎ )٤۹۷١ ٤4۷٤ .۳۱۹۳( البخاري‎ )۲( 


۳٢ 


خوت € وقال: ‏ ولا کسیر اریت بود ین دون الہ 
تسرا بترو 
وهؤلاء يريدون أن يقال في أئمتهم الحقُء ویقولون على الله 


اللاطا» ن بان يَسَبَ الله ويْشتم» ولا :ن بان يس 
وير ضو يُشتم يرضو 


متبوع أحدهم على ما افتراه على ارله ورسوله»› بل 5 يَرضون أن 
يقال فيه الح أو أن يضاف إليه خطاً جائر عليه وواقع منه. وقال 


تعالى حكايةً عن الخليل عليه السلام: رَكَيف أحَافما ركم 
ولا نافوت اک ایک اھ یڑ بو ج سا سا ایا ألَْريقَبنِ 
حى امن بن کم تلوت 4 . قال تعالی: الین اما و 


ار کے پک 


يسوا ايم سیر بفلی کیک کاک کم فر > . 


كان المشركون يخوفون المؤمنين بالهتهم» ويقولون: ا إذا 
لم تتخذوها شركاءَ وشفعاءَ فإنها تَصرْكم» فأنكر او لسلام 
وقال: وكيب أحَافما ا رڪم ولا اموت اک اشر ا ماك 
ازل ہو بم سلطا آي کیف أخاف ما تدعونه من دون 
الله ؟ وهو لا يَضَوٌ ولا ينفع إلا بإذن الله › وآنتم لا يخافون الله حيت 
شر كتم به فجعلتم له أندادًا» فأعدأتموهم به» تدعون من دونه 


. ٠١١ سورة الأنعام:‎ )١( 
. ٠٠۸ سورة الأنعام:‎ )۲( 
.۸١ سورة الأنعام:‎ )۳( 
.۸۲ سورة الأنعام:‎ )٤( 


۳۷ 


وتخافوهم وترجونهم» وهو لم يرل بذلك عليكم سلطاتًا» وهو 
الكتاب المنرّل من السماءء ای اَلَريقَينِ أ بان لن کن 
تلوت 4 . 

وفي المحيحين ر عن ابن مسعود قال : لہا نزلت هذه الآية 
الزن انوا ور يلسرا إي يمهم بظَلَرٍ 4 شق ذلك على أصحاب النبي کي 
وقالوا: أا لم يَظلہْ نفسّه؟ فقال النبي با : «إنما هو الشرك» ألم 
تسمعوا إلى قول العبد الصالح إبك الك لطا عب 4 » 

وهذا باب يطول وصفه» وإنما المقصود التنبيه عليه . 


إذا عرف هذا فقد اتف سلف الأمة وأئمتّها وجميم الطواف 
الخطا ولا من الذنوب» سواہ کان صدیت أو ل یکن ولا فرق بين 
أن يقول : هو معصومٌ من ذلك» أو محفوظٌ من ذلك»› أو ممنوع 
من ذلك. 

قال الأئمة : كل أحد يوذ من قوله ويرك إلا رسول الله لاء 
فإنه هو الذي أوْجَّب الله على أهل الأرض الإيمان به وطاعتهء 
: بحيثٌ يجب عليهم أن يَصدّقوه بكلٌ ما أخبرَ ويُطيعوه في كل ما 
مر . 
مر . 


وقد ذكر الله طاعته واتباعه فی قريب من أربعينَ موضعًا في 


(1) البخاري (۳۲» ۲۳٣۰‏ ومواضع آخرى) ومسلم .)۱۲١(‏ 
(Y۲)‏ سورة لقمان : 1۳ 


۴۸ 


القرآن» كما قال: # من له الرَسول مد أَاع اّ4 وقال: #وَمَا 
أرَسلہ مِن رَسول إل ليع بذ اَل € وقال تعالی: # قل 
وريك لا منوت حي کی سک فیا سجر تم ثم لا تی دوأ ن 
و اا صب يت موا سيا 4 وقال تعالی: ‏ لا 
جعلوا ذا 2 رل بتڪ تاه بتکم بنا 4 إلى قوله: 
«فَيحْدَرِ لذبن يالف عن ارو أن تصِيهم وه و ضيبم عدا 
ايد 0 «(Of‏ وقال تعالی : وال رورسو أ س ان رضوه که 
وقال تعالی : 3 رہ فل ن کنر م تو ن ا ر یمرن نیک اد وقال 
تعالى: # قإن ازعم ف شیو ردو ل ا ل ورول ب وقال تعالی : 


ومن ظط آله ولسو أوکيیک لهك م مع آلآ نعم ا َه عم من الي وا يقبن 
رم ر رہ رم 
لہا ول4 . 
وطاعة الله والرسول هي عبادة الم التي حل لها الجن والإنسء 
فهي غايتهم التي يَحبّها الله ورسوله ویرضاها ویأمرهم بها وإن کان 
قد شاءَ من بعضهم ما هو بخلاف ذلك وحَلقهم له فتلك غايةٌ 


.۸١ سورة النساء:‎ )١( 

(۲) سورة النساء: 1٤‏ . 
(۳) سورة النساء: 1١‏ . 
)٤(‏ سورة النور: 1۳. 
() سورة التوبة: 1۲ . 
(7) سورة آل عمران: .۳١‏ 
(۷) سورة النساء: ٥۹‏ 
(۸) سورة النساء: ٩‏ 


۳۹ 


شاءها وقدرهاء وهذه غاية بها ويأمرٌ بها ويرضاها. والكلام على 
هذا مبسوط في غير هذا الموضع”'. 

والعبادة لله أن يجمع غاية الحبٌ له بغاية الذل له فكل خیر 
وکل کمال وما وحالٍ قرب > إليه ونحو ذلك مما د يحمد من العباد 
ریطلب e‏ وُرضی r‏ فهو داخل في طاعة الله درسو ا أو 
ربه تبارك وتعالی» فان مقصود د الرسالة لا ي إلا بذلك وکل ما 
دل على أنه رسول الله من معجزة وغير معجزة فهو يدل على ما قال 
ا : «فإٍتى لن أكذب على اث . 

وقد اتفقوا أنه لا يُمَوْ على حَطأاً فى ذلك» وكذلك لا يُقَوْ على 
الذنوب لا صغائرها ولا کبائرهاء ولکن تنازعوا: هل يقع منهم 
بعض الصغائر مع التوبة منها أو لا يمع بحال؟ 

فقال كثير من المتكلمين من الشيعة والمعتزلين وبعض متكلمي 
أهل الحديث: لا بقع منهم الصغيرة بخال» وزادت الشيعة حتى 
قالوا: لا يقع منهم لا خطأً ولا غير خطاً. 

وآماٍ السلف وجمهور آهل الفقه والحدیث والتفسير وجمهور 
ارقو إذا کا سم لتوب كما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة 


(۱) انظر مجموع الفتاوی (۸/ 171-۱0۹ ۱۸۷-1۹°› 1۹۷-° ° (٤_٤٤١‏ 
(۲) أخرجه مسلم )۲۳٠۹١(‏ عن طلحة. 
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فإن الله ثحت الترابين وبحب المتطهرين» وإذا الى بعضَ الأكابر 
با یتوب منه فذاك لكمال النهايةء لا لنقصٍ البداية» كما قال 
بعضهم : : لو لم يكن التوبةٌ أحبً الأشياء إليه لما ابتلى بالذنب أكرم 
الخلق عليه. وفي الأثر"“: إن العبد لَيَعْمَل السيئة فيدخل بها 
الجنةء وإن العبد ليعمل الحسنة فيدخل بها النار»» يعني أن السيئة 
یذکڙها ویتوب منها فيذخله ذلك الجنةه والحسنة يُعْجَبُ بها 
ويشتكبر فدخله ذلك النار. 

وأيضًا فالحسنات والسيئات نوع بحسب المقامات» كما 
يقال: «حسنات الأبرار سيئات المقرّبين»» فمن فهم ما موه 
التوبة نرقم صاحبَها إليه من الدرجات وما يتفاوث الناسٌ فيه من 
الحسنات والسيئات زالت عنه الشبهة فى هذا الباب» وأقوً الكتاب 
والسنة على ما فيهما" من الهدى والصوات. 

فان الغلاة يتوهمون أن الذنبَ إذا صدر من العبد كان نقصًا فى 
حقه لا يجب حتى يجعلوا من فضلٍِ بعض الناس أنه لم بسجذ 
لصم قط . وهذا جه منهم» فإن المهاجرين والأنصار والذين هم 
أفضلُ هذه الاأمة هم أفضل من أولادهم وغیر آولادهم ممن ولد 
على الإسلام» وإن كانوا في أول الأمر كانوا قارا يعبدون 
الأصنام» بل المنتقل من الضلال إلى الهدى ومن السيئات إلى 


)١(‏ أخرجه أحمد فى «الزهد» (ص ۹٦‏ ۳۹۷) وابن المبارك فى «الزهد» 
)٦٠(‏ عن الحسن مرسلاًء فهو ضعيف. انظر «الضعيفة» .)۲٠۳١١(‏ 
(۲) في الأصل: فيها»» والتصويب من «مختصر الفتاوى المصرية» (ص .)٠١١‏ 


٤١ 


الحسنات بُضاعَفٌ له الثوابث كما قال تعالی : ¥ لاس تاب واس 
م و و 


ى ص ر و س ا ع و رر غه ت ر م 
وعیل كملا لحا قأؤلتیلت دل أله اتهم حستلت وکان الله غ هورا 


وقد ثبت في الصحيح” أن الله يوم القيامة يَظهر لعبدِه فيقول : 
ٍ : ى ی 2 
«إني قد أبدلثك مكان كل سيئة حسنة»» فحينئذ يطلب كبائرّ ذنوبه. 


وقد ثبت في الصحاح من غير وجه عن النبي لاه أنه أخبر 
آن الله شد فرحا بتوبة عبده من رجل أضل“ راحلته بأرض درَكَة 
مَهَلَّكة عليها طعامًه وشرابه» فطلبها فلم يجذهاء فنام تحت شجرة 
بنتظرٌ الموت» فلما استفاق إذا بدابّته عليها طعامه وشرابه» فال 


وهذا أمرٌ عظيمٌ إلى الغاية. فإذا كانت التوبة بهذه المنزلة كيف 
لا يکون صاحبُها مَعَّمَّا عند الله؟ وقد قال تعالى: # إلا عرضّسَا 


سو کے ae‏ ر رک 
ت 


ألأمانة على السمواتِ والأرض وألجبال ابي أن سلما وأشُففَنَ مها وها 
3 


ا کو سے لع وک بک وہ ےہ معو وہ ۔ے RE‏ 
الإفلن لنم كان ظلوما جهولا ر يعدب اله المنفقين والمشَفِقتِ 
تھ ےہ ر ہے 


اریت والمشركت ووب اله عل اومن والمومتتِ ون َه 


.۷١ سورة الفرقان:‎ )١( 

(۲) مسلم )۱۹١۰(‏ عن آبي ذر. 

(۳) البخاري )٦۳۰۸(‏ ومسلم )۲۷٤٤(‏ عن ابن مسعود» والبخاري )٦۳۰۹(‏ 
ومسلم )۲۷٤۷(‏ عن أنس. ورواه مسلم أيضا )۲۷٤١ »۲۷٤١(‏ عن النعمان 
بن بشير والبراء بن عازب . 

(6) في الأصل: «أظل»» وهو خطأً. 


۲ 


ا ا 


عفورا حًا 2 4 فوصف الإنسانً بالجهل والظلم» وجعلَ 
الفرق بین المؤمن والكافر والمنافق أن يتوبَ الله عليه إذ لم یکن 
له بد من الجهل والظلم. ولهذا جاء في الحدیث": «کل ابن آم 
خطاء وخیر ر الخطائين التوابون». 

واعلم أ كثيرًا من الناس يسبق إلى ذهنه من ذكر الذنوب الزنا 
والسرقة ونحو ذلك» فيستعظم أن کریمًا يفعل ذلك» ولا يعلم أن 
أكثر عقَلاء بني آدم لا سرقون پل لا ڀزنوڻء حت في جاهليتم 
وكفرهم» فإن آبابكر وغيره من الصحابة كانوا قبل الإسلام لا 
يرْضّون”" أن يفعلوا مثلّ هذه الأعمالء ولمًا باي النبي بل هندًا 
بنتَ عتبةً بن ربيعة أم معاوية بيعةً النساء على أن لا يسرقن ولا 
يزنين» قالت: أو تزني الحرة؟ ٠‏ فما کانوا في الجاهلية يعرفون 
الزنا إلا لاوماء. ولهذا قولهم «احرة) تراد به العفيفة» لأن الحراترً 
کن عفاي 


العرب قط 


.۷۳ ۷۲ سورة الأحزاب:‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد ۳ ۸ والترمذي )۲٤۲۹۹(‏ وابن ماجه )٤٤٥۱(‏ عن انس 
بن مالك. وحسنه الألبانى فى تعليقه على «المشكاة» .)۲۳١١(‏ 

(۳) في الأصل: «لا يرضوا». ٠‏ 

(6) ذكره الطبري في «تاريخه» (۳/ )١١ ١١‏ بلاعًا ضمن قصة مشهورة. ونقل 
عنه ابن كثير في «البداية والنهاية» (7/ .)٦1۱۸ ١١١‏ 


<۳ 


ولكن الذنوب التي هي في باب الضلال في الإيمان بالل وملائکته وکتبه 
ورسله واليوم الآخرء وما يدخل في ذلك من البدع التي هي من جنس الو 
في الأرض والفخر والحيَلاء والحسد والكبر والرياء ونحو ذلك» هي في 
الناس الذين هم متعقمون عن الفواحش. وكذلك الذنوب التي هي ترك 
الواجبات» فان الإخلاص لله والتوكل على الله والمحبة له ورجاء رحمة الله 
وخوف عذاب الله والصبر على حكم الله والتسليم لأمر اله= كل هذا من 
الواجبات» وكذلك الجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
ونحو ذلك هو من فروض الكفايات» وتحقيق ما يجب من المعارف 
والأعمال يطول تفصيله في هذا السؤال» حتى يفطن هذا ثم يفتح له الباب. 


وقد ذكر الله الذين وعدهم بالحسنی فلم يَف عنهم الذنوب» 
ولکن ذكرَ المغفرة والتكفيرَ فقال : ل وای جا ادق ودی بد 
ويك هم اَلْمَقَوت کک کر اھر مک کی کل ج خی ج 
لڪمر الله عنم اسا وا الى عملوا وره يهم اجره بحسن الى ڪاوا 
ملو ب که وقال تعالى: ¥ ای ل ت اسیا 


اراس ا ا سے ار ت سے سے 


ونلجاوز عن سيتاتهم فج أعحب اة وعد ادق الى کانوأوعَذُونَ © ٣‏ 

وقد ثبت في الص" عنه ية أنه قال: «لن يذخ أحد 
منکم الجنة بعمله»»› قالوا: ولا انت يا رسول الله؟ قال: «ولا أناء 
إلا أن يسَخْمَدَ يتغمَدني الله برحمته) . 


(۱) سورة الزمر: ۳۳ .٠١‏ 
(۲) سورة الأحقاف: .١٠١‏ 
(۳) أخرجه البخاري )1٤٦1۳(‏ ومسلم )۲۸٠١(‏ عن أبي هريرة. 


٤ 


فصل 


إذا ثبت هذا فظلم العبدِ نَفسّه يكون بترك ما ينفعها وهي 
محتاجة إليه أو بفعْل ما يَضؤهاء كما أن ظلم الغير كذلك يكون 
إما بع حقّه أو التعدّي. والنفس إنما تحتاجّ من العبد إلى فعل ما 
أمر الله به» وإنما یضڑھا فعل ما نھی الله عنه» فظلمُها لا يحرج عن 
ترك حسنة مأمور بها أو فعْل سيئة منهيّ عنهاء وما يُضطو العبدٌ إليه 

من أكلٍ وشرب ولباس وغير ذلك هو دال في هذاء فإن جمیع 
ذلك هو من الواجباتّ المأمور بهاء حتى أكل الميتة عند الضرورة 
يجب في المشهور من مذهب الأئمة الأربعة» قال مسروق: من 
اضطر إلى الميتة ولم يأكل حتى مات دخل النار. 

وكذلك ما يَضرها من جنس العبادات» مثل الصوم الذي يزيد 
في مرضها أو يقتلهاء أو الاغتسال بالماء البارد الذي يقتلها ونحو 
ذلك هو من ظلمها المحظورء فا تعالى أمرَ العباد بما ينفعهم 
ونهاهم عما يضؤهم» كما قال قتادة: إن الله لم يأمر العباد بما 
أمرهم به حاجة إليه» ولا نهاهم عما نهاهم عنه بُحلا به» ولكن 
آمرهم بما فيه صلاحهم» ونهاهم عما فيه فسادهم» ولهذا جاء 
القرآن بالآمر بالصلاح والنهي عن الفساد في غير موضع . 

والصلاح كله في طاعة الله والفساد كله في معصية الله 
فالصلاح والطلاعة متلازمان» والمعصية والفساد متلازمان» كتلازم 
الطيب والجلٌء وکل طب حلالٌ وکل حلا طبَبٌ» وکل خبیثِ 


0 


حرام وکل حرام خبيثٌ. والمعروف ملازمٌ مع الطاعة والصلاج والمنكة 
ملازم مع المعصية والفساد» ولكن بعض الناس قد تين ٥‏ له اتصافُ 
الفعلٍ ببعض هذه الصفات قبل بعض» كما يَعلم كثيرًا من العبادات ولا 
يعلم ما فيها من الصلاح» وكثيرًا من المحرّمات ولا يعلم ما فيها من 
الفساد» وكذلك قد يَرى مصالحَ كثيرة ولا يعلم أمرَ الشارع بها. 

والمؤمنْ يعلم أن الله يأمر بكل مصلحة ويَتهى عن كل مفسدةء فإذا 
كان في بعض الأفعال رأى أنه مصلحة ولم يأمر به كان مخطنًا من أحد 
الوجهين: إا أن يكون في نفس الأمر مصلحة لما ترجَح فيه من مفسدة 
لا يعلمها هو؛ وما أن يكون داخلاً فيما أمر الله به ولم يعلم. 

ولهذا تنازع العلماء في المصالح المرسلة التي لم بُعلم أن 
الشارع اعتبرها ولا أهدرهاء فقيل : ستل بكونها مصلحة على أن 
اله اعتبرهاء لأنه لا يمل المصالح» وقیل : بل بُستدل بعدم اعتبار 
الشارع لها على أنها ليست مصلحةء > بل مضرتها راجحة إِذٌ لو كانت 
مصلحتها راجحة لاعتبرها الشارع. وتَقَاوَتُ فط الناس في ذلك 
بحيث تعرفها بجهة الاعتبار والإهدار. 

ومما يجب أن يُعرَف أن العبدَ قد يجب عليه أسبابً أمور لا 
تَجبٌ عليه بدونهاء فان قام بها كان مصلا محستًا إلى نفسه» إلا 
کان ظالمًا لنفسه» وان لم يکن ترکها ظلمًا في حق من لم يقبل 
تلك الأسباب» مثل من وَلِيّ ولاية» ففي «المسند“ عن النبي 4لا 


٠١ ۲۲ /۳ )۱(‏ عن أبي سعيد الخدري . ورواه أيضًا الترمذي (۱۳۲۹). وضعفه 
الألبانى فى «الضعيفة» .)١١٠١١(‏ 


3 


أنه قال: «أحبٌ الخلتق إلى الله إمام عادل» وأبغض الخلق إلى الله 
إمام جائر». 

وكذلك”“ من لغيره عليه حقوق» كالزوجة والأولاد والجيران» 
فقد ذکر الله الحقوق العشرة في قوله : # # واعبدوا آله ولا ذشر کا پو 
شب سیا الول بن خسنا وی امرف وای وَالمَسكينِ وا لار ذى 
لمر رار الْجنّب الاج الجن وان لبيل وما مَك 
ایک Pf‏ فبداً سبحاله بحقّه» كما في الصحي." أن ل النبي 
َي قال لمعاذ: «يا معاذً! أتدري ما حٌ الله على عباده»؟ قلت : الله 
ورسوله آعلم» قال: «أن يَعبدوه ولا يُشرکوا به شیئاء يا معاذ! 
أتدري ما حقٌ العباد على الله إذا فعلوا ذلك»؟ قلث: الله ورسوله 
أعلم» قال: «حفّهم عليه أن لا يُعذَبَهم». 

فكلّما ازدادٿ معرفةٌ الإنسان بالنفوس ولوازيها وتَقّب 
القلوب» وبما عليها من الحقوق لله ولعباده» ویما خد لهم من 
الحدود= علم آنه لا يخلو أحدٌ عن ترك بعض الحقوق أو تعدي 
بعضٍ الحدود. ولهذا أمرَ الله عباده المؤمنين أن يسألوه أن يديهم 
الصراط المستقيم في اليوم والليلة في المكتوبة وحدَها سبع عشرة 
مرة» وهو صراط الذين نعم الله عليي م من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين» ومن يطع الله ورسولّه فهم هؤلاء. 


(1) في الأصل: «وأولئك» تحريف. 
)۲( سورة النساء: ٦‏ 
(۴) البخاري (1۸97› »0٩47۷‏ 1۲7۷ 15۰۰ ۷۳۷۳)» ومسلم (۳۰). 


۷ 


فالصراط المستقيم طاعة الله ورسوله» وهو دين الإسلام التام» 
وهو اتباع القرآان» وهو لزوم السنّة والجماعة» وهو طريق العبودية 
وهو طريق الخوف والرجاء. ولهذا كان النبي َة يقول في خطبته : 
«الحمد لله نستعينه ونستغفره» لعلمه أنه لا يفعل خيرًا ولا يجتنب 
شرا إلا بإعانة الله له وأنه لاب أن يفعل ما يُوجب الاستغفار. 

وفي الحديث الصحيح”: «سيَّدٌ الاستغفار أن يقول العبد: 
ووعدك ما استطعت› أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك 
بنعمتك على وأبوء بذنبى» فاغفر لى» فإنه لا يعفر الذنوب إلا 
أنتَ» . 

فقوله «أبوءٌ لك بنعمتك على» يتناولٌ نعمته عليه فى إعانته على 
الطاعات» وقوله «أبوء لك بذنبي» يُبيّن إقرارّه بالذنوب التي تحتاج 
ويّشكر اليسيرَ من العمل . وجاء عن غير واحد من السلف أنه كان 

و ‌ 2 
يقول: إني أصبح بين نعمة وذنب» فأريد أن أخدث للنعمة شكرًا 
فقوله «الحمد لله نستعينه ونستغفره» يتناول الشكرَ والاستعانة 
والاستغفارَء الحمد لله وأستغفر الله ولا حول ولا قوة إلا بالله» كما 


(۱) أخرجه مسلم )۸٦۸(‏ عن ابن عباس . 
(۲) البخاري )٦۳۲۳ ۰٦۳۰7(‏ عن شداد بن أوس. 


۸ 


كان بعض المشايخ يقرن بين هذه الثلاثة» فالشكر يتناول ما مضى 
من إحسانه» والاستغفار لما تقدم من إساءة العبد» والاستعانة لما 
يستقبله العبد من أموره. وهذه الثلاث لاب لكل عبد منها دائمًاء 


> 


فمن قصر في واحدٍ منها فقد ظلم لنفسه بحسب تقصير العبد. 

وأصل الإحسان هو التصديق بالحقَ ومحبته» وأصل الشرٌ هو 
التكذيبُ به أو بُغضه» ويسْعه التصديق بالباطل ومحبثه. والتصديق 
بالحق وحبه هو أصل العلم النافع والعمل الصالح»› > والتکذیبٰ به 
وبغضه هو من الجهل والظلم. فالإنسان إذا لم يعلم من الحق ما 
يحتاج إليه أو لم يقر به أو لم يبه كان ظالمًا لنفسه» وإن أَقَرً 
بباطلٍ أو أحبّه واتبّع هواه كان ظالمًا لنفسه» فظلم النفس يعود إلى 
اتباع الظن وما تهوى الأنفس» وهذا يكون في اتباع الأراء 
والأهواء» فأصل الشرٌ البدَعٌ» وهو تقديمٌ الرأي على النصّ واختيارُ 
الهرّى على امتثال الأمرء وأصل الخير اتباع الهڌى» کما قال 
تعالی : تا اڪ من ۴ کیت کج مدای ییول رلا شی 3 
ومن مض ڪن ری فن لم موس ضنكا وشم بوم لقم أعْی > 4 . 
قال ابن عباس : : تكتّل الل لمن قرأ القرآنً وعمل بما فيه أن لا 
بل في الدنيا ولا شى فى الآعرة ثم قرأ هذه الآية. 

والضلال والشقاء هر خلاف الهدى والفلاح الذي أخبر به عن 
المتقين الذين يهتدون بالكتاب» حيث قال: ذلك الكنك لار 


. ۱۲٤۔۱۲۳ سورة طه:‎ )١( 
.)۱١۳ /۱١ أخرجه الطبري في تفسیره‎ )۲( 


٤۹ 


ەدى إلى قوله # یک م هکین دهم وأولك ماسح 4 
والضلال والشقاء هو أمرٌ" الضالين وا المذكورين 
في قوله عر المتشون ی و اا ج وقد قال 
النبي بي : «اليهود مغضوبة عليهم» والنصارى ضالون»» فإن 
اليهود عرفوا الحق ولم يعملوا به» والنصارى عبدوا الله بغير علم. 
ومن عرف الح ولم يعمل به كان متبعًا لهواه» واتباعٌ الهوى هو 
الَيْ» ومن عَملّ بغير علم كان ضالاً. 
ولهذا بره الله نيه عن الضلال والغي بقوله: # والتجر إداهوی ن 
ما صل صاجیک وما عوی ج 4 . قال تعالى في صفة أهل الغي: 
سَاصَرِفُ عَنْ ءاي ال گاروک ف الاش بتر الح إن روأ ڪل 
ءاي و لا بصا پا ٍن يَأ س اشد لا يدوه م سیک4 وقال 
< وَانل لبهم تالز اتیک ءايکوتا َاَكَحَ نها فاته أَلسَْطن کان من 


ر 


اوی 2 ۷9 f‏ وقال في الضلال : # ول کيا لضو اراب 


٥ _۲ سورة البقرة:‎ )١( 

(۲) فى الأصل: «أحد» تحريف . 

(۳) سورة الفاتحة: ۷. 

€3 أخرجه أحمد /٤(‏ ۳۷۸) والترمڏذي «TAoY)‏ 404( عن عدي بن حاتم . 
وفى الباب روايات أخرى أخرجها الطبري في تفسیرہ (۱/ ۱۸۵ ۰۱۸۸ 
۱۹١ -۳‏ من طبعة دار المعارف). 

۲ ١ سورة النجم:‎ )٥( 

(0) سورة الأعراف: ٠٤١‏ . 

(۷) سورة الأعراف: .٠۷١‏ 


يرل4 وقال: « وس اضلمِنِ م هویل َير هُدّی ت اّ4 . 


والعبد إذا عمل بما علم وره اله علم ما لم يعلم» کما قال 


A2 


سبحاتہ :کوک وام وشو ہو کک با م رادت 2 


آک ت ین لدا َا عا ٦‏ ولھدیتھم رطام میا 4 و قا 
وتفھ یر و ر 42 وقال: ا 


کو سے و سے رو 0 ٠ 2 A‏ 


و٤‏ انوا سول يويکم کن فلن مِن روء عل لَڪ نوا تمشون پو 
وقال: ۶ هدیو آله س تبرضو م سبل اسر 4 . 

فإذا ترك العمل بعلمه عاقبه اله بان أضلّه عن الهدى الذي 
تعرفه» كما قال : لا اعا راح َه وهم 4 وقال: 0 
ایدیم درشم گنا بو NS‏ > وقال: # فی فلو 
ر فراشم ا مرا . 


)۱۰( 


وفي الحديث الذي رواه الترمذي وصححه عن أبي هريرة 


(1) سورة الأنعام: ٠١۹‏ . 
(۲) سورة القصص: ٠٠١‏ 
(۳) سورة النساء: ١١‏ 1۸. 
)٤(‏ سورة محمد: ۱۷. 
(9) سورة الحدید: ۲۸. 
(7) سورة المائدة: .١١‏ 
(۷) سورة الصف: .١‏ 

(۸) سورة الأنعام: ٠٠١‏ 
(۹) سورة البقرة: ٠١‏ 
)۱٩(‏ برقم .)۳۳۳٤(‏ وقال: حسن صحیح. وأخرجه أیضًا أحمد (۲/ ۲۹۷) = 


0١ 


عن النبي کا قال : «إنً العبد إِذا أذنب نكت في قاب نکتة سوداء» 


فإذا تاب ونرع واستخفر صقل قلبه» فان زاد ير یڈ فیها حتی بعل 
قَلبه» فذلك الوَانْ الذي قال الله: # کل کک ا ع ی ما کاو 


کک سیون 42 . 


فهذه الأمور تتن بها أجناسنٌ ظلم العبدِ نفسّه» لكن كل إنسانِ 
بحسبه وبحسب درجته» فما من صباح يصح إلا ولل على عبده 
حقوق لنفسه ولخلقه عليه أن يفعلهاء وحدود عليه أن يحفظهاء 
ومحارمٌ عليه أن یجتنبّهاء كما قال كي : «إِن الله فرضَ فرائض فلا 
تَضيَعُوها» وح حدودًا فلا تعتدٌوهاء وحرم محارم فلا تنتهکوها»". 

فإن أجناسَ الأعمال ثلاثة: مأمور” به» اوا مله هو 
الفرائض ؛ ومنهي عنه وهو المحارم؛ ومباحٌ له حدٌ ي 5 ينتهى إليه› 
فتعدّيه تعد لحدود الله» بل قد يكون الزائد على بعض ال اجات 
والمستحبات ت لحدود الله» وذلك هو الإسراف»ء كما قال 


ری م ي ت وور 


المؤمنون قبلنا: * ربا أعفر نا دتا راهنا ي مرا“ . والذنوب 


والنسائي ف ي عمل الوم والليلةه )٤۱(‏ وابن ¿ ماجه .)٤۲٤٤(‏ 

(1) سورة المطففين : 

(۲) أخرجه الطبراني ر اكير (۲/ رقم )٥۸۹‏ والدارقطني في السنن /٤(‏ 
(۱۸١ ۳‏ وأبو نعيم في الحلية (۹/ )١۷‏ والبيهقي في السنن الكبرى 
(1°/ ۱۲ ۳( عن آبي علبة الخشني» وصححه الحاكم ‏ وحسّتّه النووي» 
وانظر الكلام عليه في «جامع العلوم والحكم» (۲/ ٠٠١‏ وما بعدها). 

۳) كذا في الأصلء والصواب أن يكون «تعدَيًا». 

(6) سورة آل عمران: ۱٤١‏ . 
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تتناول جنس الذنوب» وأما الإسراف فهو تعدّي الحدود» كما قال 
تعالی : «وتعار ا عل أل لوی ولا عاو عل الوت وَألْمدَوَنِ 4 . 

فالثم ج جنس المنهي عنه» والعدوالٌ تعڌي الحدٌ في المأذون فيه 
والب جسن المأمور به» والتقوى حفظ الحدودء بل يُفعَل المأمورٌ 
به ور المنهي عنه» ويْفعل المباح من غير تعدي الحدود في 
ذلك . 


فصل 


إذا تبيّن هذا الأصل فقول السائل: «ما مفهوم قول الصديق 
«ظلمت نفسي ظلمًا كثيرا»» والدعاء بين يدي الله لا يحتمل 
المجازء والصديق من أئمة السابقين» والرسول أمرّه بذلك» يتضمن 
شبهةً في هذا الدعاء» ومثار الشبهة أن يُقال: الصديى أجل قدا ر 
أن تکون له ذنوب تكون ظلمًا كثيرًاء فإن ذلك ينافي مرتبة 
الصديقية . 


وهذه الشبهة تزول بوجهين : 
أحدهما: أن الصديق بل والنبي والرسول إنما كمُلت مرتبثه 


وانتهت درجته» وت علو متزلت في نهايته ا في بدايته وإنما قال 


۲ سورة المائدة:‎ )١( 


or 


أفضلها التوبة» فإن التوبة تكون من الكفر والفسوق والعصيان» وما 
من صديتي إلا ويمكن أن يتوب من الكفر والفسوق والعصيان 
کالصدیقین من السابقين الأولين» وما وَج قبل التوبة فإنه لم 
يقن صاحبه إذا تَعّبته التوبة ولم بض من منزلته ولا َصوّر أن 
بشرًا شرا يَستخني عن التوبة» كما في الحديث المرفوع : «كل بني آدم 
خَطّاءء وخيرٌ الخطائين التوابون»؟. 


وفي صحيح البخاري"“ عنه يي أنه قال: «أيها الناس! توبوا 
إلى ربكم» فوالذي نفسي بيده إني لأستغفر الله وآتوب إليه في اليوم 
أكثرَ من سبعين مرة». 

وفي صحیح مسل" عنه بلا أنه قال: «إنه ليان على قلبي» 

ني لأستغفر الله في اليوم مائة مرة». فقد آمَر النبي ية أمته بالتوبة 
راء وآخبرً أنه يستغفر الله ويتوبأ إليه في اليوم أكثر من سبعين 
مرة» بل قولّه الذي في الحديث المتفق على“: «الله اغفر لي 
خطيئتي وجهلي» وإسرافي في أمري» وما نت أعلم به مني . الله 
اغفِر لي هَزلي وجڏي» وخطأي وعَمْدي» وکل ذلك عندي» الهم 
اغفر لي ما قدّمث وما أخُرث» وما أسررث وما أعلنت» أنت إلهي 


(۱) سبق تخریجه. 

(۲) برقم )1۳٠۷(‏ عن أبي هريرة» وليس فيه الجزء الأول» وقد أخرجه مسلم 
(۲۷۰۲) عن الأغرّ المزنى . 

(۳) برقم )۷٠(‏ عن الأغر المزني. 

() البخاري (1۳۹۸) ومسلم (۲۷۱۹) عن أبي موسى الأشعري . 
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لا إل إلا أنت». فهذا الدعاءٌ فيه من الاعتراف أعظمٌ مما في الدعاء 


والصديقون يجوز عليهم جميع الذنوب بإتفاق الأئمة» فقد 
یکون الرجل کافرًا ثم يتوب من الكفر ویصیر صدَيقًا» وقد یکون 
فاسقًا أو عاصيًا ثم يتوب من الفسق والمعصية ويصير صدَّيقًا. وإنما 
تنازع الناسنٌ في الأنبياءء وإن كان القول بعصمة الأئمة قد يقوله 
بعض من يقوله من الرافضة» حتى الإسماعيلية يقولون: إن بني 
عبيد الله بن ميمون القدّاح كانوا معصومون لا يجوز عليهم الخطاً 
ولا الذنوب» فهولاءِ زنادقة مرتدون ليسوا من أهل القبلة الذين 
يصب معهم الخلاف. والرافضة الذين يعتقدون العصمة في الاي 
عشر أجِهلٌ الخلق وأضلّهمء ليس لهم عقلٌ ولا نقل»› ويْشبههم من 
يعتقد في شيخه أو متبوعه العصمة كرامج رها مث ار لحن غر 


2 


به» فهؤلاء كلهم من الجهال الذين ليس لقولهم أصل ّى 

ومع هذا فتقدير آن يكون أحدٌ هؤلاء معصومًا أو محفوظا إنما 
ذاك عندهم بعد أن يلغ منزلة الولاية أو الصديقيةء وأما قبل ذلك 
فليس بمعصوم باتفاق الناس» وإن كان الصواب الذي عليه أئمة 
الدين ومشايخ الدين أن الولي والصديق لا يجب أن يكونً 
معصومًاء لا من الخطاً ولا من نحوهء بل قد قال الصدَيقٌ الأكبر 
خير هذه الأمة بعد نبيّها أبوبكر رضى الله عنه لما ولى الناس : «أيها 
الناس! القوي فيكم الضعيفُ عندي حتی آذ منه الحرًّء والضعيفُ 
فيكم القوي عندي حتى خد له الحىًّء أطيعوني فيما أطعث ال 


00 


فإذا عصيث الله فلا طاعة لي عليكم» . 


وثبت في الصحيح“ أن النبي ئي فص ريا رآهاء فقال 
أبوبكر : دَعنى يا رسول الله أعبّرّهاء فلما عَبّرها قال: أصبت يا 
رسول الله أم أخطأث؟ فقال : «أصبت بعضًا وأخطأت بعضا». 


وقال الصديق في الكلالة” : «أقول فيها برأيي» فإن يكن 
صوابًا فمن الله» وإن يكن خطأ فمتى ومن الشيطان». 


ت 


وأفضلٌ هذه الأمة بعد أبى بكر عمرُء وكان محدَئًا مُلْهَمّاء كما 
في الصحيحين““ عن النبي بيا أنه قال: «قد كان في الأمم قبلكم 
محدّئون» فإن یکن فی أمتى أح فعمر». وفى حديثِ آخر: إن الله 
ضرب الح على لسان عمر وقلبه» . 


فعمر رضی الله عنه أفضل المخاطبين المحدثين من هذه الأمة» 
والصديق أفضل منه» فان الصديق يتلقّى عن الرسول لا عن قلبهء 


)01 أخحرجه محمد بن إسحاق من حديث الزهري عن أنس» انظر «سيرة» ابن 
هشام / CITY CTT‏ و صححه ابن كثير فى «البداية والنهاية» /N‏ ۹۰ 
۹ 60). 

(۳) کما فی تفسیر الطبري /٤(‏ ۱۹۱ ۱۹۲). 

)٤(‏ البخاري ۰۳٤٦٩(‏ ۳۹۸۹) ومسلم (۲۳۹۸) عن أبي هريرة. 

)٥(‏ أخرجه أحمد (۲/ )4٥ .٥۳‏ والترمذي )۳٦۸۳(‏ عن ابن عمر» وإسناده 
صحیح › وصححه ابن حبان (۲۱۷۵- موارد). وله شاهد من حدیث ابي 
هريرة عند أحمد (۲/ .)٤١١‏ 
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ولهذا سمي صديقَاء وما جاء به الرسول فهو معصوءٌ أن يَسَقِرً فيه 
خطا فما يأخذه الصديق فھو صدق کله وح كله وأما المحدّث 
الذي يأخذ عن قلبه فقلبه قد يُصيبُ وقد بُخطيءٌ. فيجبُ على كل 
محدَّثِ ومُكاشفٍ أن يَعرضنَ ما وقح عليه على الكتاب والسنةء فن 
واف ذلك وإلاً ردّه» كما قال الشيخ أبو سليمان الداراني : إنه ليم 
بقلبي النكتة من نكت القومء > فلا أقبلها إلا بشاهدين اثنين : الكتاب 
والسنة. وقال: ليس لمن أَلْهِمّ شيا من الخير أن يعملّه حتى يَسمَعَ 
فیه بأثر» فإذا سَمع بالأثر کان نورا على نور. 

وقال الجنيد بن محمد: علمُنا هذا مُقَيّدٌ بالكتاب والسنة» فمن 
م قرا القرآن ریگب السدیت لا صلع ل آن یکلم فی علا 


وقال سهل بن عبدالله النَسْتَري: كل وَجُد لا يَشهد له الكتاباً 
والسنة فهو باطل . 

قال آبو عمرو بن تجید أو يزه من أَمّر السنّةَ على نفسه قولاً 
بالبدعةء لان الله يقول: ورلن ل تدوأ . 

ومثلٌ هذا كثير في كلام المشايخ» فما يُلمَّى لأهل المكاشفات 
والمخاطبات من المؤمنين هو من جنس ما يكون لأهل الرأي والقياس 
من العلم منهم» وكل ذلك فيه حق وفيه باطل» وليس اح منهم 
معصومًا» وكلّ منهم عليه أن يرن ذلك بالكتاب والسنة والإجماع. 


)۱( سورة النور: ٤‏ 
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فما خالف ذلك فهو باطل . 


ومنزلةٌ الصديتق والفاروق دَلّت على أن [من] يأحذ من علم 
النبوة الثابتِ عن النبي بالا أرفع منزلة ممن يأخذ من أهل القلوب 
عن قلوبهم» فان ناية الواحد من هؤلاء أن يكون مُشابهًا لعمرَ ولا 
يكونٌ مثله قط ومنزلةٌ الصديتق أفضلٌء ولهذا كان الصديق بعلم 
عمرَ ومعاويةً في غير قصة» كما جرى له معه يوم الحديبية لما قال 
عمر للنبى ية: يا رسول الله! ألسنا على الحق؟ قال: بلى» قال: 
أليس عدؤنا على الباطل؟ قال: بلى» قال: ألست رسول الله حقًا؟ 
قال : فلم تُعْطْی الدَنيَةَ في ديننا؟ قال: ٳني رسول او وهو ناصري 
ولسث أعصيّه» قال: ألم تحدًثنا أا نأتي البيت ونطوفٌ به؟ قال: 
بلى» فقلت لك إنك تأتيه في هذا العام؟ قال: لاء قال: فإنك آتِ 
البيت ومطوف به. ثم جاء عمرٌ إلى أبي بكر» فقال: يا أبابكر! 
آلسنا على الحق؟ قال: بلىء قال: اليس عدؤناعلى الباطل؟ قال: 
بلی» قال: الیس هو رسول الله حمًا؟ قال: بلى»ء قال: فلم تُعطى 
الدَنيةَ في ديننا؟ قال: إنه رسول الله وهو ناصرّه وليس يَعصيْه» قال: ألم 
يكن يُحدتنا أنّا نأتى البيت ونطوفُ به؟ قال: بلىء أقال لك إنك تأتيه 
هذا العام؟ قال: لاء قال: فإنك آت البيت وتطوف به . 


فأبوبکر أجاب بمثل ما أجاب به رسول الله بي من غير أن 
يسمع كلامّه في تلك القصة التي اضطربت فيها أكثرٌ الصحابة» حتى 


(۱) اخرجه البخاري (۲۷۳۱» ۲۷۳۲) ومسلم )۱۷۸٥(‏ عن سهل بن حنيف . 


O۸ 


قال سهل بن حٽيف - وهو من کبار المؤمنين وشهدَ مع علي صِفَينَ - 
«أيها الناس! اتهمُوا الرأيّ على الدين» فلقد رأيتني يوم أبى جندل» 
ولو أستطيع ان ا أمرَ رسول لله اة لرددته» رواه البخاري”. 

فإذا كان الصديق والفاروق - وهما خير الخلق بعد رسول الله 
ية وهما اللذان قال فيهما: «اقتدوا باللذين من بعدي ابي بکر 
وعمرَ - هما مع الرسول کما تری؛ فما الظنٌ بغیرهما؟ وبھذا بعلم 
ان کل من E‏ استغناءَه عن الرسالة بمكاشفة أو مخاطبة» أو 
عصمة ذلك له أو لشيخه ونحو ذلك= فهو من أضلٌ الناس. 

ومن احتَجَ على ذلك بقصة الخضر مع موسى ففي غاية الجهل 
لوجوه: 

أحدها: أن موسى لم يكن مبعونًا إلى الخضر» ولا كان يجب 
على الخضر اتباع موسی» بل قال له موسی : إني على علم من علم 
الله علمنیه الله لا تعلمه وأنت على علم من علم الله عَلّمك اله لا 
أعلمه» ولما سَلَم عليه قال: وأتی بأرضك السلامٌ؟ قال: أنا 
موسی» قال: موسى بني إسرائیل؟ قال: نعم" . فالخضر لم يعرف 
موسی حتی عرفه نفسّه. وأا محمد إل فهو رسول لله إلى جي 
الخلق» > فمن لم یتبغه کان کافرا ضالاً من جمیع من بَلغته دعوت 
ومن قال له كما قال الخضر لموسى كان كافرًا. 


(۱) برقم .)٤۱۸٩(‏ ورواه مسلم أیضًا .)۱۷۸٥(‏ 
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الوجه الثاني : أن ما فعله الخضرٌ لم يكن خارجًا عن شريعة 
موسی › ولهذا لما بين له الأسباب التي ابح له بها حرق السفينة 
وقتل الغلام ویناء الجدار بعیر جِعْل اه على ذلك» بل کانت 
الأسباب المبيحة لذلك قد عَلمَها الخضة دون موسی» کما یدخل 
الرجل دار غیره» فیأکل طعامَه وياخذ مالّه» لعلمه بأنه مأذونٌ له فی 
ذلك وقتل الآخر لعدم علمه بالإذن قد يكون سببًا ظاهرًا وقد 
یکون بسبب باطن› وعلى التقديرين هما في الشريعة. 

الوجه الثالث: أن الخضرَ إن كان نبيًا فليس لغير الأنبياء أن 
يتشبّه إليه» وإ لم يكن نيا - وهو قول الجمهور - فأبوبكر وعمرٌ 
أفضلٌ منه» فان هذه الأمة خير أمة أخرجث للناس» وخيارٌ هذه 
الأمة القرنُ الأول من المهاجرين والأنصار» وخيرٌ القرن الأول 
ااسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ر آبوبکر وعمر. 
ا هذه الحا ونحن مامورون أن نقتديٰ بهما» ا بان تد 
بالخضر» كان من ترك الاقتداءَ بهما في حالهما مع محمد يلار 
واقتدّی بالخضر في حاله مع موسی= من أضل الناس وأجهلهم . بل 
من اعتقدَ آنه يجوز له أن يَخُرْجَ عن طاعة النبي بي وتصديقه في 
شيء من آموره الباطنة أو الظاهرة فإنه يجب أن يُستتاب» فإن تاب 
وإلاً فتل كاتا من كان. 


راذا عرف آن التوبة ترفع مترلة صاحوها وان کان فيه قبل ذال 
ما کان» لم يكن لاحل أن ينظر إلى صديتي ولا غيره باعتبار ما وقع 


منه قبل التوبة والاستغفار» ومن فعلَ ذلك كان جاهلً أو ظالمى 
مهما أمكن أن يقعء إلا إذا كانت التوبة قد جدث منه» فقد زال 
أمره وارتفعت بالتوبة درجته. فلا يُستكبر بعد هذا أن يقع من 
صديق قدر ماذا عسى أن يقع» وإن كان صديقٌ هذه الأمة كان من 
أبعد الناس عن الذنوب قبل الإسلام وبعده» حتى إِلّه لم يشرب 
الخمر في الجاهلية ولا الإسلام» وكان معروفا عندهم بالصدق 
والأمانة ومكارم الأخلاق» لكن المقصود أن حسم مادة مثلٍ هذا 
السؤال» لكن مع كونه من أبعد الناس عن الذنوب فكل بني آدم 
بحتاٌ أن يتوب ويعترت بظلم تفه كما اعترف بذلك ل ها 
أفضل من أبي بكر . 

وتمام ذلك بالوجه الثاني» وهو أن ظلم النفس أنواعٌ مختلفة 
ودرجات متفاوتة كما تقدم التنبية عليه» وکل آحدٍ ظلم نفسه نفسه على 
قدر درجته ومنزلته»› وما یمکننا أن نحصر ما فعله کل شخص من 
أشخاص الصديقين» فإن أحوال العباد مع الله أسرار فيما بينهم وبين 
الله» وإنما يمكن أن يعرف أنواع ذلك كما دل عليه الكتاب والسنة 
ولا حاجة بنا إلى معرفة تفصيل ذلك» فإن هذا ليس مما يُقتدَى فيه 
بأحلِ» فإن الاقتداء إنما يكون فى الحسنات لا فى السيئات التى 
ثاب فیها . والإنسان لا بنط من رحمة الله ولو عمل من الذنوب ما 
عسی أن یعمل› کما قال تعالی : یکوجاوی ال سردا مل سهت ا 
7 رد أن هة له إن آله بف الوب جیا4 . 


گیل 


(۱) سورة الزمر: 0۳ 
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ونحن نعلم أن التوكل على الله فرض» والإخلاص له فرض»› 
ومحبة الله ورسوله فرض» والصبر على فعل ما آمر الله وعما نهى 
لله عنه وعلى المصائب التي تصيبّه فرض» وخشية الله وحده دون 
خشية الناس فرض» والرجاء لله وحده فرض» وأمثال ذلك من الأعمال 
الباطنة والظاهرة والتى يحصل التقصيرٌ فى كثير منها لعامة الخلق . 
وأ نوع من هذه الأنواع إذا تدر بض الصديقين فيه حال ذه قد 
ظلم نفسّه فيه ظلمًا كثيرا» دع ما سوى ذلك من الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر والجهاد في سبیل الله » وکالقیام بحقوق الأهل والجيران والمؤمنين› 
وإکمال کل واجب كما مر به» وأمثال ذلك مما لا بُحصی . 

وقد ذكر البخاري" عن ابن أبي مُليكة قال : أدرکت ثلاثين من 
أصحاب محمد كلهم يخاف النفاق على نفسه. وفي الصحيح ٠"‏ أن 
حنظلة الكتاب لما قال: نافق حنظلة» قال أبوبكر: إنّا لجد ذلك . 
فهؤلاء كانوا يخافون على أنفسهم النفاقَ لكمال علمهم وإيمانهم» 
ولهذا كان عبدالله بن مسعود وغيره من السلف يستثنون الإيمان 
يمول أحدُهم: أنا مؤمنٌ إن شاء الله . وقد تقدم التنبية على مجامع 
الظلم. والله سبحاته أعلم . 

وأما ما ذكره أبو عبدالله الحكيم الترمذيّ من أصناف الرحمة 
فلا ريب أن الرحمة أصنافُ متنوعة ومتفاوتة» كما ذكره من أن له 


.)١١۷ /٥( وأخرجه في التاريخ الكبير‎ »)٠٠۹ /١( تعليقًا في صحيحه‎ )١( 
.)١٠١ /١( و«فتح الباري»‎ )٥١ /١( وانظر «تغليق التعليق»‎ 
.)۲۷٥۰( مسلم‎ )۲( 
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رحمة عمَتِ الخلق مومهم وكافرهم» ورحمة حَصّتٍ المؤمنين» ثم 
رحمة خصت خواصَ المؤمنين على قدر درجاتهم» والحديث ليس 
فيه «رحمة من عندي»» وإنما فيه «فاغفر لي مغفرةً من عندك 
وارحمني»» ولکن مقصوده أن شبه هذا بقوله: وهب تا من دنك 
ة4" وهو قد جعلّ هذه المغفرة المسئولة من عندِه مغفرة 
مخصوصة ليست مما تبذل للعامةء كما أن الرحمة منها رحمة 
مخصوصة ليست مما تبدّل للعامة. 


وهذا الكلام في بعضه نظرٌ» فالحكيم الترمذي رحمه الله في 
الحديث والتصوف» وتكلمه على أعمال القلوب واستشهاده على 
ذلك بما يذكره من الآثار» وما يديه عليها"“ من المناسبات 
والاعتبار= هو في هذا الطريق كغيره من المصنفين في فنون“ 
العلم كالتفسير والفقه ونحو ذلك. وكثيرًا ما بُوجد في هذه الكتب 
من الآثار الضعيفة بل المْضلَة ما لا يجوز الالتفات إليه» وكذلك 
الحكيم الترمذي» فان له کس“ متعددة كنوادر الأصول والصلاة 
وغيرها» وفي كتبه فوائد ومقاصدٌ مستحسنة مقبولة» وفيها أيضًا 
أقوالٌ لا دیل عليها وأقوالٌ مردودة يُعلم فسادُهاء وآثار ضعيفةٌ لا 
يجوز الاعتماد عليها. 


(۱) سورة آل عمران: ۸ 
(۳) في الأصل: «على». 
(۳) في الأصل: «صوب». 
(6) في الأصل: «كتب». 
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ومن أضعف ما ذكره ما تكلّم عليه في كتاب «ختم الولاية"» 
فانه تكلم على حال من زعم أنه خاتم الأولياءِ بكلام مردود 
ومخالف لإجماع الأئمة» ويتاقض في ذلك. وهذا كان سببَ من 
تكلم في ختم الأولياء وادَعّى ذلك لنفسه» کابن العرّبی وابن حَمَويّه 
ونحوهماء فإن الترمذي أخطاً مقدار؟ من الخطاًء فزادوا على ذلك 
زیاداتِ كثيرة حتی خرج بهم الأمر إلى الاتحادء وکل متکلم في 
الوجود يُورّن كلامّه بالكتاب والسنة. 

وكلامه على الحديث من أوسط كلامهء وفيه نظر : 
أحدهما: فإنْ قوله «مغفرة من عندك» وقوله # وهب کنا من لَدنك 
رَحََةَ # ونحو ذلك» ليس فى ذلك ما يقتضى اختصاصَ هذا 
الشخص الداعى بهذا المطلوب المسؤول» ولو كان كذلك لما كان 
يسو لغيره أن يدعو بهذا الدعاء» وهذا خلاف الإجماع. 

وإن قيل : مراده أن هذا المطلوب يختص من دعا هذا الدعاء. 

قيل له: كذلك يمكن أن يقال في كل مطلوب بدعاء» فإن ذلك 
المطلوب هو مختص بذلك الدعاء. 

وإن قال: بل غير هذا من المطلوبات قد يال بلا دعاء. 

قيل له: وهذا أيضًا قد بال بلا دعاء» فمن أين لنا أن هذه 
المغفرة والرحمة المطلوبة لا تنال إلا بهذا الدعاء؟ وأن سائر ما 


(۱) ص ٤١۲ ٤١١ ۳٦۷‏ . وانظر نقد المؤلف له في «الصفدية» .)۲٤۸ /١(‏ 


1٤ 


يطلب من الله قد ينال بغير الطلب. ومن المعلوم أن الدعاء والطلب 
سبث لنيل المطلوب المسؤول» فإن جاز أن يكون للمسؤول سببُ 
غير الدعاء في غير هذا الموضع فكذلك في هذا الموضع . 

وأيضًا فقوله «من عندك» ليس فيه ما يدل على اختصاصه 
بالطلب ولا بالمطلوب» وتفسير اللفظ بما لا دليل عليه هو من 
جنس تفسير القرامطة الذين يُفسّرون الألفاظ لما أرادواء وأكثرٌ أهل 
الإشارات لين بقعون في أشياءَ مثل قطعة كثيرة من الحكايات 
المذكورة فى ئق التفسير» لأبي عبدالرحمن السلمي» والاإشارات 
التي يعتمدها اة العارفون» هي من جنس القياس والاعتبار. 
وهي كشبَّه غير المنطق بالمنطق لكونه في معناه أو أولى بالحكم 
منه» كما يفعل مثل ذلك في القياس الفقهي› > کما إذا قیل فې قوله : 
لا يمس إلا المطَمرون 49 4 إذا كان المصحفٌُ الذي كتب فيه 
طاهرًا لا يمه إلا البدن الطاهر» فالمعانی التى هى باطنٌُ القرآن 
لا يمشُها إلا القلوب المطهرةء وأما القلوب المنجسة لا تمس 
حقائقه» فهذا معنیٌ صحیح»› قال تعالی: سَأصَرِف عن ٤َایکی‏ ا 
یکرت ف الأرض بير آل4 قال بعض السلف : أمنَع قلوته 

فهم القرآن. وقال النبي بل : «إذا أذنبَ العبد كت في قلبه نكتةٌ 
ا فإن تاب ون واستغفر صقل قل فان زاد زی فيها حتی 
تعلو 'قلبه» فذلك الران الذي قال الله تعالی فیه: ٭ کل بل ان عل 


.۷۹ سورة الواقعة:‎ )١( 
. ٠٤١ سورة الأعراف:‎ )۲( 


0 


قاوبہم تا اا OES‏ 

فالذنوب تريْنٌ على القلوب حتى تمنعها فهم القرآن» وإذا كان 
هذا المعنى صحیًا فقیاس طهارة القلب على طهارة البدن فیما 
يُشترط له الطهارة من مسن القرآن إشارة حَسَنَة فأما أن يفك © 
المراد للفظ بخير المراد وبما لا يدل عليه اللفظ فهذا خطاً. 

وقد قال زکریا: مب لین نک دري بب کک يخ ر P4‏ 
ولم تکن الذرية الطيبة ميختصة به ولا بالاأنبياء» بل الله ر 
الأنبياء من أصلاب الكفار إذا شاء» ولكن بمشيئته - والله أعلم آنه 
إذا قال : «من عندك» و«من لدنك». كان مطلوبًا فعل العبده فإن ما 
يُعطيه الله للعبد على وجهين : 


Na 
3 


منه ما کون بسبب فعله» کالرزق الذي يرزقه بکسبه» 
والسيئات التي تعفر له بالحسنات الماحية لهاء والولد الذي يرزقه 
بالنكاح المعتاد والعلم الذي يناله بالتعلم المعهودء والرحمة التي 
تصيبها بالأسباب التي يفعلها. 

ومنه ما يعطيه للعبد ولا يُحوجه إلى السبب الذي ينال به في 
غالب الأمر» كما أعطى زكريا الول مع أن امرأته كانت عاقرًاء 
وکان قد بلغ من الكبر عِتيّاء فهذا الولد وهبه الله من لدنه لم يَهبْه 


(1)( سورة المطففين : ٤‏ والحدیث سبق تخریجه . 
(۲) فى الأصل: انفس»» وهو تحريف . 
)( سورة آل عمران: A‏ 
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بالأسباب المعتادة» فإن العادة لا تحصل بهذا الولدء وكذلك العلم 
الذي علمه الحَّضرَ من لدنه لم يكن بالتعلم المعهود» وكذلك 
الرحمة الموهوبةء ولهذا قال : # إنك أت لواب 4 . 

وقوله: «مغفرة من عندك»» لم يقل فيه «من لدنك مغفرة» بل 
«من عندك»» ومن الناس من يقرف بين «لدنك» و«عندك»» وهكذا 
قد برق بين التقديم والتا خر فان لم یکن پینهما فرق فقد پکون 


فرة التي تفر لصاحبها کالحج والجهاد ونحوهما ما وجب 
المغفرة لصاحبه» بل اغفر لي مخفرة تهَبها لي وتجُود بها علي بلا 


ومن المعلوم أن الله تعالى قد يَغفر الذنوب بالتوبة» وقد يغفرها 
بالحسنات الماحية» وقد يغفرها بالمصائب المكمرةء وقد يغفرها بمجرد 
"استغفار العبد وسؤاله أن يغفر له» فهذه مغفرة من عنده. فهذا الوجه إذا 
فر به قوله: «من عندك» كان أحسنَ وأشبة مما ذكر من الاختصاص . 

وأما قوله: «والأشياء كلها من عنده»» فيقال: [إن] للأشياء 
وجهين: منها ما جعل سببّا من العبد يوفيه عليه» ومنها ما يفعله 
بدون ذلك السبب» بل إجابة لسؤاله وإحسانًا إليه. واستعمال لفظ 
من عندك» فى هذا المعنى هو المناسب» دون تخصيص بعض 
الناس دون بعض» فإن قوله «من عندك» دلالته على الأول أبينء 


(۱( سورة آل عمران: ۸. 
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ولهذا يقول الرجل لما يطلبه: «أعطني من عندك» لما يطلبه منه بغير 
سبب» بخلاف ما يطلبه من الحقوق التي عليه كالدّين والنفقة» فإنه 
لا يقال فيه «من عندك). 

والله تعالی وإن کان الخلق لا يُوجبون عليه شيئًا فهو قد کتبَ 
على نفسه الرحمةء وحرّم الظلم على نفسه» وأوجبَ بوعدِه ما 
يجب لمن وعده إِبّاه» فهذا قد يَصير واجبًا بحكم إيجابه ووعده» 
بخلاف ما لم يكن كذلك. فاستعمالٌ لفظ «من عندك» في هذا هو 
شبيه" باستعماله فيما يطلب من الناس من الإحسان ذو المعاوضات . 


وأيضًا فقوله «من عندك» راد به أن يكون مغفرة تجود بها انت 
عليّ لا حجني فبها إلى خلقك؛ ولا بُحتاج إلى أحدِ يَسْمّع فى أو 
يستغفر لي» واستعمال لفظة «من عندك» فى مثل هذا معروف»› كما 
ی حدیت توبة کمب بن مالك لما جاء لی التي کي فقال له: 
شر بخير يوم مر عليكَ منذ ولدثك أمّك»» فقلت: يا رسول الله!. 
امن عند الله أو من عندك؟ فقال: «بل من عند الله»» فأخبره ية أن 
الله تاب عليه من عنده. 
وكلا الوجهين قول مريم عليها السلام كلما ڪر َل عه ڪيا ري 
الراب ود دارا ال کم أن آي ها ات هو ِن عند EEE‏ 
من یسام بر یسا ۰4 فلما کان الرزق لم يأتِ به بش ولم 


(۲) سورة آل عمران: ۳۷. 
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يسع فيه السعي المعتاد قالت: «هو من عند الله». فهذه المعاني وما 
يناسبها هى التى يشهد لها استعمال هذا اللفظ. وإن قال قائل: 
كذلك كلا الحكيم الترمذي على مثل هذاء وإنه أراد بالتخصيص 
ما یناسب هذا کان قولاً محتمااًء وقد قال عمرٌ: احمل کلام 
أخيك على أحسنه حتى يأتيكَ ما يَعْلبْك منه» والله أعلم . 


1۹ 


L4 


مسالة 
في رجل قال: إن نبيًا من الأنبياء أكله المَمَلء فاشتكى إلى 


لله فأوحى الله إليه: لئن اختلج هذا في سرك مرةً أخرى لأَمْحُولكَ 


الجواب 


الحمد لله. لا يجوز لأحدِ أن يقول مثل هذا القول من غير 
بيان حاله» فان هذا لیس ۰ من المنقول القابت› بل من النقول 
الباطلة› ولو كان من التقول الصحيحة لم يجز لاح من أمة محم 
ية أن يتبع مثلٌ هذه الحكاية ويبْنى عه ريق الى ا ري 
وذلك أن الحكايات الإسرائیلیات إن ڈ ثبت عن النبي ب أو 
بالتواتر ونحو ذلك علم صحتهاء وإذا صت فما واف ا 
اتبع» و ا فإن الله تعالى 
يقول : ۾ لکل جملا شرعة و راجا . 

وفي النسائي” وغیره عن النبي ييا أنه قال: «لو كان موسى 


(1) فى الأصل: الإسرائيلات». 
(۲) سورة المائدة: ٤۸‏ . 
(۳) لم أجده عند النسائي» وقد اأخرجه أحمد (۳/ ۳۳۸) والدارمى )٤٤١(‏ من = 


V۰ 


o 


ڪا ه 0 . 2 . 00 . . 
حيًا ثم اتبعتموه وترکتموني لضللتم». وفي رواية : «لو كان 


موسی حيًا ما وسعّه إلا اتباعي». وقد قال الله تعالى : # ولد اح اله 
ا 2 کی رسول مصدی 
مشق لبن لما ء بتڪم بن ڪب و يمو ثد جاءَڪم رسول مص 
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ل ر مء ھم ي 7 ل a‏ واا ر 


کم ومن پو ولت ءاقررتم واَحَدم عل دک ری 6 
و قال قاسہدوا وتا مم ين هری 4 4 . قال ا بن عباس 7 : 
ما بعت الله نيا إلا أخدًّ عليه العهد والميثاق لن بعت محمد وهو 
حي ليؤمننٌ به ولينصرتّه» وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته لئن بعت 
محمد وهم أحياء ليوْمْنً به ولينصرله. 
وهذا كما يُعلّم بالاضطرار من دين الإسلام أن الله بعث محمدًا كلا 
إلى جميع آهل الآرض» عربهم وعجمهم. أمَيّهم وكتابيّهم» إنسهم 
وجنهم . فلا يَقبل الله من أحدٍ عملا يخالف شريعته وإن كان ذلك العمل 
مشروعًا لبعض الأنبياء. فمن اتبع الشرعة والمنهاج الذي كان مشروعًا 
لموسى وعيسى ونسخ على لسانِ محمد بل فهو كافر باتفاق المسلمين 
وإذا کان هذا فيما علِمٌ أنه مشروع للأنبياء فکیف ہما بُحکی عنهم ولا 
بعلم صكته؟ فلا يجوز لأحد آن يشت بالإسرائیلياتِ لا صحيجها ولا 
ضعيفها حكمًا بُخالف شريعة محمد إل . والمنقولاث من 


طريق مجالد عن الشعبي عن جابر» وحكنه الألباني في «إرواء الغليل» 
)۱٥۸۹(‏ لشواهده. 

(۱) لآحمد (۳/ ۳۸۷). 

(۲) سورة آل عمران: ۸۱. 

(۴) انظر: تفسير الطبري (۳/ ۲۳۷) ونحوه عن السدي في تفسير ابن أبي حاتم 
4€(. 
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الإسرائيليات تارة بُعلم صحتهاء وتار بعلم آنها كذب وتارة لا ندری. 
وقد ثبت في الصحيح ٠‏ عن النبي بيه أنه قال: «إذا حدنکم هل 
الكتاب فلا تصدقوهم ولا تکڏبوهم» فإمًا أن يحدثوکم بحق ن فتکدبوه» 
وإمَا أن يحدثوكم بباطل فتصدقوه». 


إذا تبينَ هذا فنقول: أجمع المسلمون على أن المسلم يجوز له أن 
يشتكي إلى الله ما نزل من الضرّ والله سبحاته في كتابه قد أمر بذلك» 
وذمٌ من ل يفعله» قال تعالی: فاخذ نهر i‏ لاساو والک را که ORA‏ 
وقال تعالی : وقد ا أحَذده ھم لداب قا اکا اریم وما شرع < 4 


ا UGH‏ 4 کے 


وقال تعالی : ٭ أدعواریك ضرعا فة انم لعب المرب 045 . 


وفي ر عن النبي أنه کان يقول في دعائه : «اللهہ 
إنى أعوذ بك من جَهد البلاءء ودرك الشقاءء وسوء القضاء» وشماتة 
الأعداء». وفي الصح أيضا عن النبي بي أنه كان يقول: 
«اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك» وتحول عافيتك ٠»‏ وفجاءة 


(۱) آخرجه أحمد )۱۳١ /٤(‏ وآبو داود )۳٣٤٤(‏ عن أبي نملة الأنصاري. وله 
شاهد من حدیث جابر أخرجه أحمد (۳/ ۳۸۷). ولا يوجد بهذا السياق في 
الصحيحين . 

(۲) سورة الأنعام : ۲ 

(۳) سورة المؤمنون: .۷٦‏ 

.٠١ سورة الأعراف:‎ )٤( 

)٥(‏ البخاري )1۳٤۷(‏ ومسلم )۲۷٠۷(‏ عن أبي هريرة. 

(7) مسلم (۲۷۳۹) عن ابن عمر. 

(۷) في الأصل: «تحويل عاقبتك» تحريف. 


۷Y۲ 


نقمتك» وجميع سَحُطك». 

وفي الصحبح ٠‏ عن النبي اا آنه كان لا دعر دعاءًَ إلا تمه 
بقوله : ر a‏ ن ألدّتا حَستَة وف لخر خد حسنة وتا عدا 
ار ). وأمر النبي يا العباس وغيره أن يسأل العافية في الدنيا 
والآخرة “ وعلم رجاگ آن يدعو فیقول: الله اغفر لي وارحمني 


(r 
واهدني وعافني وارزقني» > ومثل هذا كثير.‎ 


والعبد إذا اشتكى إلى ربّه ما تزل به من الضرٌ وسأله إزالته لم 
يكن مذمومًا على ذلك باتفاق المسلمينء والشکوى إلى الله لا 
تنافي الصبرء بل الشكوى إلى الاق قد تنافي ال يعقوب 
عليه السلام قال : افص جيل 04 وقال: نما اکا بی 
حرف إلى لَه 4 . وكان عمر بن الخطاب يقرا فى الفجر بسورة 
هود ويوسف ونحو ذلك» فلما وصل إلى قوله: و اکا 
وَحُرنِ إل َه فسُمع َشبْجُه من أواخر الصفوف. 

وهذا مما يدل على كذب الحكاية» فإ يعقوب عليه السلام 
اشتكى إلى الله ما أصابه بفراق ولده من البث والحُزن» ولم يكن 


(۱) البخاري )٦۳۸۹ »٤٥۲۲(‏ ومسلم (۲۹۹۰) عن أنس. والآية من سورة 
البقرة: ١‏ 

(۲) أخرجه أحمد (۱/ ۳» ۸» )١١‏ من طرق عن آبي بكر الصديق . 

(۳) أخرجه مسلم )۲٦۹۷(‏ عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه. 

.۸۳ سورة يوسف:‎ )٤( 

(0) سورة يوسف: .۸٦‏ 


A1 


وا ا کے لیے 8 واو 
ا راه مم هَن نيکا وذ ڪر ا للعليدين لین 6 
وقد قال تعالی : واا ون ذهب مکو اظ ان بر ر علو ادى 
ف للست أن إل أت شتک إن صت ب لیے 2 0 


شتا لم وک من ال وکدڑلے د شی المومزیت 4 . وقال 
تعالی : اد سا ف کم ایی © عه 5ا هم و اکرب 
العظے 4 . 

فهؤلاء الأنبياء قد اشتكوا إلى الله» وأزال ما اشتكوا منه من 
اضر والغْم والحزنٍ ونحو ذلك» فكيف يُمحَى [نبيّ من] الأنبياء إذا 
اشتكى من ضر القمل وغيره؟ آم كيف يمحوه من ديوان النبوة إذا 
اختلج ذلك في سرّه؟ وأكثر ما يُقال: إن العبد ينبغى له أن يَرضى 
بالقضاء . لکن جواب هذا من وجوه: 
بستحت » وإنما الواجت الصبرُ والصبر لا يُتافي الشكوى . 

الثاني: أن الرضا لا ينافي القضاءَ مطلقًاء بل يَرضى في 
الحاضر» ويسأل الله في المستقبل أمرًا آخرء فإن الرضا إنما يكون 


(1) سورة الأنبیاء: ۸۳ .۸٤‏ 
(۲) سورة الأنبیاء: ۸۷ ۸۸. 
)۳( سورة الشعراء: 0 ۷71. 


V٤ 


بعد القضاء» والدعاء إنما يكون بطلب مستقبل أو دفعه» فالرضا بما 
مضى لا يُنافي طلبَ زوال المستقبل. وقد يخاف العبد آنه لا يدوم 
الرضاء فيسأل الله زوال الشدّة التى يَخافُ معها زوالَ رضاه 
فالداعی قد یکون راضتًا وغیرَ راض»› كما أن الراضیَ قد يكونٌ 
داعا وغيرً داع . ٠‏ 

الثالث: أن اختلاجَ المصيبة في السّرّ لا بُنافي الرضا باتفاق 
العقلاء» ولا يدخل هذا فى التكليف» فضلاً عن أن يكون ذنباء أو 
أن یستحی صاحنه زوال توه . 

وبالجملة فهذه الحكايات المخالفة لشريعة محمد يلل لا تخلو 
عن وجهين: إما أن تكون كذباء» وإِمًَا أن تكو غير مشروعة لنا في 
دين الإسلام» فلا يحل لأحد أن يحكيها لمن يتبعُهاء ولا أن 
يستحسنَ العمل بها في دينناء ولا يمدح على ذلك. 


Vo 


۶ 


مسالة 


- ر 0 و‎ e > a. 

في قوله تعالى : تڪ من ارركم ووک رڪم عدوا أُڪم 
فاحذروشَم 4 هل «من» هاهنا للتبعيض؟ فيكون الحكم بالعداوة 
على البعض؛ أو تكون «من» زائدة؟ فیحکم على کل واحد ولد 
وکل زوج بالعداوة. 

فإن قلتم: إنها للتبعيض فما حكمكم على من يعتقد زيادتها؟ 
ويزعم أنه يستدل على الحديث والقرآن بكلام العرب» وهل من 
دليل على ذلك فيما ذكر من القران والحديث وكلام العرب؟ 
فبّوه» أم ليس الأمر كذلك؟ 


الحواب 


الحمد لله. بل «من» هنا للتبعيض باتفاق الناس» والمعنى أن 
من الأزواج والأولاد عدوا وليس المراد أن كل زوج وولدٍ 
عدو . فان هذا ليس هو مدلول اللفظء وهو باطل في نفسهء فإن 
سبحالّه قد قال عن عباد الرحمن: إنهم يقولون: « راهب لَنَامِنَ 


(۲) فى الأصل: «عدوا». 


4 


س ی 


زوجتا وذريدیتا َة عي 4 فسألوا الله أن يَهَبَ لهم من 
أزواجهم وأرلادم : قرة ا فلو کان کل زوج وول عدوا" لم 
يكن فيهم قرة أعين» فاد العدو لا يكون قرة عين بل سُحنَةَ عين› 
وأيضا فإنه من المعلوم أن مث إسماعيل وإسحاق ابي إبراهيم» 
ومثلَ يحيى بن زكريا وأمثالهم ليسوا أعداءً. 

وقول من قال: إنها هنا زائدة» غلط لوجوه: 

أحدها: أن مذهب سيبويه وجمهور أئمة النحاة أنها لا تزاد فى 
الإثبات» وإنما تزاد في النفي تحقيقًا لعموم النفي" کقوله: # وسا 
EE‏ إل وي *» وقوله ف س إلا عل ا 


mm 3 


> رص 


ررقها 4“ ونحو ذلك فإنه لولا «من» لكان الكلام ظاهرًا في 
العموم» فإنه يجوز أن تقول: ما رأيث رجلا بل رجلينء فإذا 
أدخلت «من» فقلت: ما رأيث من رجل کان نصا في العموم» فلا 
يجوز أن يقال : ما ريت من رجل بل رجلين› مع أن النكرة في 
سياق النفي للعموم مطلقًا» لكن قد يكون نصا وقد يكون ظاهرًاء 
فإذا كانت ظاهرًا احتملت نفىَ الواحد من الجنس بخلاف النص» 
وهذا الموضع إثبات لا نفيّ» فلا تراد فيه. 


.۷٤ سورة الفرقان:‎ )١( 
في الأصل: «عدو».‎ )۲( 
وما بعدها).‎ ۳٥۸ انظر «مغنى اللبيب» (ص‎ )۳( 
.۷۳ سورة المائدة:‎ )٤( 


(0) سورة هود: 1. 


VY 


الثاني: أن من جوز زيادتها في الإثبات - كالأخفش - لا بُجوزه 
إلا إذا كان في الكلام ما يدل عليه وإلاً فلو قال قائل: إن من 


بالاتفاق . 


الثالث: آنه إذا قيل بزيادتها كان المعنى باطلاً . 


الرابع : الزيادة على خلاف الأصلء فلا يجوز ادعاؤها بغير 
دلیل› والله أعلم . 


Y۸ 


ٍ 


مسالة 


فيمن استدل ابتحویل النبي اة رداءه في الاستسقاء» وجعل 
أعلاه أسفلهء ورقع ظاهر کله إلى السماءء وجعل باطنها إلى 
الأرض= على أن الله لیس فوق السماوات على العرش بائن من 
الخلق› وأنه بذاته لا يختص بجهة العْلى هل هو مصيب في ذلك 
الاستدلال آم لا؟ وما معنى الحديث؟ وهل لقول طائفة من الفقهاء 
إنه يستحب لمن هو في شدة ن يَرفع ظاهرَ كفي إلى السماء دون 
باطنها وجه؟ ولو فرضَ أن الحديث يدل على ذلك ولو على بعد 
فهل مثل ذلك مع ما يزعمونه أدلةً عقلية دلت على استحالة ذلك 
عار ما ثبت بالكتاب والسنة من أن اله تمالی ستو على عرف 
بائ من خلقه فو کل شيء وعال على کل شيء آم لا؟ 


الحواب 


الحمد لله رب العالمين . استدلال المستدلٌ بهذا وإن سبقّه إلى 
نحو منه من المتجهمة المنتسبة إلى الحديث» فإنه يدل على غاية 
الجهل بما فعله رسول الله ية فى الاستسقاءء وغاية الجهل فى 
الاستدلال بذلك على نفى علو الله إِذُ ما فعلّه يدل على نقيض 
مطلوب هذا المستدلٌ الجاهل. ونحن بين ذلك بالكلام على ما 


۷۹ 


فعله من تحويل الرداء» ومن رفع يديه في الاستسقاء. 

أما الفصل الأول - وهو تحويل الرداء - فما علمث أحدًا يستدل 
به على نفي العلوًّء ولا فيه شبهة تقتضي ذلك› وإنما المعروف عن 
بعضهم أنه يستدل برفع اليدين» فهذا هو الذي يَعترض به بعض 
الناس» فأما الرداء فلاء ولكن نتكلم على الفصلين . 

أما الأول فإ النبي ييه لم يجعل أعلاه أسفله كما قاله هذا 
المستدل» وإنما جَعلٍ الأيمنَ على الأيسر والأيسَرَ على الأيمنء 
وقلبه فجعل باطته ظاهرًا وظاهرہ باطتاء کما جاء مفسّرًا فی 
الأحاديث المعروفة في الباب» فإن في الصحيحين“ عن عبدالله بن 
زيد قال : خرج النبي ية إلى المصلى» فاستسقى» واستقبل القبلة 
وقَلبَ رداءه» وصلی رکعتين . وفي لفظ: استقبل القبلة» وحول 
رداءه. فلفظ الحديث جاء بلفظ القلب وبلفظ التحويل» ورواه 
البخاري من وجوه بلفظ التحويل”"» وذكر عن أبي بكر بن محمد 
بن عمرو بن حزم قال" : جعل اليمينَ على الشمال. 


ورواه أبو داود مر حدیث عبدالله ب زید أیضاء قال: خ - 
بو من حدیث عبدالله بن زید اي خرج 
رسول الله ئة يَستسقى › قال : فحو“ل رداءه» وجعل عطافه الأيمنَ 


(۱) البخاري ۱١۱۲(‏ ومواضع آخری) ومسلم .)۸۹٤(‏ 

(۲) بارقام (٥٠٠۱ء‏ ۱۰۱۲ ۱۰۲۳ ۱۰۲٤‏ ۱۰۲۵ ۱۰۲۸( وبلفظ القلب 
فی (1۰۱۱1› ۱۰۹۲۹ ۱۹۲۷ (٤‏ 

(۳) برقم (۱۰۲۷). 

0) برقم (۱۱۹۳). 


على عاتقه الأيسر» وجعلَّ عطافه الأيسرَ على عاتقه الأيمن» ثم دعا 
اله عز وجل . 

ورواه مالك“ وأحمد" أيضًا - واللفظ له - من حديث عبدالله 
ابن زيد قال: رأيت رسول الله ية حين استسقى لنا أطال الدعاء وأكثر 
المسألةء قال: ثم تحول إلى القبلة وحول رداءه فقلبّه ظهرًا لبطن. 

ورواه الدارقطني”" أيضا من حديث عبدالله بن زيد قال: : خرج 
رسول الله ب إلى المصلى يستسقي» فاستقبل القبلةًء فلب رداءه 
وصلًى ركعتين . قال سفيان: جع اليمينَ على الشمال والشمالً 
على اليمين . 

ورواه أحمد“ وأبو داود“ أيضًا عنه قال: استسقى اني كلا 
وعليه خميصة سوداء» فأرادَ أن يأخحذ أسفلها فيجعله أعلاهاء 
فمّلت عليه» فقَلبّها الأيمَ على الأيسر [والأيسرَ] على الأيمن. 
فهذا فيه أيضا ما في سائر الأحاديث أنه قلبَ الأيمنَ على الأيسر 
والأيسرَ على الأيمن»› لكن فيه ذكر الراوي أنه هم بجَعْل أسفلها 
أعلاها» فهذا ليس فيه أنه فعلً ذلك» وإنما فيه أن الراوي ظنَ أنه 
أراد فغله» والظن قد يصيب وقد يُخطىء. 


(۱) الموطاً(۱/ ۱۹۰). 
() 4/ 6. 

.11 /۲ (۳ 
6/٤ 
.)۱۱۹٤( برقم‎ )0( 


۸١ 


فهذه آحادیث عبدالله بن زيد» وحديثه أشهر حديثِ في تحويل 
الرداء وفي صلاة الاستسقاءء» وأصحٌ الأحاديث في ذلك فيها تارة 
متصادً بالحديث وتارة من تفسير الرواة أنه جعلَ الأيمنَ على الأيسر 
[والأيسرَ على الأيمن]ء وفيها تصريح بأنه لم يفعل الأعلى أسفل 
ولا الأسفلَ أعلى . وكذلك غيره من الحديث مثل حديث أبى هريرة 
الذي رواه حمر“ وابن ماجە» قال : خرج رسول الله ا يومًا 
يستسقي» فصلى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة» ثم خطبًا ودعا الله 
عز وجل» وحول وجهه نحو القبلة رافعًا يديّه» ثم قل رداءه» 
فجعل الأيمنَ على الأيسر والأيسرَ على الأيمن. 

وكذلك رواه الدارقطنى“ من حديث ابن عباس قال: سنة 
الاستسقاء سنه الصلاة فى العيدين» إلا أن رسول الله لل قَلَبَ 
رداءّه» فجعل يميه على یساره ویساره على يمینه» وذکر تمامه. 
وفي إسناده مقالٌ يصح للاعتضاد والاستشهاد. 

وتحويل الرداء في دعاء الاستسقاء سنةٌ عند فقهاء الحجاز وفقهاء 
الحديثِ كمالك والشافعي وأحمد وإسحاق» وهو قول صاحبَيْ أبي حنيفة 


T1 /۲ (1) 
.)۱۲۹۸( برقم‎ )۳( 
.11 /۲ )( 


)٤(‏ في الأصل: «للاقتصاد» تحريف . وفي إسناد الحديث محمد بن عبدالعزيز» 
قال فيه البخاري: منكر الحديث» وقال النسائي: متروك الحديث» وقال آبو 
حاتم : ضعيف الحديث . 


AY 


بي یوسف ومحمد» کما اَن الصلاة في الاستسقاء سنة عند هؤلاء» 
وأبو حنيفة لم يله لا الصلاةٌ في الاستسقاء ولا تحويل الرداء في دعائه. 

وأما صفة التحويل فجعلٌ الأيمن على الأيسر كما جاءت بذلك 
الأحاديث» عند جمهور العلماء كمالك وأحمد وأبي يوسف 
ومحمد وأبي ثور» وهو قول الشافعي إذ كان بالعراق» وقال في 
الجديد: في الرداء المرّاد كذلك» وفي المرتع يُجعل أعلاه أسفله» 
لما تقدّم من َم النبي اة . 

وحجة الجمهور أنه حوله من اليمين إلى اليسار» وأن الخلفاء 
الراشدين بعده فعلوا ذلك» كما فعلّه عثمان بحضرة الصحابة . وأما 
تلك الزيادة فلو كانت ثابتة لكانت ظا من الراوي لا برك لها ما 

وروی وبکر ۱ النجّاد عن عروة بن اَذَه عن بيه قال: راي 
عثمان يستسقي بالمصلى» فرأيثه صلى ركعتين جَهَرَ فيهما بالقراءة» 
ثم خطبَ الناس» ثم حول وجهه إلى القبلةء ورفع يديه» وحول 
رداءه» جعل اليمينَ على اليسار واليسار على اليمين . 

فقد ظهر فساد استدلال الجهمي من وجوه: 

أحدها: أن النبي ييه لم يجعل أسفله أعلاهء بل قَلبّه» وإن 
قيل”" إنه هم بذلك. 


)۱( في الأصل : «فإن قيل». 


AY 


الثاني : هَّبْ أنه جعل أعلاه أسفله» أو أن ذلك هو المستحب 
- كما هو أحد قولي الفقهاء - لكونه هم بذلك وتركه للعُشرء وأيٌ 
شىء فى جعل أسفل الرداءِ أعلاه مما يدل على أن الله ليس هو 
العليَ الأعلى» وأنه ليس هو فوق العالم؟ أو أي شيء في ذلك ما 
يبطل أدلة القائلين بذلك أو يُعارضها؟ وهذا جواب عن هذاء وعن 
توجيه اليدين إلى الأرض إن قيل": إنه فعل ذلك. وسنبيّن حقيقة 
ما فعله» فإن غاية ما يقر المقدّر أنه وجه وجهه ويَدَيْه إلى الأرض 
وجعل على ردائه أسفله» فليس في بني آدم من يقول: إنه قصد 
بذلك أن الله في الأرض دون السماء» فإن هذا لا يقوله لا مؤمن 
ولا کافر» ولا مُثبتٌ ولا منافق» بل جميع الخلق متفقون على أن 
الأرض ليست مختصة به دون السماءء بل الجهمية : تقول: لا فرق 
بین الأرض والسماء» ثم تارة يقولون: إنه بذاته في الأرض 
والسماء كما يقوله الحلولية والاتحادية› منهم أكثر عبّادهم 
وعوامّهم الذين يَدّعون التحقيقَ والتوحيد من صوفيتهم. وتارة 
يقولون: بل ليس هو داخل العالم ولا خارجه البَةه ولا فوق 
العرش» ولا في السماء ولا في الأرض»› وهذا قول تظارهم 


در أن النبي ية قصد التوجة إلى الأرض دون السماءء 
لم يقل أحد: إن ذلك يدل على ن الله في الأرض دون السماء» بل 
غايةً ما ما يقال : يطل استدلال من يستدلٌ برفع اليدين آنه فوق 


)١(‏ في الأصل: «أي قيل» تحريف. 


A٤ 


العالم. وستتكلم على ذلك ونين أنه لا يطل هذه الدلالة وبتقدير 
أن يَبْطْل هذا الدليل المعيّن لا يبْطَل المدلول عليه فتقرضٌ أن رفع 
اليدين لا يدل على هذه المسألة» فأدلتها السمعية والعقلية أكثر من 
أن تَسَطّر هناء» وفي القرآن نحو ثلاثمائة موضع يدل على ذلك»› 
والأحاديث والآثار في ذلك أشهرّ وأظهرٌ من أن تذكرَ هنا مع الأدلة 
العقلية» كما قد بسط في غير هذا الموضع”'. 

ثم بُقال: هَبْ آنه يَبْطّل الاستدلال برفع اليدين» فأي شيء 
أدخلَ تحویل الرداء في ذلك؟ فإنا ما علمنا أحدًا استدلٌ بتحویل 
الرداءِ على أن الله فوق حتی بطل دلالله فعلم أن إدخال هذا في 
هذه المسألة جهالة واضحة» وإنما يُعرّف عن طائفة من المتجهمة 
المنتسبين إلى الحديث أنهم يذكرون رفع اليدين» وأما تحويل 
الرداء فما علمت لذكره وجها. 

الوجه الثالث: أن يقال: ما ذكره المستدلٌ إن كان فيه حجة 
فهي عليه لا له» وذلك أن عَائبنا يقول: إن النبي ييه جعل أعلى 
ردائه أسفله» أو أن ذلك هو المستحب» فیقال له: إن لم يکن في 
هذا التحويل دليل على مسألة العلوّ بنفي ولا إثباتِ فلا حجة لك 
فيه» وإن .كانت فيه حجة فنيّتَ بحجةٍ على أن الله في العلوء لأنه 
جعل أسفله أعلاهء فیکول ر قد قصد تو جیه ٤‏ ردائه إلى ما فوف کہ 


(۱) انظر مجموع الفتاوی .(YYV-10۱YA- ۱171 £ 0۸0€ 10 1۲ /٥(‏ 


A0 


أن يقول: توجيهه إلى أسفلّ لأن الله في العلوّء والمثبث يمكته أن 
يقول: وَجُهّه إلى فوق لكون الله تعالى في العلوء فإن كان فيه حجة 
فهو للمُثبت لا للنافي . ٠‏ 

ولكن الصواب آنه ليس فيه حجة لا على هذا ولا على هذا 
لأن المقصود بذلك ˆ تحويل السَنَةَ من الجَذْب إلى الخصب» كما 
رواء الدارقطني“ عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهم السلام قال: 
استسقى رسول الله بيه وحو“ل رداءه ليتحول القحط . 


فصل 


وأما رفع اليدين في الاستسقاء فالأصل فيما ذَكرَ في ازال 
حديث أنس بن مالك» وقد أخرجاه فى الصحيحين عن أنس 
اني ڪل کان لا ترتع يديه في شي من دات الا ي الامتتام 
فإنه كان يرفع حتى يُرَى بياض إِبْطْيّه. لفظ البخاري. وله“ عن 
نس عن النبي ب رفع يديه حتى رآيث بياضّ إبْطيه. ولفْظ 
مسل : «کان لا يرفع يديه في شيء من دعائه إل في الاستسقاء 


.11 /۲ ) 

(۳) البخاري (۳۱ ۰ وسل ) (۸40). 
(۳) البخاري .)٠۰۰(‏ 

.)۸٩7( برقم‎ )٤( 


۸٦ 


حتى يُرّى بياض إبطيه». ولمسلم أيضًا عن أنس بن مالك قال: 

رأيث رسول الله ية يرفع يديه في الدعاء حتى يُرى بياض إبطيه. وفي 
لفظ لمسلم: أن النبي بيه استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء. وفي 
لفظ لأبي داوو" عنه: أن النبي بيه کان يستسقي هکذا» ومد بده 
وجعل بطوتهما مما يلي الأرضَ حتى رأيتٌ بياض إبطيه. وفي لفظ 
لأبي داود : أن النبي ية رفع يديه حذاءَ وجهه» أعني في الاستسقاء. 


وعن عمير مولى آبي اللحم أنه رأى النبي يي يَستسقي عند 
أحجار البيت” ‏ قريبًا من الرّوراء قائ يدعو رافعا يديه قبل وجهه 
لا بُجاوز بهما رأسّه. رواه أبو داودا والنسائي . وروى الأوزاعي 
عن سلیمان بن موسی قال : لم بُحفظ عن رسول الله بي أنه رفع 
يديه الرفع كلّه إلا في ثلاثة ة مواطن: في الاستسقاء» والاستتصارء 
وعشية عرفة› ئم کان بعدها رفعا دون رفع فیها. رواه ابو داود في 
«المراسيل» . 


.)A۸40) برقم‎ )( 

(۲) برقم (۸۹7). 

(۳) برقم (۱۱۷۱). 

)£( برقم (1۷0). 

)٥(‏ في هامش الأصل: «صوابه الزيت» لأن الزوراء في المدينة» والبيت بمكةء 
فلا يَحسن ذكر البيت هنا». وهو كما قال المعلقء فالرواية «الزيت!. 

(0) برقم .)۱۱١۸(‏ ورواه أیضا أحمد /٥(‏ ۲۲۳). 

. 10۸ /F (¥) 

.)۱٤۸( برقم‎ )۸( 


AV 


وعن ابن عباس قال : ريت رسول الله کا يدعو بعرفة 
بالموقف ويّداه إلى صدره كما يستطعم المسكين. وعن ابن عباس 
قال : المسألة أن ترفع يديك حذو منكبيك أو نحوهماء والاستغفار 
أن تشير بإصبع واحدة» والابتهال أن تمد يديك جميعها . وفى 
لفظ : والابتهال هكذاء ورفع يديه وجعل ظهورهما مما يلي 

N O .T ٤ ٍ‏ 
وجهه. [و] رواه آبو داود من طریق آخر" عن ابن عباس ان رسول 
الله اة فذکر نحوه. 

إذا تبين هذا فنقول: الكلام على حديث أنس في موضعين : 


آحدهما: قوله «کان لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في 


الاستسقاء). 
والثاني : ما روي في بعض ألفاظ مسلم «فأشار بظهر كمَيه إلى 
السماء) . 


فإن من الناس من علط في كلا الموضعين» فظن بعضهم أن 
اليد لا ترفع في الدعاء إلا في الاستسقاء» حتى تركوا رفع اليدين 
في سائر الأدعية» ومنهم من فرق بين دعاء الرغبة ودعاء الرهبة» 
فقال فى دعاء الرغبة: يُجعّل باطنْ كفيه إلى السماء وظاهرهما إلى 
الأرض» وقال في دعاء الرهبة بالعكس» يجعل ظاهرهما إلى 


(۱) اخرجه أبو داود )۱٤۸٩۹(‏ عنه مرفوعًا. 
)۲( عند أبي داود .)۱٤۹۰(‏ 
(۳) برقم .)۱٤۹۱(‏ 


A۸ 


السماء وباطنهما إلى الأرض» وقالوا: إن الراغبَ كالمستطعم» 
والراهب كالمستجير المستعيذ الدافع . ونحن نتكلم في بيان السنة 
في صفة الرفع» ثم نبين أنه على كل تقدير لا حجة فيه للجهمية 
نقاة العلو. 

أما رفع اليدين في الدعاء غير الاستسقاء فقد تواتر عن النبي 
و كما في صحيح البخاري وغيره عن أبي هريرة قال: قدم 
الطفيل بن عمرو الوسي على رسول الله اة فقال: يا رسول الله! 
إن دوْسًا قد عصت وأبت فادع عليهم» فاستقبل القبلة ورفع» 
وقال: «اللهم اه دوسًا وأتِ بهم». 

وفي الصحيحين“ أيضا عن أبي موسى قال: أصيب أبو عامر 
رضي الله عنه في رکبته في غزوة آوطاس»› وکان رسول الله ڪل مره 
فيهاء فقال لي: اقرا النبي ية السلام ول له: استغفر لي واستخلهني 
على الناس» وسكت يسيرًا ثم مات. فلما رجعت إلى النبي ييا 
وأخبرته خبرَ أبي عامر وسؤاله أن يستغفر له» فدعا رسول الله لا 
بماءِ فتوضاًء ثم رفع يديه وقال: «اللهم افر لعْبَيّدِك أبي عامر». 


وفي صحيح البخارى" وغيره عن ابن عمر قال: بعث النبي 
ية خالد بن الوليد إلى بني جَذيّمة» فدعاهم إلى الإسلام» فلم 


(۱) بأرقام (۲۹۳۷» ۳۹۲٤ء‏ 1۳۹۷). وأخرجه أیضا مسلم .)۲٠٥۲٤(‏ 

(۲) البخاري ٤۳۲۳(‏ ومواضع أخری) ومسلم .)۲٤۹۸(‏ 

(۳) برقمي »٤۳۳۹(‏ ۷۱۸۹). وأخرجه أيضا أحمد (۲/ )٠٠١١‏ والنسائي (۸/ 
(٦‏ 


۸۹ 


ُحسنوا أن يقولوا أسلمناء فقالوا: صبأنا صبأناء فجعل خالد يقتل 
وياسر ودفع إلى كل رجل منا أسيرَّه» حتى إذا كان يوم مر خالد 
أن يقتل كل رجل منا أسيرّه.» فقلت: والله إنى لا أقتل أسيري» ولا 
يقتل أحد من أصحابي أسيرّه» حتی قَدمتًا على رسول الله ا 
وذكرنا له» فرفع يديه فقال: «اللهم إني أبراً إليك مما فعل خالد» 
مرتین . 
وفي صحيح مسلم”“ عن عائشة قالت: ألا أحدّثكم عن | 

بي؟ قلنا: بلىء قالت: لما كانت ليلتي انقلب بيا فوضع نعليه 
عند رجليه» وذكرت الحديث الطويل في دعائه لأهل البقيع» فرفع 
يديه ثلات مرات وأطال القيامء ثم انحرف وانحرفت» وذكرتِ 


وفي صحیح مسل أيضًا عن عبدالله بن عمرو بن العاص أن 


النبي ی تلا قول الله ر وجل في إبراهيم ۾ ر لَه أضلَلَنَ کا 
اقات فی یی با ی وک سساو کا و ج ا قا 
کے < 3 © فرفع يديه فقال: ال ا متي قال الله : يا 
جبریل اذهٺ إلى محمد - وربك أعلم - فسَلةٌ ما بكيك؟ فأتاه 


(۱) برقم .)٩۷٤(‏ 
(۲) برقم (۲۰۲). 


)۳( سورة إبراهيم : ۳٦‏ . 
)٤(‏ سورة المائدة: ١١۸‏ . 


0 


جبریل» فسأله» فأخبره رسول الله ی فقال الله : یا جبریل! اذهٺ 
إلى محمد فقل له: إا سترضيك في أمتك ولا تسوك فيهم. 

وفي صحيح مسلم"“ عن عمر بن الخطاب قال: نظر رسول 
الله ية إلى المشركين وهم ألف» وأصحابه ثلاثمائة وبضعة عشر 
رجا فاستقيل القبلة ثم مد يديه وجعل يهف بره : «اللْهم وآنجز 
لي ما وعدتني» الهم آتني ما وعدڌنيء الهم إن تهلڭ هذه العصابة 
من أهل الإسلام لا تعْبَذ في الأرض»» فما زال يهف بربّه مادا يديه 
مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه عن منکبيه. فأتاه أبوبکر فأخذ رداءَه» 
فألقاه على منکبیه» والتزمَه من ورائه» وقال يا نبىٌ الله! كذاك" ما 
شدتك ربك فإنه سينجرٌ لك ما وعدك» فأنزل الله # إذ تيون 
رک جاب گم آي میم بال من الیگ وس © ۳4 
فأمدّهم الله بالملائكة. 


وفي سنن آبي داو وعيره عن فيس بن سعد من حديث 
زيارة النبي یا قال فيه: فرفع رسول الله اة يديه وهو يقول: 
«اللهة اجْعّل صلواتك ورحمتك على آل سعد بن عبادة». 


.)۱۷١۳( برقم‎ )۱( 

(۲) هکذا وقع لجماهير رواة مسلم «كذاك» بالذال» ولبعضهم «كفاك» بالفاء. انظر 
«إكمال المعلم“ (1/ )۹٤‏ وشرح النووي .)۸١ /١١(‏ 

(۳) سورة الأنفال: ۹. 

)٤(‏ برقم .)٥۱۸٥(‏ وأخرجه أيضا أحمد (۳/ )٤١١‏ والنسائي في «عمل اليوم 
والليلة» .)۲٠(‏ 


۹۱ 


وفي سنن بي داوو وغیرر عن سعد بن بي وقاص قال : 
خرجنا مع رسول الله يه من مكة ريد المدينةء فلما قدمنا من 
عرورا ترل» ثم رفع يديه فدعا ساعة» ٿم خر ساجداء قال: «إني 
سألٹ ربّي وشَفَعْتُ لأمتي» فاعطاني تلت آمتي» فځُررٹ ساجدا 
شكرًا لربي»» وذكر تمام الحديث. 

وعن أم عطية قالت: بعت النبيّ ب جيشًا فيهم علي قالت: 
فسمعت رسول الله ية وهو رافع يديه يقول: الله لا تمتنيٰ حتى 
تريني عليًا». أخرجه الترمذي . 

و[فى] حديث أسامة بن زيد" قال: كنت رذفَ النبي کيا 
فرفع يديه يدعو» فمالث به ناقتّه فسَقَّطٌ خطامُهاء فتناولً الخطام 
بإحدى يديه وهو رافع يده الأخرى. 

وقد ذكر فيمن روي عنه رواية رفع اليدين في غير الاستسقاء: 
اس أيضًا في حديث القنوت» قال أنس: لقد رأيت رسول الله ية 
كلما صلّى العَداة رفع يديه يدعو عليهم. رواه البيهقي . 


)١(‏ برقم .)۲۷۷١(‏ قال الألباني في تعليقه على «المشكاة» :)۱٤۹١(‏ إسناده 
ضعيف» فيه يحيى بن الحسن بن عثمان» وهو مجهول كما في «التقريب». 

(۲) برقم (۳۷۳۷). وقال: حدیث حسن غریب. قال الألباني في تعلیقه على 
«المشكاة» :)٦٠۹۰(‏ سنده ضعيف . 

(۳) آخرجه أحمد (۵/ ۲۰۹) والسائی )۲٠١٤ /١(‏ وابن خزيمة .)۲۸۲٤(‏ 
وإسناده صحيح . 

.)١۲١١ /۲( في السنن الكبرى‎ )٤( 


۹۲ 


فصل 


إذا تبيّن هذا فنقول: الجمع بين حديثِ آنس وهذه الأحاديث 
من وجهين : 


انس وغيره» وهو أن أنسًا ذ کر ارف الشديد الذي یری فيه بیاغ 
إبطيه وینخی فيه يديه » وهذا هر الذي سماأه أبن عباس الابتهال» 


وجعل المراتب ثلاثةً 
الإإشارة بإاصبع واحدة» كما كان النبى ا يشير باصبعه في 
التشهد [و] على المنبر يوم الجمعة بإصبّعه» والحديث متعدّدٌ 


متهور. وفي سنن ابي داوو عن سعد قال : مر علي رسول الله 
کا وأنا أدعو بيإاصبعيّ › فقال: «أخد أحد» وأشار بالسباية. 


والثانية : المسألة» وهو أن تجعّل يديك حَذو منكبيك» كما في 
أكثر الأحاديث . 

والثالث: الابتهال» وهو أن تمد يديك جميعًا» وفي لفظ : 
والابتهال هكذا» ورفع يديه وجعل ظهورهما مما يلي وجهه. 

فهذا الابتهال هو الذي ذکره نس في الاستسقاءء ولهذا قال: 
کان یرفع حتی یری بیاض إبْطيه» وإنما ری بياض الإبطیْن بالرفع 


(۱) برقم .)۱٤۹٩۹(‏ وأخرجه أیضًا النسائی (۳/ ۳۸). 


۹۳ 


الشديد» وهذا الرفع إذا اشتدٌ کان بطون يديه مما يلى وجهه 
والأرض» وظهورٌهما مما يلى السماء» وكذلك جاء مفسرًا: «رفع 
يديه حذاءَ وجهه»» وفي لفظ : «جعلَ بطوتهما مما يلي الأرض». 
ولو كان المرادٌ به كما يظنّه بعض الغالطين حيث يجعل يديه حذوّ 
منکبيه ويجعل ظهورهما مما يلي الوجه والآرض» وتارة يكون 
الظهرر مما یلی السماءء ويد ذلك ما رواه أبو داود“ عن انس بن 
مالك نفسه قال: رأيث رسول الله ية يدعو هكذا بباطن كمَيه 


وقد يكون أنس أراد بالرفع على المنبر يوم الجمعة كما في 
صحيح مسلم“ والسنن"“ عن حصين بن عبدالرحمن قال: رأى 
عمارة بن روَيْبة بشرَ بن مروان وهو يدعو في يوم الجمعة» فقال 
عمارة: قبح الله هاتين اليدين» لقد رأيت رسول الله ية وهو على 
المنبر ما يزيد على هذه بإصبعه المسبّحة. 

وفي مسند أحمد عن عضيف بن الحارث الثْماليّ قال بعت 
إلى عبد الملك بن مروان آنا قد جمعنا الناس على آمرين: برفع 
الأيدي على المنابر يوم الجمعة» والقصص بعد الصبح والعصر› 


فقال: آما إتهما أمثْلُ بدعتكم عندي ولَشتُ مُجيبكَ الى شيءِ 


.)۱٤۸۷( برقم‎ )۱( 

.)۸۷٤( برقم‎ )۲( 

(۳) ابو داود )۱۱١٤(‏ والترمذي )٥٥١(‏ والنسائي (۳/ ۱۰۸). 

٠٠١ /١ )©(‏ . قال الألباني في تعليقه على «المشكاة؛ (۱۸۷): سنده ضعيف . 


۹٤ 


منهما» قال : لم؟ قال : لن النبي ييو قال : «ما أحدتَ قوم بدعة 
إلا رقع مها من الة». فتَمَسّكٌ بسلّة خير من إحداث بدعة. 


وعلى هذا يُحمَل الحديٿ الذي في سنن ابي داود“ عن سهل 
بن سعد قال : ما رأيت النبيّ يا شاهرًا يديه يدعو على منبر ولا 
غیره» لكن رأيته يقول هكذاء وأشار بالسبابة وعَقَدَ الوسطى بالاإبهام» 
وقد قيل: في إسناد هذا مقال مع أنه ليس فيه إلا نفي الرؤية. 

وهذه المسالة فيها قولان للعلماء هما وجهانٍ في مذهب أحمد 
في رفع الخطيب يديه» فقيل : يستحبٌ لعموم الأخبار الواردة في 
رفع الأيدي» وهذا قول ابن عقيل » وقیل: لا يستحبٌ بل کر 
وهذا أصحٌ» قال إسحاق بن راهويه: ذلك بدعة للخاطب» إنما كان 
النبي بء يشير بإصبعه إذا دعاء لما تقدم من الآثار. 


وأمَّا في الاستسقاء ء لما استسقى على المنبر رفع یدیه» کما 
رواه البخاري في صحيحه” عن أنس»› قال: تى أعرابئٌ من آهل 
البدو إلى النبي کا يوم الجمعة» فقال: يا رسول الله! هلكت 
الماشية وهلك العيالٌ وهلك الناس› > فرفع رسول الله ية يديه 
يدعو» ورقع الناس أيديّهم معه يدعون» قال: فما خرجنا 
المسجد حتى مطرنا. 


Ç 


(۱) برقم .)۱٠٠١(‏ وأخرجه أيضا أحمد /٥(‏ ۳۳۷) وابن خزيمة .)٠٤١١(‏ 

(۲) قال الألباني في تعليقه على صحيح ابن خزيمة :)٠٤١١(‏ إسناده فيه ضعفء 
أبو الحويرث قال الحافظ: صدوق سىء الحفظ . 

(۳) برقم ۱٠۲۹(‏ ومواضع أخری). 
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فقد أخبر أنسلٌ في هذا الحديث الصحيح أنه [لما] استسقى بهم 
يوم الجمعة على المنبر رفع يديه ورفع الناس أيديهم» وقد ثبت أنه 
لم يكن يرفع على المنبر في غير الاستسقاء» فيكون أنس رضي الله 
عنه أراد هذا المعنى»› لا سيّما وبعض بني أمية كانوا قد أحدثوا رقع 
الأيدي يوم الجمعة»› > کما تقدم من حدیث عبدالملك وبشر بن مروان»› 
وإنكار عمارة بن رؤيبة وغْضَيْف بن الحارث عليهما مخالفة السنة» 
وأنسنٌ أدرك هذا العصرَ فيكون هو أيضًا أخبر بالسنة التي أخبر بها غيرّه 
من أن النبي بي لم يكن يرفع يديه - أي على المنبر - إل في الاستسقاء. 

وهذا الوجه يُوافق الذي قبله» وبين أن الاستسقاء مخصوص 
بمزيد الرفع› وهو الابتهال الذي ذكره. ابن عباس» فالأحاديث 
تأتلف ولا تختلف . 

وأما الموضع الثاني فمُول: من ظىً أن النبي يي في الرفع 
المعتدل جعلَ ظهرَ كمَيْه إلى السماء فقد أخطاًء وكذلك من ظنَ أنه 
قصد توجية ظهر يديه إلى السماء في شيءِ من الدعاء» فليس في 
شيءِ من الحديث ما يدل على أنه قصدَ جَعْلَ كمَيْه دُونَ بَطْنهما إلى 
السماء» ولا على آنه في الرفع المعتدل أشار بظهرهما إلى السماءء 
بل الأحاديث المشهورة عنه تبن أن سسَتَهٌ إنما هى قصد توجيه بطن 
اليد إلى السماء دون ظهرها إذا قصد أحدهما. ٠‏ 


f, .‏ )0 ۶ س 


.)0٥٩٥( وصححه الألباني في «الصحيحة»‎ .)۱٤۸١( برقم‎ )١( 


۹٩ 


9 ء e‏ 
العوفي أن رسول الله ية قال: «إذا سالتم الله فاسالوه ببطونٍ 
أكمّکم» ولا تَسألوه بظهورها». وروی أيضا'' من حدیث محمد بن 
كعب عن ابن عباس أن رسول الله بالا قال : «من تَر في كتاب أخيه 
بغير إذنه فإنما ينظر في النار. سلوا الله بہبطون كفم » ولا تسألوه 
بظهورهاء فإذا فرغتم فامسحوا بها وجوهکم». قال ابو داود: روي 
هذا الحديث من غير وجه عن محمد بن كع كلها واهيةء وهذا 
الطريق أمثلها وهو ضعيف أيضًا. 
وفی سنن أبی داوو؟ وغیره عن سلمان الفارسي قال : قال 
رسول الله ل *إن ربكم حي ريم بستحي من عله إذا رفع يديه 
إليه أن يردهما صَفَرَاوَيّن. وفي سنن أبي داود”" عن السائب بن 
يزيد عن أبيه أن النبي ب كان إذا دعا فرفع يديه مسح وجهه بيديه . 
يديه قبل وجهه. لكن هذا الرفع دون الرفع الذي أخبر به انس» 
وذاك كان في موطن آخر» فإن ذاك الرفع جاور بهما رأسّه. 


(۱) أبو داود برقم .)٤۸0(‏ 

(۲) برقم .)۱٤۸۸(‏ وأخرجه أيضا الترمذي )٠١۱(‏ وابن ماجه .)۳۸٦١(‏ 
وصححه ابن حبان (۲۳۹۹- موارد) والحاكم /١(‏ ۷(. 

)۳( برقم (۲(. وفي إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف» يروي عن حفص بن 
هاشم» وهو مجهول كما قال الحافظ في «التقريب». 

(4) في هامش الأصل: صوابه «الزيت»» وهو موضع في طيبة»› وقد تقدم ذكره. 


۹۷ 


وبالجملة فهذا الرفع الذي استفاضت به الأحاديث» وهو الذي عليه 
الأئمة في دعاء الصلاةء وعليه عمل المسلمين من زمن نبيهم إلى 
هذا التاريخ . 

وأما حديث أنس فقد تقدم أنه لشدة الرفع انحنَّتٌ يدّه» فصار 
كمه مما يلي السماءَ لشدة الرفع» لا قصدًا لذلك» كما جاء أنه 
رفعَها حذاءَ وجهه. وتقدم حدیث انس نفسه أنه رأی رسول الله بلا 
يدعو بباطن كيه وظاهرهماء وتقدم حديث ابن عباس: الابتهال 
هکذا» ورفع يديه وجعل ظهورهما مما يلي وجهه. فهذه ثلاثة 
آنواع في هذا الرفع الشديد رفع الابتهالء تارة يذكر فيه أن بطولَهما 
مما يلى وجهه وهذا أشد» وتارة يذكر هذا وهذاء فتبين بذلك أنه 
لم يقصد في هذا الرفع الشديد لا ظَهْرَ اليد ولا بطّهاء لأن الرفع 
يرتفع وتبقى أصابعها نحو السماء مع نوع من الانحناء الذي يكون 
فيه هذا تارة وهذا تارة. وأما إذا قصد توجيه بطن اليد أو ظهرها 
فإنما كان توجه بطنهاء وهذا في الرفع المتوسط الذي هو رفع المسألة. 
فبهذا تالف الأجاديث ويَظهر السنة وتن المعاني المتناسبة. 


إذا تبن هذا فنقول : الجواب عن احتجاج الجهمي من وجوه: 


أحدها: أن يقال: لا نُسلَّم أن النبي ية قصد توجيه ظهر الكفّ 
دون بطنه إلى السماء فی شىء من الدعاء» وقد تقدم بیان معنی 


۹۸ 


حديث أنس وأنه لشدة الرفع انحنّت يدذه. 

الوجه الثاني: أن يقال: لو جاء حديث واحد صحيح صريح 
بأنه قصد رفع ظهر كمَيْه إلى السماء لكانت الأحاديث التي هي أكثر 
منه وأشهر مُعارضة له في ذلك» فإن أمكنَ الجمع بينهما وإلاً كان 
الأكثر الأشهر أولى بالتقديم عند التعارض . 

الوجه الثالث: أن يقال: هَبْ أنه قصدَ رفع كمَيه إلى السماء 
وتوجية باطن يديه إلى الأرض» فهذا لا يدل على نفي علو الله 
سبحالّه وتعالى» فإن الناس كلهم متفقون على أن الله ليس في 
الأرض دون السماء» فلا يجوز أن يقال: قَصدَ توجيه بطن يده إلى 
الله» ولم يقل هذا أحد من الخلائق . 

الوجه الرابع: أن يقال: غاية ما في هذا أنه لم يقصد رفع يده 
إلى السماء» ولا ريب أن رفع اليدين إلى السماء في الدعاء ليس 
واجباء فغاية هذا أن يقال: إن النبي بي لم يرفع يديه إلى السماء 
في الدعاء» وهذا لا يدل على أن الله ليس في العلو. 

الوجه الخامس: أن هذا غاية ما فيه أنه يبطْل استدلالٌ من 
يستدلٌ برفع اليد على أن الله في العلوء فيقول المعارض: رفع اليد 
إلى السماء لا يدل على أنه رفعَها إلى الله كما أن جعلَ الكفٌ إلى 
السماء لا يدل على أن بطن اليد إلى الله فغاية ما يقول المعترض 
أن رفع اليد لا يَبقى فيه دلالة على العلوًّء ومعلومٌ أن انتفاءَ الدليل 
المعيّن لا يتفي الحكم. 


۹۹ 


الوجه السادس: أنه لا يتوم عاقلٌ أن النبي بي قصد بذلك 
تعريف أمته أن الله ليس في العلوء فإن هذا الفعل ليس ظاهرًا في 
هذا المقصودء ولهذا لم يستدلً أحدٌ من الجهميّة بذلك. وال قد 
أمرَ نبيّه بالبلاغ المبين» فكيف يرك البيان الذي جعلَ عليه إلى ما 
لا بيان فيه؟ كيف والقرآن والأحاديث مملوءٌ من البيان الدالٌ على 
أن الله في العلو؟ فكيفَ يجوز أن يُقال: إنه قصد أن يُعرّفهم نفي 
العلوٌ بمثل هذا العلو الذي لا يدل؟ ولا يقال: إنه قصد تعريفهم 
العلو بتلك الدلالات البينة الواضحة الكثيرة المتواترة؟ هذا مما 
يُعلّم بالاضطرار أنه من نسب الرسول إليه فهو من أكذب الخلق 
عليه» وهو في هذا المقام من حبالة أهل السفسطة والقرمطة 
. المبطلين للعقليات والسمعيات . 

الوجه السابع : أن يقال: لا ريب أن النبي بيه في الدعاء تارة 
.كان يشير بإصبعه» كما ثبت مثل ذلك فى الصلاة والخطبةء وأنه 
کان يدعو بباطن يديه كما جاء فى أحاديث متعددة» وقد کان يدعو 
أحيانًا بلا إشارة ولا رفع» فيقال: إذا كان بعض هذه الأفعال دالا 
على علو الله تعالى وقد فعله بعضَ الأوقات حصل المقصودء 
وليس ترك الدلالة في بعض الأوقاتِ نافيا للمدلول بوجود الرفع 
دليل العلوّ» وعدمّه لا ينافيه» فلا يَضرٌ إذا كان في بعض الأدعية لم 
يرفع بطن يديه إلى السماء» إذ قد علم آنه لم يقصد هنالك توجيه 
بطن يديه إلى غير الله . 


الوجه الثامن: أنه قد جاء مَصْرَّحًا بأن الإشارة والرفع إلى الله تعالى» 


1٠۰ 


كما تقدم من حديث سلمان عن النبي کيا : إن ربكم حَييّ كريم 
سحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يَرُدّهما صمرَّاوين». 

وفي صحيح مسل“ عن ابن عمر أن رسول الله هة كان إذا 
جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه» ورفع إصبعه اليمنى التي 
تلي الإبهام فعا بهاء ويده اليسرى على ركبتيه باسطها. وفو 
لفظ: كان إذا قعدَ في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته 
[اليسرى]» ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى» وعَمَدَ ثلانًا 
وخمسین» وأشار بالسبًابة . وفي لفظ” : كان إذا جلسَ في الصلاة 
وضع که اليمنى على فخذه اليمنى فقبض أصابعَه كلها وأشارَ 
بإاصبعه التي تَلِي الإبهام ووضع كمه الیسری على فخذه اليسرى. 


وكذلك في صحیح مسلم““ حديث عبدالله بن الزبير قال: كان 
رسول الله َي إذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى› 
ویده اليسرى [على فخذه اليسری]ء وأشار بإاصبعه السبّابة» ووضع 
إبهامه على إصبعه الوسطى› ویْلقم كمه الیسری رکبته . 


وفي صحيح مسلم“ وغيره من حديث جابر الطويل في صفة 


.)٥۸۰( برقم‎ )۱( 

)۲( عند مسلم أيضا. 

(۳) عند مسلم في الموضع السابق. 

.)0۷٩( برقم‎ )٤( 

)٥(‏ برقم .)۱١١۸(‏ وقد جمع الألباني طرقه في جزء بعنوان «حجة النبي يي كما 
رواها عنه جابر٤»‏ فلیراجع . 


حجة الوداع - وهو اتم حديثِ جاء في صفة حجَيه ‏ قال: حتى إذا 
زاغت الشمسل أمر بالقصواء فرحلث له» فأتى بطنَ الوادي» فخطبَ 
الناس فقال: «إن دماءكم وأموالكم حرام علیکم كحرمة يومكم 
هذا في شهرکم هذا» في بلدکم هذا آلا كل شيء من أمر 
الجاهلية تحت قدميّ موضوع؛ ودماءً الجاهلية موضوعةء وإن أولّ 
دم ضع من دماتنا دم ابن ربيعةً بن الحارث» کان مُسترضعًا في بني 
سعد فصلبه هُذيل»› وربا الجاهلية موضوع ٠‏ وإ أول ربًا.أضعه رباتًا 
ربا العباس بن عبدالمطلب فإنه موضوع كله . فاتقوا الله في النساء» 
فإنکم أخذتموهنَ يأمانة الله » واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولکم 
علبهنَ ألا يوط فُرشکم آحدًا تكرهونه فان فعلن ذلك فاضربُوهن 
ضربًا غير مبَرّح» ولهنٍ عليکم رزفُهن وکسوتهن بالمعروف» وقد 
ترکٹ فیکم ما لم تضِلوا بعده إن اعتصمتٌم به کتاب اله. وأنتم 
تسألون عني فما آنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأدَيتَ 
ونصحت» فقالٌ بأصبعه السابة يرفعها إلى السماءء وكشا إلى 
الناس: الله اشهد» الله اشهد» ثلاث مرات. ثم اُذن ثم آقام 
فصلى الظهر› ثم اقام فصلى العصر . 

فهو هنا يدعو ربّه ویناجیه» مشيرًا بإصبعه إلى السماءء ثم 
ينكتها إليهم يقول: الله اشهذ أبن على ما قالوا. ومن رآی هذا 
الفعل منه وسمع هذا الكلامٌ منه على هذا الوجه عَلِمَ ضرورة انه 
أشار بإصبعه إلى الله أن يَشهة على أمته بإقرارهم بالبلاغ. ولو كان 
يُکابرٌ وقال: هذا لا يدل فلا يُنازع في آنه ظاهر في ذلك» ولو 
نازع في الظهور لم يُنازع في أن دلالة هذا وأمثاله على علو الله أبين 


1۰۲ 


من دلالة ترك رفع اليدين أو ترك رقع بطونهما على عدم علوّه» فإن 
ذلك لا يدل بوج من الوجوه» فمن ترك هذه الدلالاتِ المحكماتِ 
وتمسَكَ بالمتشابهات كان من الذين في قلوبهم زيغ . 


۰۳ 


ٍ 


مسالة 


في رجال يتّركون الصلواتِ الخمسَ تهاوتًاء ويدذعون في كل 
وقتٍ إلى فعلها فلا يُجيبُون» فماذا يجب عليهم؟ وهل إذا سلموا 
على أحدٍ أن يرد عليهم السلام؟ وهل بُهْجّروا في الله؟ وفيهم رجل 
قال : صليتٌ بلا وضوءء وقال أيضًا: ما كتب الله على صلاةء فماذا 
یجب عليه؟ 


الحواب 


الحمد لله رب العالمين؛ هؤلاء إذا لم يكونوا مقرّين بوجوبها 
علیهم فهم كفا مرتدون “ بإجماع المسلمين» يجب قتلهم كلهم 
إذا لم يتوبوا. والذي قال: ما کتب الله على صلاة» فإن هذا كافر 
باتفاق المسلمين يجب قتله إذا لم يسْبْ. وإذا اروا بالوجوب وامتنعوا 

من الفعل فإنه يجب عند جماهير أئمة المسلمين أن يستتابوا أيضاء فان 
لم يتوبوا ويقيموا الصلاة المفروضة عليهم فإنه يجب تلهم أيضًا. 


وهل يقتلوا“ كفرًا أو فسمًا؟ على قولين مشهورين للعلماءء 
أحدهما: أنهم بُقتلون كفرًا» وهو قول أكثر السلف وقول طائفة من 


(1) في الأصل: «مرتدين» منصوبًا. 
(۲) كذا في الأصل بحذف النون. 


أصحاب مالك والشافعي› وهو إحدى الروايتين عن أحمد اختاره 
أكثر أصحابه» كما قال النبيُ ية : «ليس بين العبد وبين الكفر 
والشرك إلا ترك الصلاة». رواه مسل وقال: «العهدٌ الذي بيننا 
وبينهم الصلاة فمن ترکها فقد كفر»". قال الترمذي: حديث 
صحيح . وروی الترمذي" عن عبدالله بن شقيق: کان أصحاب 
محمد لا يرون شيئًا من الأعمال تركه كفرًا إلأ الصلاةء مَّن تركها 


فقد بَرئت منه ذمة الله ورسوله. 


وفي صحيح البخاري“ عن عمر أنه لما طَيِنَ قيل له: 
الصلاة» فقال: a‏ لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاةء وقد قال 


e2 


تعالى : طن ابوا وکام الصاو راتوا وڪوه ونم في ٍَ4 فعلق 
لاحر في اين على لتو من لشرد ا e‏ ر م 
آلڪۈة ڪواس اک 4 


(۱) برقم (۸۲) عن جابر بن عبدالله . 

(۲) اأخرجه أحمد )٠٣١ ۳٤٤ /٥(‏ والترمذي )۲٣۲۱(‏ والنسائي (۱/ ۲۳۱) 
وابن ماجه (۱۰۷۹) عن بُريدة. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 

(۳) برقم .)۲٦۲۲(‏ ووصله الحاكم في المستدرك /١(‏ ۷) عن عبدالله بن شقيق 
عن أبي هريرة قال» وصححه الألباني في تعليقه على «المشكاة» .)0٥۷۹(‏ 

)٤(‏ لم أجده فيه» وقد أخرجه مالك في «الموطأ» (۱/ ۳۹ )٠١‏ عن المسور بن 
مَخُرمة عن عمر. 

١ سورة التوبة:‎ )٥( 

(7) سورة التوبة: © 


وفي الصحيح"'“ أن النبي 4ي سل عمن لم يره كيف تعرفُهم؟ 
فقال : «يأتون يوم القيامة غا مُحَجُليْنَ من آثار الوضوء). فمن لم 
يُصل لم يكن فيه علامة أمة محمد يوم القيامة . 

وفي الصحيح .° فى حديث الشفاعة أنه ذکر الجهلّميين 
الذين أخرجوا من النار بالشفاعة قال: «ضاكلهُم لار إل موضع 
السجود» فإن الله حرم على النار أن تأکل أ ثرَ السجود». وأمثال 
ذلك كثيرة. 

وأما قول القائل : صلَيتٌُ بلا وضوءء فإن كان مستحااً لذلك 
أو مستهزئًا بالصلاة كَفَرَ باتفاق المسلمين» ووَجَب قَتله» وإن كانً 
معتقدا لوجوب الوضوء للصلاة ون الصلاة بغير وضوءٍ حرام» ففي 
کفره قولان للفقهاء» فإن طائفة من أصحاب أبي حنيفة قالوا: یکفر 
هذاء واتفق المسلمون على مثل هذا ي يستحقٌ العقوبة الغليظة . وال 
سبحانه أعلم . 

وهَجْرٌ هؤلاء وتر رد السلام عليهم من هون ما يُعَررُون به» 
فإنهم يستحقون ما هو أغلظ من ذلك والله أعلم. 


(۱) مسلم )۲٤۹(‏ عن أبي هريرة. 
(۲) البخاري )٦٥۷۳(‏ ومسلم (۱۸۲) عن أبي هريرة. 


1۰٦ 


L4 


مسالة 


في رجلي مَصّى عليه زم لم صل فی ثم تاب ولام 
الصلوات الخمس› ولم يتفرغ لقضاءِ ما فاته من الصلوات› فهل 
والحالة هذه - يُطالبه الله بذلك ام ل؟ 


الجواب 


الحمد لله. أمّا إن كان أوّلاً ممن لا يعتقد وجوب الصلاة 
ويعزم على فعلها فهذا في الباطن ليس بمؤمن» وإن كان في الظاهر 
مسلمًاء› کالمنافقین الذين تجري عليهم أحكامٌ الإسلام الظاهرة؛ 
وهم في الآخرة في الدّرك الأسفل من النار. وان لم ين مکدّبَا في 
الباطن للرسول» بل قد یکونُ مُقَرًّا في الباطن بصدقه» أو مُعرضا 
عن تصدیقه وتکذیبه» وهو مع ذلك مُعرضٌ عما جاء به لا حطر 
بقلبه الصلاة هل هي واجبة أو ليست واجبة؟ وهل يلزمُه فعلها أو لا 
يلزمه؟ وإن حطر ذلك بقلبه عرض عنه» واشتغل بأمور دنیاه وشهواته 
عن آن يعتقد الوجوب ويَّعزم على الفعل» فهؤلاء وإن صلا لم 
قل صلاتهم . قال تعالی : * إن لوين غود ا له وهو حَدرعَهم َا 


کے 


اموا آلکمکوۃ کاموا کال برآھود الاس ول روت الہک یک ٤‏ 4 


. ٠٤١ سورة النساء:‎ )١( 


1۰¥ 


وقال تعالی : فول صرت ی ال هم عن صلاتیم ساون ي 
م وور یہ سے لو م روم Of‏ 


لذبن هم براءوت ب ويمتعون الماغون ` 
وهذا إذا تاب فاعتقد الوجوب» وعَرَمَ على الفعلء وأقام الصلاة 
كان بمنزلة من قد تاب من الزكاة» وهذا على أصح قولي العلماء وأكثرهم لا 
يُوجَب عليه قضاء ما ترکه قبل الإسلام من صلاة وغیرهاء وهلا م 
يكن النبى ية يأمر من تاب من المنافقين بإعادة ما فعلوه أو تركوه فى 
حال نفاقهم» ولا أمرَ من تاب من المرتدين بقضاءِ ما تركوه في حال 
الردّة. وكذلك الصديق والصحابة لما قاتلوا المرتدينَ لم يأمروهم بقضاء 
ما تركوه فى حال الردّة» وهذا مذهب أبى حنيفة ومالك وأحمد فى 
ظاهر مذهبه أنه يجب على المرتدٌ إذا أسلم أن يَمّْضيَ ما تركه حال 
الردة» وفي قضاء ما تركه قبل الردّة روایتان عن أحمد» ومذهت بي 
حنبفة ومالك آنه لا جب عليه قضاء شيءِ من ذلك؛ ومذهب الشافعي : 
يَقضي الجميع› وقد بوا ذلك على أن الردة هل تحبط مُطْلَقًا أو بشرط 
المرت عليها؟ وفي هذا البناء ء وتقرير هذه المسائلِ کلام ليس هذا موضعه» 
فإن المسئول عنه قد عرف حكمُه بالسنة المعروفةء مع ما دل عليه القرآن في 


و 2 ,2 Aes‏ ۴ م 2 


قوله : ( فل لري ڪفروا ٳن ينه وير هم كاد سک4 . 
وقد أجمع المسلمون على آن الكافر لا يُصلّي» سواءً كان 
حرا أو دما لا يجب عليه قضاء شيءِ من هذه الفرائض› م 


قول الجمهور إل بُعاقّب: على تركها في الآخرة إذا لم يسلم. 


(۱)( سورة الماعون: ٤‏ ¥. 
(۲) سورة الأنفال: ۳۸. 


وأمّا إن كان هذا الذي فوت بعضَ الصلاة عمدًا مؤمئًاء يعتقد 
وجوبَها ويَعزمٌ على أدائهاء ولكن تكاسل عنها بعض الأوقات» فهذا 
يجب عليه عند جمهور العلماءء وعند بعضهم إذا تاب فلا قضاء 
عليه› بخلاف ما لو نام عنها أو نسيّها فإن هذا عليه القضاء بالستة 
والإجماع. ومن قال : العامد لا يَقضى» فإن دنه أك ولا ينفعه 
القضاء» لكن إذا تاب فالتوبة تَجِثُ ت ما قبلّها. والذين أوجبوا عليه 
القضاءَ أأوجبوه بحسب الإمكان. 


وأكثرهم يقولون: إذا كثرتِ الفوائت لم يجب قضاؤها على 
الفور مرتبة؛ كأبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين» وأصحاب 
الشافعي ف في أصح الوجهين› يوجبون قضاءَ ما تعمد ترکه على 
الفورء وأحمد في الرواية الأخرى يُوجب قضاءَ الجميع على الفور 
مرتبًا لکن بحسب الإمکان» بحیث لا یشغله عما لا بد له منه من 
معيشة ونحوهاء ولا يُضعمه عن واجب أو ما لا بد منه 

والكثيرٌ الذي لا يجب فيه الفورٌ والترتيبُ» قيل: هو صلاة يوم 
وليلةء كما هو في مذهب أبي حنيفة ومالك. وقیل: ما لا يمکن 
فعلّه إلا بفوتِ الحاضرة» كما هو المنقول عن أحمد. 

والذي ينبغي لهذا التائب أن يجتهد في المحافظة على الصلاة فيما بقي 
من عمره» وإن فصر في قضاءِ الفوائتِ فليجتهذ في الاستكثار من النوافل؛ 
فإنه يُحاسّب بها يوم القيامة» كما قال كل" : «أول ل ما يُحاسّب به العبد 


(۱) آخرجه بهذا السیاق أحمد /٥ ٦٥ /٤(‏ ۰۷۲ ۳۷۷) عن یحیی بن يعمر عن = 


۱۰۹ 


صلاّه» فإن كان أتكها كَيََت تامة» وإن لم يكن أَنَبّها قال الله : 
انظروا هل تجدون لعبدي من تطوع فتكملول به فريضته» ثم الزكاة 
. و ر ء 


وأمًا إن در أنه عَجَرَّ عن القضاء» فلم يتفرًع حتى مات بعد 
التوبة» فهذا مخفو" له» ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذلك لو 
قضى البعضّ وعجَرَ عن البعضٍ» ومن العَجْز أن يكونٌ بحيتٌ لو 
اشتغل بالقضاء لتضرَرَ في معيشته وما يَحتاج إليه لنفقة عياله وقضاء 
ديونه ونحو ذلك» فإنه ليس عليه أن يُواصلَ القضاءَ مواصلة تمنعه 
عمّا لا بد منه باتفاق العلماء. والله أعلم. 


رجلي من أصحاب النبي بي مرفوعًَا. وله شاه من حديث تميم الداري» 
أخرجه أحمد )٠١۳ /٤(‏ وأبو داود ۸17) وابن ماجه »)۱٤۲١(‏ وشاهد 
آخر من حدیث أبی هريرة أخرجه أحمد (۲/ ۲۹۰ )٠١۳ /٤‏ وأبو داود 
)۸٥(‏ والترمذي )٤۱۳(‏ والنسائي (۱/ ۰۲۳۲ ۲۳۳) وابن ماجه (١٤١٤۱ء‏ 
1 من طرق عن أبي هريرة. 


11۰ 


مسألة 
a 3 ( ± ۳‏ ۶ » ۶ ۹ ٌ 
في رجل له عشرين” سنة يشرب الخمر» ولا يُصلي إلا بعض 


الأعياد والجمع»› لکنه يتصدیٰ وينظر المعسر› فهل ثاب على 
ذلك؟ وهل إذا تاب يجب عليه قضاء ما فاته من الواجبات؟ 


الجواب 


الحمد لله. تارك الصلاة يجب أن يُستتاب فإن تاب وإلا 
عوقبَ عقوبة شديدة حى يصلي بإجماع المسلمين. وأكثرٌ الأئمة 
كمالك والشافعي وأحمد يقولون: إنه إذا لم يُصل فإنه يقتلء 
واختلفَ هل يقتل كافرًا أو فاسقًا على قولين. وقد ثبت في 
الصحيح عن النبي ي أنه قال: اليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك 
الصلاة“) وقال : «العهد الذي يننا وبينهم الصلاةء فمن ترکها 
فقد کفر»" . 

وأما إذا فعلَ شيا من الخير فإن الله لا يَظلمْ» فان اليهود 


)۱( كذا في الأصل» وهو لحن من السائل. 
(۲) سبق تخریجه. 
(۳) سبق تخریجه . 


والنصارى إذا فعلوا خيرًا فد الله بيهم عليه في الدنياء لكن هذا لا 
يدفع عنه عقوبة ترك الصلاة. يجب عليه المحافظةٌ على الصلوات 
فى مواقيتها. ومن ترك الصلاة متعمدًا فقد قال بعض العلماء: إن 
الإثم الذي عليه لا يَسفط ولا غيزه» ولا بقل منه القضاءً بل 
يتوب ويّستغفر. وقال الأكثرون: بل يقضي ويتوب من التأخير» 


والله أعلم . 


مسألة 


فی رجل عنده زوجة لا تصلی»› فهل يجب عليه أو بستحت له 
أن يأمرَها بالصلاة؟ وإذا لم تمر فهل يجوز له إبْمَاؤها زوجة أو 
يجب عليه أو بستحت له أن يُفارقها؟ وماذا يجب على تارك 
الصلاة؟ وهل يمر بتركها أم لا؟ 


الجواب 


الحمد لله. بل يجب عليه أن يأمرَها بالصلاة ويجب ذلك 
لب بل یج عاھه ان ار بذاك کل من ی کر مر ر ر 
يم غيرّه بذلك. وقد قال الله تعالى: * وَأمر اهلك يألصَاوة وَاصَطرَ 
عا » وقال تعالی : EE a KÊ}‏ قال علي عليه 
السلام: عَلموهم وأدبُوهم. وينبغي مع الأمر بذلك أن يَحُصها على 
ذلك بالرغبة والرهبة» كما يَخُصها على ما يَحتاج إليه» فإن صرت 
على ترك الصلاة فعليه أن يُطلقهاء وذلك واجبٌ في الصحيح . 

وتارك الصلاة يستحق العقوبة حتى يُصلي باتفاق المسلمين» 
على أنه إن لم يُصَلّ فَيِلّ» وهل ْمَل كافرًا أو فاسمًا؟ على قولين 


مشهورین › والله أعلم . 


(۱) سورة طه: ۱۳۲ . 


11۳ 


مسالة 
e. (N) ool‏ » 8 - = 

في رجل عمره سبعين سنة وهو مقيم في بلده مدة ث 
سنین» ما رآه اح صلی ولا زکی . 


الجواب 


هذا الرجل يجب أن يُستتاب ليقَيْمَ الصلاة ويُوْتيّ الزكاةء فإن 
لم يقم الصلاة وإلا فل عند جماهير العلماء» وهل يقَتَل كفرًا أو 
فسقًا على قولین. 

وان لم يژد الزكاة وإلاً أخدَت منه قهرّاء فن عَيَبَ ماله وامتنع 

من ادائها فل أيضًا في أحد قولي العلماءء وفي الآخر: لا یزال 
بُضرب ضرا بعد ضرب حتى إظهر ماله قحد منه الزكاة. ومن 
عرف حال هذا فينبغي ان جره فلا يُسلّمٌ عليه ولا يعاشرّه» 
ويُوبّخه ويْغلظ له حتى يقيمٌ الصلاة ويوْتيّ الزكاة. 

قال عمر بن الخطاب: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. 
وقال ابن مسعود: ما تارك الزكاة بمسلم. وقد قال تعالی : # إن 
تاوا اقام موا ألصاوة و اا َ ڪه مَڪَلوا سيه ڇ» وفي الآية 


(1) كذا في الأصل منصوبًا. 
)۲( سورة التوبة: 0 


11٤ 


rr Ct E EN A A ۹‏ 
الأاخرى: ان تابوا و اموا الصاو وءاتوا لر ڪه يځو نکم في آل f‏ 


وفى الصحيحين“ عن النبى يي أنه قال: «أمرثٌ أن أقاتل 
الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا اله وأ محمدًا رسولٌ اش 
ويُقيموا الصلاةء ويؤتوا الزكاةء فإذا فعلوا ذلك عَصموا متي 
دماءهم وأموالّهم إلا بحقّهاء وحسابهم على الله» . 

فقد بين الله في كتابه وسنة رسوله أنه إنما يكف عن قتالهم 
وإنما يَصيرون إخوة في الدين إذا كانوا مع توبتهم من الكفر يُقيمون 
الصلاة ويؤتون الزكاة» فمن لم يقم الصلاة ولم يؤت الزكاة لم يكن 
من هؤلاء» فيْعاقب على ذلك باتفاق المسلمين» وإن وقع نزاعٌ في 
صفة العقوبةء والله أعلم. 


(1) سورة التوبة: .١١‏ 
(۲( البخاري (۳٥(‏ ومسلم (۲۲) عن ابن عمر. 


10 


ت 


مسالة 
في البنت إذا بلغت ولم ثَصل وإن قيل لها: صلي تقول 
آنا کبيرة. والمراة الکییرة ا صل ضا یپ ملا دا کان 


الصلاة؟ هل يحت آم لا؟ 


الجواب 


الحمد لله رب العالمين. من بل من الرجال والنساء فالصلاة 
فريضة عليه باتفاق المسلمين» والمرأة يَحصّل بلوغها بحيضها 
وبإنزال الماى وكذلك الحبل يدل على الإنزال» فمتى حاضت 
المرأة أو حبلتث و قر بوجوب الصلاة عليها بعد أن تعرفَ آن الله 
اوجها علیها فهي كافرة باتفاق المسلمينء ولا تحلٌ لزوجهاء ولا 
يصح عقد النكاح عليهاء فإتّها مرتدّة» ونکاح المرتدّة باطل عند 
الأئمةء وجب قتلها عند مالك والشافعي وأحمد وغيرهم» كما 
يجب قتلٌ سائر المرتدًاتِ عندهم. 

وإن كانت لا تقر بوجوبها لِظّها أن الصلاة إنما تجبُ على 
العجوز دون الشابَّة» فهذه لا بُحکم بکفرها وردتها حتی تعْرفَ نها 
واجبة عليهاء وهل على هذه إعادة ما ترکته في حال جهلها بوجوب 
الصلاة عليها؟ على قولين للعلماء في مذهب أحمد وغيره. 


11١7 


وكذلك المرأة الكبيرة إذا لم قر بوجوب الصلاة وامتنعت من 
فعلها فإنها تستتاب» فإن تابث وإلاً فيلت عند مالك والشافعي 
وأحمد وغیرهم . وإذا هجرها وامتنع من وَطِها حتى تُصليَ کان 
محسنًا في الهجر والامتناع» ولا نفقةً لها هذه المدةء فإ الذي 
فعَله واج عليه . ويجب عليها أن تطيعَه فيه» وللزوج إلزام زوجته 
بتر المحرّمات» وإن أمكنَ الوطءٌ مع فعلهاء وله أيضًا إلزامُها 
بغشلِ الجنابة وإزالة النجاسةء وإن آمك وطوّها مع الجناية» وهلا 
وان عُلَلَ بان النفسنَ تَعَافُ وَطْءًَ المرآة الجُنْب» فالتي لا تصلي شڙ 
منهاء وترك الصلاة شو من فعْل أكثرٍ المحمات» إذا كانت تطيعه 
فيما له أن يُلرمَها به» وإن كانت ناشرًا فلا نفقةَ لها ما دامث 
كذلك» والله أعلم. 


مسألة 


في في أقوام یکونون بالمسجد» فإدا حضرت الصلاة قاموا» 
ينون للم فيا ابوا ا من لا يُصلي ما هو مسلم» 

توا لتا حم لاء وما ت علپهې» ومهم من لا بصاي 
إلا من العيد إلى العيدء ومنهم من لا يصلي أبدًا. 


الحواب 


الحمد لله رب العالمين» من ترك الصلاة غَيْرَ مُق بوجوبها 
عليه - وهو من أهل الوجوب _ فإنه كافرٌ باتفاق الآئمة وإن كان مقَرًا 
بالشهادتین» وهذا يُستتاب» فإن تاب وإِلاً فتَلَ کافرًا مرتدًا باتفاق 
الأئمة. وإن کان ممن لا يعرف الوجوب لجذثانِ عهدِه بالإسلام آو 
إنشائه بمکان جهل فإِنه ي يُعَّف الوجوب» فإن أقرً به وإلاً فل كافرًا. 

والصلاة واجبةً على کل عاقلٍ بالغ إلا الحائض والنْمَسّاءء 
تجب على الحرٌ والعبده الذكر والأثىء والمقيم والمسافر» والآمن 


)۱( كذا في الأصل . 


والخائف› والصحيح والمريض› وأهل الأحوال وأهل خوارق 
العادات ذوي المكاشفات والتأثيرات وغير آهل خوارق العادات» 
وآهل حضور ر القلب مع الله وهل المعرفة والحقائق› وعير ھؤلاءء 
والمتولهين الذين لهم عقل يُميّرون وغير ير المتولّهين» لا سمط عن 
العبدِ مع حضور عقله بسبب من هذه الأسباب. 

وأما من كان مجنونًا فإنه لا صلاة عليه حال جنونه» ولا قضاءَ 
عليه بعد الإفاقة» وإن فصر زمنٌ الجنون عند جماهير العلماءء قال 
النبي يي : ار فع القلم عن المجنون حتى بُيّقء وعن الصبيّ حتى 
يحتلم» وعن النائم حتی يستيقظ | . '. والمجانین منهم من یکون مع 
جنونه له نصيبٰ من الإإيمان أو الكشف ونحوه» وقد یسمّی e‏ 
عقلاءَ المجانين» وقد پسکون المولّهين» فهؤلاء إذا كانوا مجانين 
کنوا کما قال فيم بعض آهل 7 هم قوم ا ال عقولا 

وما من کان عاقلا فلا 7 سقط عنه الصلاق وإن له من الأحوال 
والمعارف وخوارق العادات ما عسّى أن یکوت بل إذا لم يقر بق 
بوجوب الصلاة عليه فإنه ستاب فإن تاب وإلا تل . وكذلك من. 
قرّره على ذلك واعتقد أ الصلاة لا تجب على مثل هؤلاءِ لحصول 


/۷١ والنسائي‎ )٤۳۹۸( وأبو داود‎ (٤٤١ ۱۰۱ ۰۰ / أخرجه أحمد‎ )١( 
عن عائشة. وله شاهد من حدیث على» أخرجه‎ )۲۰٤۱( وابن ماجه‎ ۳ 
من‎ (IE) والترمذي‎ (tT) وأبو داود‎ ٠ IIA 17 /۷۸ أحمد‎ 


طرق عن علي . 
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مقصود الصلاة لهم ونحو ذلك» فإنه من اعتقد ذلك يُستتاب» فإن 
تاب وإلاً فل . ومن كان نائمًا فإنه مضي الصلاة إذا استبقظ . وهذا 

وأما من أغيِيّ عليه لمرضي أو حوفي أو حال ورد عليه من 
خشية الله تعالى أو استماع القرآن ونحو ذلك» فهذا قيل: يجب 
عليه القضاء مطلمًاء وهو مذهب أحمد ويْروّى عن عمار ب بن ياسر» 


وقیل : لا قضاء عليه وهو مذهب الشافعي› وقيل : يقضي صلاة يوم 
وليلة» کمذهب أبى حنيفة ومالك . 


وإن زالّ عقلّه بسبب محرم» كالشُكر بالخمر والحشيشة وأكل 
الح ونحو ذلك أو بحال محرَّم مثل أن يستمع القصائد المنهي 
عنها فيغيب عقله فهذا عليه القضاء ء بلا نزاع» وإذا كان السبب 
محصور؟ا لا یکون' السكرانٌ معذورا. 

وأما أن أقَرَّ الواحدٌ من هؤلاء بوجوب الصلاة وامتنع من فعلها 
فهذا أيضًا يُستتاب» فإن تاب وإلاً فل عند جماهير الأئمة كمالك 
والشافعي وأحمد» ويقتل في ظاهر مذهبهم بترك صلاة واحدة» فإذا 
مَضّى من وقتٍ صلاة الفجر قيل له: صل فإن لم يُصَل حل دمه 
ولو طار في الهواء ومشى على الماءء فإن الدّجال يأمُر السماء 
فتمطر والأرض فتنبث› ويَستتّبع معه الكنوزء ومع هذا فهو کافرٌ من 
خلق اله يقثله المسيح بن مريم على باب الشَرْقيّ. ولكن لا يقتل 


(1) في الأصل: «يكن». 


حتى يستتاب . وهل هذه الاستتابة واجبة أو مستحبة هي مُوفَنَة ثلاثة 
آيام؟ هذا فيه نزع معروف . ۰ 

وإذا َل فهل بُقتل كافرًا مرتدًا لا يدقن في مقابر المسلمين ولا 
يُغسل ولا يُصلى عليه أو يُقتل فاسمًا كقتلِ قاطع الطريق والزاني 
إذا کان مرا بوجوبها؟ على قولين مشهورین هما روایتان عن أحمد. 
وكلامٌ أكثر السلف يدل على تكفيره» وقد رجُحه كثير من أصحاب 
أحمد وبعض أصحاب مالك والشافعي . وقد ثبت في الصحيح عن 
النبي بي أنه قال: «ليس بين العبد وبين الشرك إلا ترك الصلاة»" 
وقال: «العهدٌ الذي بيننا وبينهم الصلاة» فمن تركها فقد كفر» . 
وقال عبدالله بن شقيق: كان أصحاب محمد لا يرون شيئًا من الأعمال 
تركه كفرًا إلا الصلاة . وقال عمر بن الخطاب لما قيل: لصلاةء 
فقال لا حط في الإسلام لمن ترك الصلاةء ولم يقل ثلائة EF‏ 
وسئل ابن مسعود وغيره عن قوله # # قلف عن بعرم حَلَف صاع وة 4 
فقال : إضاعتها تأخيرها عن وقتهاء فقالوا: ما كّا تحسب ذلك إلا 
ترکهاء فقال: لو ترکوها لکانوا كمَّارّا» وقد قال سبحانه وتعالی : 
ربل بصت © آلذينَ هم عن صلاتهم ساهو 4 . وإذا کان 
هذا الوعيد لمن تَسيّها عن وقتها فكيف بمن تركها؟ 


(۱) سبق تخریجه . 

(۲) سبق تخریجه . 

(۳) سورة مریم: ۵٩‏ . 
)٤(‏ سورة الماعون: .©_٤‏ 


Lı 


مسالة 


هل يجوز غيبةً تارك الصلاة ام لا؟ 


الجواب 


الحمد لله إذا قيل عنه إنه تارك الصلاة وكان تاركها فهذا 
جائز» ويتبخي أن يشاع ذلك عنه ويُهْجّر حتى ر يُصلي› وأمًا مع 
القدرة فيجبٌ أن يُستناب فإن تاب وإِلاً فل . 


مسألة 
فیمن ترك الصلاة عامدا أو عير عامد» ووجبتٹ عليه الزكاة 
ولم يرك وعاق والديه› ول فسا طا وقال رسول الله طا : 


من حج م هذا البيت فلم يرف ولم يمسق خرج من دنوبه کیوم ولدته 
أَمه» . وقد قصد الحج»› فهل سقط هذا جميعه ومَظالم العباد؟ 


الحواب 


أجمع المسلمون لا يَسفّط حقوق العباد كالدّيّْن ونحو ذلك 
ولا سقط ما وجب عليه من صلاةٍ وزكاءٍ وصيام وحقٌ المقتول عليه 
وان حجٌ. والصلاة التي يجب عليه قضاؤها یجب قضاؤّها وإن 
حَجٌ. . وهذا كله باتفاق العلماء. 


۳ 


مسألة 
في رجل ماتَ» وکان لا يکي ولا بُصَلّي إلا ِن کان في 
رمضادَ» فيَجبٌ لنا أن تُصّلى على مثل هذا؟ 
الجواب 
مثلٌ هذا بستحت لأهل العلم والدين أن يَدَعوا الصلاة عليه 
عقوبةً وتكالاً لأمثاله» كما ترك النبئٌ يي الصلاة على قاتل نفسهء 


وعلى الغالّء وعلى المَدِيْنِ الذي لا وفاءَ له. وإن کان منافقًا فمَنْ 
غلم نِفاقه لم يُصَلّ عليه ومن لم يُخْلّم نِفافٌه فله أن يُصلْىَ عليه. 


۲4 


مسألة 


پ۶ ومالّهم حرام ويأخذون أموال الناسء ویکرمون الجارّ 
والضيف› ولم يعرَفوا لهم مذهب 00 وهم مسلمون. 


الجواب 


الحمد لله رب العالمين» هؤلاء إن كانوا تحت حكم وُلاة 
الأمور فإنهم يجب أن يأمروهم بإقامة الصلاة ويُعاقبوا على تركها 
باتفاق المسلمين» وكذلك الصيام. فإن أقرّوا بوجوب الصلوات 
الخمس وصيام شهر رمضان والزكاة المفروضة» وإلاً فمن لم يُقَرً 
بذلك فهو كافر» وإن أقَرٌوا بوجوب الصلاة وامتنعوا من إقامتها 
عوقبوا حتی بُقيموها. 

وجب تل کل من لم يُصَلّ إذا کان عاقادً بالا عند جماهير 
العلماء كمالك والشافعي وأحمدء وكذلك يام عليهم الحدود» وإن 
كانوا طائفة ممتنعةً ذات شوكة فإنه يجب قتالهم حتى يلترموا أداءَ 
الواجبات الظاهرة والمتواترة كالصلوات والصيام والزكاة» وتر 


(1) كذا في الأصل . 


المحرماتِ كالزنا والربا وقطع الطريق ونحو ذلك. ومن لم يقر 
بوجوب الصلاة والزكاة فإنه كاف يُستناب» فإن تاب وإلاً فيل . ومن 
لم يُؤمن بالله ورسوله واليوم الآخر والجنة والنار فهو كاف أكفرٌ من 
اليهود والنصارى. وعقوق الوالدين من الكبائر الموجبة للنار. 


مسألة 
فيمن قال: صلاة الجماعة ليست بواجبةء وإنما كانت واجبةً 
في زمن النبي ييه ومعه فقط . 
قيل له: فقد قال بعضٌ العلماء: إن من ترك الجماعة وصلّى 
في بيته فهو منافق» فقال: من قال هذا هو المنافقٌء وقال: إنه لا 
يُوجد اليوم منافی» وإتما کان النفاق في زمن رسول الله ل لکن 
يقال اليومً: زندیق › ولا يقال : منافق . 


فهل ما قاله هذا الرجل صحي أم لا؟ 


جاب 


الحمد لله» أما من قال إن صلاة الجماعة كانت واجبةً فى زمن 
النبي بل ومعه فقط» فهذا القول مخالف لأقوال الأئمة الأربعة 
وسائر أئمة الدين» بل ما تَعْلَمُ إمامًا قال هذاء وإنما قال هذا بعض 
العلماء ء في صلاة الخوف خاصة زعم أنها كانت تُصلّى مع النبي 
ية دون غيره» وجمهور الأئمة على خلاف ذلك . وأما الجماعة 
المعروفة فالأئمة متفقون فيها على خلاف قول هذا القائل» فمنهم 
من يقول : هي واجبة على الأعيان على عصر التي ال وساد 
الأعصار على من يُصلّي خلقّه ومن يُصلي خلفَ غيره. . ومنهم من 
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يقول: هي واجبة على الكفاية على عصره وعصر غيره خلقه وخلفَ 
غيره» ومنهم من يقول: هي سنة مؤكدة على عصره وعصر غيره 
خلقه وخلفَ غیره. وأما وجوبُّها في عصره معه فقط» فهذا قول 
مخالف لأقوال أئمة الإسلام» وما سمعت عالمًا قال هذا. 

وقد كانت الجماعة على عهد النبي ية تام - خلقه وخلف غیره 

من أئمة القبائل» وكان في کل دار من دار الأنصار مسجد آي في 
كل قبيلة من قبائل الأنصار مسجد وکان لهم إِمامٌ راتب بُصلون 
خلمّه» كما کان معاذ بن جبل بُصلّي باهل فباءء وکان غسّان بن 
مالك يُصلّي بقومه وكذلك غيرهما من الأئمة. وأما الجمعة فلم 
تكن تُقام إلا في مسجده» فمن قال: إن الصحابة كلهم كان يجب 
عليهم أن بُصلوا خلقه الجماعةً كما كان يجب عليهم أن يصلوا خلفه 
الجمعةً فقد أخطأً خطأً بينّاء وقال قولاً معلوم الفساد بالتواتر والإجماع. 


وأما إطلاق الفاق على من تخلًف عن الجماعة أو الجمعةء 
فهذا إنما يكون إذا کان بغر تأويلٍ شرعي» فأما من تخلّف لعذر 
شرعي» أو مَن اعتقد أن ذلك ليس بواجب عليه» فتخاّف لأجل 
هذا الاعتقاد فإنه قد يكون مؤمتًا غير منافق» سواء کان مصيبًا في 
اعتقاده أو مخطًا . 


وقد ثبت في صحيح مسلم""“ عن عبدالله بن مسعود أنه قال: 


إن الله شرع لنبيّه سنن الهدى» وإنكم لو صليتم في بيوتكم كما 


.)٦٥٤( برقم‎ )۱( 


۲۸ 


يُصلي هذا المتخلفُ في بيته لتركتم سنة نبيكم» ولو تركتم سنة 
نبیكم لضللتم > ولقد رآیشا وما يخلب عنها إلا منافقٌ معلوم 
النفاق . فقد أخبر ابن مسعود أّ الجماعة لم يكن يتخلفٌ عنها على 

عهد النبي ية إلا منافی معلوم النفاق» وهذا مما يستدلٌ به من 
پوجبهاء لأّنه إذا لم یکن یتركها حينئزٍ إلا منافقٌ معلوءٌ التفاق عَم 
أنها كانت واجبة إذ لو كانت مستحبة كقيام الليل وصيام يوم الاثنين 
والخميس وسنة الظهر والمغرب لكان قد يتركها المؤمنٌ» ولم يكن 
في تركها بُقال: إنه منافقء فإلّه قد ثبت في الصحيحين""' أن النبي 
ية ذكر ما فرض الله من الصلاة والصيام والزكاة ونحو ذلك لرجلي» 
فقال : والذي بعثكَ بالحق لا أزيد على هذا ولا أنقصُ منه» فقال: 
«أفلحَ إن صدق». فإذا کان من أدّی الفرائض یکون مفلځًا وإن لم 
يأتِ المستحبات» وكانت الجماعة لا يتخلّف عنها عندهم إلا 
منافی»› عَلمٌ أنها كانت عندهم من الواجبات» ولكن هذا کان لعلم 
الصحابة بأقوال النبي يو ومعاني کلامه» وأنه لم یکن بينهم نزاع 
على عهده ولا شبهة ولا اختلاف لظهور العلم والإيمان ومعرفتهم 
بوجوبها وتوكيدِ النبي ب لها. حتى قال: «لقد هممت أن آمر 
بالصلاة فتقام» > ثم اطق معي برجا معهم حرم الطب إلى قوم لا 
يشهدون الصلاة» فأحرّقَ عليهم بيوتهم التار ‏ . ومعلوٌ أن 
التحريق بالنار لا يكون إلا عن كفر أو كبيرة عظيمة 


. عن طلحة بن عبيدالله‎ )١١( ومواضع أخرى) ومسلم‎ ٤٦( البخاري‎ )١( 
عن أبي هريرة.‎ )10١( ومسلم‎ )۷۲۲١ ٠۲٤۲١ 10۷ .144( أخرجه البخاري‎ )۲( 


۲۹ 


وفي روابة : ولام في البيوت من النساء والذرية)»› وفي 
رواية لبي داوو ر ثم أنطلق إلى رجال بُصلُون في بيوتهم› 
فأحرق بيوتهم بالنار». فلما عم الصحابة هذا الوعية والتهدية كان 
المؤمنون يطيعون الله ورسولّهء والمنافقون يتخلفون عن الجماعةء 
فأما اليوم فقد قل العلمٌ والإيمان» وكثيرٌ من العلماء يخفًى عليه 
بعض السنة فضااً عن غيرهم» فلهذا صار يتّركها مَن ليس بمنافقي 
معلوم النفاق» لكن هؤلاء يتشبّهون بالمنافقين» إذا لم يكونوا 
منافقین › وهم تاركو للسنة المؤكدة باتفاق المسلمينء > وإذ! أصؤوا 
على ذلك ردت شهادتهم» بل يُقاتلون في أحد القولين» وهذا عند 
من لا يقول بوجوبها. 

فما من قال بوجوبها فانه قال تارکهاء و مسق المصرَيَ على 
تركها إذا قامث عليهم الحجا التي فالتا والتضيي» کما بُقاتل 
هل البغي بعد إزالة الشبهة ورقع المظلمةء > بل العلماء قد يُعاقبون 
من ترك واجبًا أو فعَّل محرمًا وإن كان متأوّلاًء كما قال مالك 
والشافعى وأحمد فى شارب النبيذ المتأوّل أنه جلد وإن كان 
متأولاًء والشافعي لا رة شهادته بذلك» ومالك يرذّهاء وعن أحمد 
روايتان. وكذلك البُغاة المتأرّلون إذا قاتلواء كما قال على بن أبي 
طالب لأهل الجمل وصفين» فإنهم عند الأئمة الأربعة لا يُمَسَقَون 
بذلك البغي» لأنهم كانوا فيه متأولين وإن فُوتلوا. 


.)۳٣۷ /٣ لأحمد‎ )۱( 
(0€ 0۸A) برقم‎ (Y۲) 


۳۰ 


وهكذا كل ما ثبت تحريمُه عن النبى اء وقد خفى ذلك على 
بعض العلماء» فإنه يذكر تحريمه وما ورد فيه من التغليظ والوعيدء 
وإن كان المتأرّل المعذور من العلماء لا يَلحفّه الوعيدٌ بل يغفر الله 
له لأنه اجتھد فأخطاًء وقد قال تعالی: ربا لا نادنا إن يتا أو 
نا4 وفي الصحيح”" أن الله تعالى قال: «قد فعلث». 

وهكذا ما يتنازع فيه الأئمة من واجبات الصلاة والزكاة والحج 
وغير ذلك إذا تركه التارك متأولاً مع قیامه بالواجبات وترکه 
للمحرمات لم يكن بذلك فاسقًا بل ولا آنا بل الله يغفر له خطأًه. 
ومع هذا فمن يقول بوجوبه يبن وجوبه» ويّذکر ما جاء فيه من 
الأدلة الشرعية لبيان العلم وإظهار السنةء وليتبينَ خطاً القول 
المخالف للسنة وصوابأ القول الموافق لهاء وإن كان المخالفُ 
مجتهدًا معذورا» بل یکون المجتهد من أولياء الله المتقين» وعباده 
الله الصالحين» ومن أئمة الدين› وله غر له خملا ويغفر له ما هو 
فوق الخطاً من الذنوب» إذ لا معصوم من أن يم على خطاً أو ذنب 
بعد النبیّ بء وإن کان صديمًا أو شهيدًا أو صالحًاء» لكن يكونون 
کما قال تعالی : 3 وكيك أل تل عَم خسن ما يلوا جاوز عن ساتم 
فأب الد وعد امدق لی اوعدو 4" 


ووجوب الجماعة من هذا البابء فإن دلائل وجوبها في 
)١(‏ سورة البقرة: .۲۸١‏ 
(۲) مسلم ۱۲۲) عن ابن عباس. 


)۳( سوره ة الأحقاف : .٦‏ 


1۲۳۱ 


الكتاب والسنة وإجماع الصحابة ظاهرٌ بيّنْ» لا ستريب فيه بعد 
معرفته ومعرفة ما قيل في ذلك عالمٌ منصف» ولكنَ طائفة من 
العلماء ظنوا أن الوعيد كان في الجمعة خاصة» والنصوص صريحة 
ثابتة بأنها كانت في الجماعة أيضًا. ومنهم من ظنّ ن العقوبة إنما 
كانت للنفاق خاصة لا لترك الجماعة» وهذا أيضًا خطاً فإن النبي 
ية لم يكن بُعاقبٌ أحدًا على ما أسرّه من النفاق» وإنما يُعاقبّه بما 
أظهره ه من ترك واجب أو فعْلِ محرًم. وأيًا فإذا [كان] تركها علامة 
النفاق» فالدليل يستلزمٌ المدلول» عَلمٌ أن كل من تركها كان 
منافقًا» وهذا دليل الوجوب. 

وأيضًا فإنه قد ثبت في الصحيح'" آن ابنَ آم مكتوم سأل النبي 
اة أن يرخص له في ترکها» فقال: «هل تسمع النداء؟»» قال: 
نعم. قال: «فأجبْ» . . وفي رواية في السنن': فقال : «لا جد لك 
رخصة). بن أَم مکتوم ممن باتفاق المسلمين» وهو لای 
الذي ا الله بقوله: # عب بس ول 9ک أن جام ال 4 و 
النبي لا يستخلفه على المدينة» وكان يۇدّن للنبي ا ومع هذا 
فلم يون له في التخلف عن الجماعةء فعلم نها واجبة على من 


عَم یما 


ومن ادعی أن هذا الحديث منسوح أو مخالفٰ للإجماع فقد 


)۲( لأبي داود )۵٥۵۲۳(‏ عن ابن ام مکتوم . 
™( سورة عبس : ١۔۲‏ 


1۲۲ 


علط فإن العمل عليه عند من يُوجب الجماعةء بُوجبّها على 
الأعمى كما يُوجبٌ عليه الجمعة» فإذا أمكنه الخروج إليها وَجَبّث 
عليه وإن لم يكن له قائدء إذ الأعمى قد يذهب إلى السوق وغيره 
من حوائجه بلا قائد» فكذلك يذهب إلى الجماعة. 


فصل 


وأما من قال: لا يوجد اليوم منافٌء إنما كان النفاق على عهد 
النبي اة فهذا مخطىء بإجماع المسلمين» بل قد قال حذيفة بن 
اليمان بعد موت النبي ية : إن النفاق اليوم أكثرٌ منه على عهد النبي 
له . والمنافى هو الذي يبْطن الكفرَ ویظهر الإسلام» وهڏذا موجود 
في سائر الأعصارء بل إذا کان مع رؤية النبي ا وآیاته وسّماع 
كلامه يكون المنافقون موجودين فبعدّه أولى وأحرى . 

وأما قوله: إنه يقال زندیق» ولا يقال منافق»› فهذا جهل منه» 
فإن لفظ «زنديق» لظ معرب لم نطق به رسول الله ل ولا 
أصحابه» ولکن نطقت به الفرس فأخذتّه العرب فعربته. ومعنى 
الزنديق الذي تنازع الفقهاء في قبول توبته هو معنى المنافق الذي 
يظهر الإسلام ويبطن الكفرَ» ولهذا قال الفقهاء: إن الزنديق هو 
المنافق» وتنازعوا في قبول توبته. واحتج الشافعي وغيرٌه ممن يَرى 
قبول توبة الزنديق بأن المنافقين الذي كانوا على عهد النبي بل كان 
النبي ا قبل علانيتهم ويکل سرائرّهم إلى الله . وكذلك تکلّم 


۲۳ 


الفقهاء من الطوائف الأربعة وغيرهم في أحكام الزنديق» مثل 
ميراثه» ووجوب إعادة ما فعله من العبادات» وأمثال ذلك» وكلهم 
يحتحٌ على ذلك بأحكام النبي بي في المنافقين الذين كانوا على 
عهده» وذلك لعلم الأئمة أن الزنديق هو المنافق» وكل زنديق يُظهر 
الإسلام ويبْطر“ الكفر فإنه منافقء يُسكّى منافقًّاء ويّدخل فى 
المنافقين المذكورين في القرآن» ومن ¿ أنكر هذا فإنه يُستتاب» ا 
تاب وإلا تل . 

واسم النفاق والكفر ونحوهما قد يُعبّر به عن بعض شعَب 
الكفر والنفاق» وهذا هو النفاق الأصغر وهو الذي خافتّه الصحابة 
على أنفسهم» كما في صحيح مسل“ أن حَنْظَلّة الكاتب لقي 
أبابكر الصديق فقال: نافقَ حنظلةء ناف حنظلة. 

وذکر البخاري" عن ابن أبي مُليكة قال: أُدركت ٿلائين من 
أصحاب محمد كلهم يخاف التفاق على نفسه. وقد صف جعفر بن 
محمد الفريابي الحافظ كتابًا في صفة المنافق ۳ ذكر فيه من الأحاديث 
والآثار ما لا يسع له هذا الموضعء وقد قال ابن عباس وغيره في 
قوله تعالی : ٭ ومن لم سکم با انر أله کیک هم کھرون اک 4» 
تأرکیک م اشرت © €4 « کأوکیک هم آلکیخود < 4 


(۱) برقم .)۲۷٣۰(‏ 
۷/ ۹ (مع «الفتح»). 


(۳) هو مطبوع . 
)€3 سورة المائدة: :3 0 ¥. 


1۳٤ 


قال : کفرٌ دون کفر» وفسوق دون فسوق» وظلمٌ دون ظل'. 

وفي الحديث عن النبي بي آنه قال: «الشرك في هذه الأمة 
أخمَّى من دبیب التَمْل» والرياءُ شرك“ وفي الصحيح عن النبي 
ي نه قال: «اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعنٌ في الأنساب 
والاستسقاءٌ بالأنواء»" . وفي حدیث آخر: «لا ترغبوا عن آبائکم» 
فإن كفرًا بكم أن ترغبوا عن آبائكم» . ونظائر ذلك كثيرة» وال 


أعلم. 


.)١١١ ١١١ /٦( انظر تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد )٤٠١ /٤(‏ عن أبي موسى الأشعري . 

(۳) أخرجه مسلم (1۷) عن أبي هريرة وفيه: «والنياحة على الميت» بدلا من 
«الاستسقاء بالنجوم». 

. ومواضع أخرى) عن عمر بن الخطاب‎ 1۸۳١( أخرجه البخاري‎ )٤( 


\o 


۶ 


مسالة 


في رجل له دكا يبيع فيها ويشتري»› وهي بقرب المسجد من 
غير حائل بینهماء > فهل يجب عليه إذا أقيمتِ الصلاة وحضرت 
الجماعة أن يُصلى منفردًا فى الدكان ويرك الجماعة؟ وهل 
يوج أن زر السلا مع الجماعة ويصلي في البيت ويقول: 


اا وخر الصااة إلى نصف الليل وأصلّي في بيتي؟ 


الجواب 


لا يجب عليه باتفاق المسلمين أن يُصلّي منفردًا في الحانوت» 
بل هو مامه باتفاق المسلمين أن يُصلّي مع ا الجماعة» وإنما يمر 
بالصلاة منفردًا دون الجماعة ة هل البدع المْضلّة كالرافضة› وبعض 
ضاال اساك ونحوهم وأما أهلٌ ا والجماعة فمن أعظم 
شعائرهم الصلاة في الجمعة والجماعة. 


والصلاة فى الجماعة من أوكد ما شرعه الله ورسوله» بل هي 
واجبّء فقد ثبت في الصحيح“ عن التبي بي أنه قال: «لقد 


)١(‏ كذا في الأصل» ولعله «يجوز». 
(۲) سبق تخریجه . 


۳۹ 


ووو 


الحَطّب إلى قوم 9 يشهدون السلا فأحرق بیوتهم م بالنار». وفي 
رواية"“: «لولا ما فى البيوت من النساء والذرية». فين بي أنه 
إنما يَمنعّه من تحريق المتخلفين عن الجماعة أن في البيوت نساءً 
ودرية . 

وفي الصحيح أن أعمى جاء إلى النبي بي فقال: يا رسول 
انل ! اي رجل شاسع الدار» ولي قائ لا ڀُلائمني» فهل تجڏ لي 
رخصة أن أصلي في بیتی؟ ا «هل تس النداء»؟ قال: نعم» 
قال : «فأجبْ». وفي روا2 ٤‏ «هل تسمع ر النداء؟» قال: نعم» 
قال : (لا جد لك رخصة». وفي الصحیح؟“ عن ابن مسعود انه 
قال : شرع الله لبه سنن الهدى»› وان هذه الصلوات الخمس في 
لاجد اٿي ؤفك بها من سنن اور اکم لر عاتم في 
رکم سے یکم ال وات راشا را تخا صا ا 


راذا هر من الرجل [الانفراد] بما يجب عليه من الصلاة وواجباتي 


(۱) سبق تخریجها. 
(۲) سبق تخریجه. 
(۳) سبق تخریجها. 
)٤(‏ سبق تخریجه. 


۳۷ 


الواجبات اقام شرائع الدين» ومتى اذى م ل قبل 
اص : تلك صلا المنافق› تلك صلاة المنافق» تلك صلاة 


المنافق» يرقب أحذهم الشمسَ حتى إذا كانت بين قري الشيطان 
قا فَقَرَ أربعًا لا يذكر الله فيها إلا قليادً» . 

ومن قال : إنه يوسر العشاءَ حتى يُصليها بعد نصف الليلء فإنه 
لا يُمَوْ على ذلك بل يُعاقّب حتى يُصلي الصلاة في وقتها وقټ 
الاختيار» فإن تأخير العصر إلى [ما] بعد الاصفرار وتأخيرَ العشاء 
إلى ما بعد نصف اليل لا يجوز مع القدرةء بل يجوز ذلك لمن لم 
تمكلّه الصلاة وقت الاختيار» كالحائض تطهر» والمجنون بُفيقء 
والنائم د يستيقظ »› والكافر يُسلم» ونحو ذلك› والله أعلم . 


(۱) مسلم (1۲۲) عن أنس. 


۳۸ 


مسالة 


في مسلم تارك الصلاة ويُصلّي يوم الجمعة» فهل يجب عليه 
اللعنة؟ 


الجواب 


الحمد لله» هذا يَستوجث العقوبة باتفاق المسلمين» والواجبُ 
عند جمهور العلماء كمالك والشافعى وأحمد أن يُستتاب فإن تاب 
وإلاً فَتَلَ . 

ولعنٌ تارك الصلاة على وجه العموم جائء وأمًا لعن المعيّن 
فالأولی ترکهاء لاله يُمكنْ أن يتوب. 


۳۹ 


مسالة 
في رجل يصوم ولا يُصلي ويَلْعَبُ باَرد. 


الجواب 


الحمد لله رب العالمين» الصلاة أعظم من الصيام» وتاركٌ 
الصلاة المفروضة أاعظم إثمًا من تارك الصيام. 


وفي, الصحيح .© عن النبي لا أنه قال: «من فاته صلا العصر 
خبط عمله». وفي الصحيحين ٠‏ عن النبي ي آنه قال : «الذي تفو ته 
الصلاة صلا واحدة فکأنما وتر ˆ أَهُله وماله) أي سلب أهله وماله. فإدا 


كان هذا فيمن تفوته صلاةً واحدة فكيف بمن يفوته أكثرٌ من صلاة؟ 

كيف يمن يتر الصلدةا وقد ثبت فی الصحيح عن التي ڳل أنه 
: ليس بين العبد وبين الشرك إا تر الصلاة). وتارکھا مستحی 

ا البليغة بإجماع المسلمين› ویُستتاب› فإن تاب وإلا فل . 
وأما لعب الثرد فهو حرام باتفاق العلماء. 


)١(‏ عند البخاري )٥۹٤ .٥٥۳(‏ عن بريدة بلفظ «من ترك صلاة العصر. . ٠.‏ ولم 


يروه مسلم. , 
(۲) البخاري )٥٥۲(‏ ومسلم )1۲١(‏ عن ابن عمر بلفظ «الذي تفونّه صلاة العصر. . ٠.‏ 
(۳) سبق تخریجه. 


1۰ 


مسألة 
فیمن عنده زوج ما تصلى» هل تحرمٌ علیه؟ أو ينْمَسخ العقدٌ 
.۰ 2ي ّ 8 وه اك س 0 
الذي عقد بينهما؟ ولها عليه صدا ثقيل ولم يَقَدِرٴ على شيءِ منه› 
ويخاف إن يُفارقها يُطالبْ بشي لا يَقَدِر عليه . 


الجواب 


الحمد لله أما إقرار الزوجة أو غيرها ممن هو تحت طاعة 
الرجل على ترك الصلاة فهو حرام بإجماع المسلمين» والمقرٌ على 
ذلك مع القدرة على الإنكار آثم فاس عاص بلا نزاع» بل الاأمرٌ 
بالصلاة لمن ليسَ تحت طاعة الرجل فرض على الكفاية» إذا تركه 
الناس عَصوا وأثمُول واستحقوا جميعهم عقاب الله» فكيف ترك 
الأمر بذلك لمن هو في طاعته؟ وقد قال تعالى : # ومر اهلك يالصََوةٍ 
وار عا 4 وما أمر الله به نيه فهو أمرٌ لأمته ما لم بق ۾ دليل 

على التخصيص › ولا تخصيص هنا بالاتفاق› فيجب علي کل 
أن يأمر أهله بالصلاة. وكذلك قال تعالى: ا ا 
قال عليه الصلاة والسلام: عَلّموهم وأدبُوهم. 


(1) سورة طه: ٠۳۲‏ . 
(۲( سورة التحريم : 1 . 


وإذا عَلمّ الرجلٌ أن المخطوبة لا تصلي كان تزوْجُه أشرً مما إذا 
عَم أنها قَحبة أو سارقة أو شاربة خمر» فإن تارك الصلاة شو من 
السارق والزاني, باتفاق العلماء إدٌ تارك الصلاة سواءٌ كان رجلا أو 
امرأًةَ يجب تله عند جمهور العلماء كمالك والشافعحي وأحمد» 
والسارقٌ لا جب تنل ولا يجب قتل الزانية التي لم تحصن باتفاق 
العلماءء وان کانت بكرا بالا عند ويها وهي لا تصلي كانت شرا 
من ان تکون قد زنَت عندڌهم أو سَرَقّتٌ» وإذا كان الناس كلهم 
كرون أن يتزوّج م الرجل بسارقة أو زانية أو شاربة خمر ونحو ذلك 
فيجتُ أن یکون إنکارهم ترج من لا تصلي أعظمَ وأعظم باتفاق 
الأئمة. فن التي لا تصلي شر من الزانية والسارقة وشاربة الخمر. 
وليس لقائل أن يقول: فالمسلم يجوز له أن يتزوّج اليهودية 
والنصرانية فکیف بهذه؟ لأ اليهودية والنصرانية َه تقر على دينهاء 
فلا تقتّل ولا تضرَّب» وأما تارك الصلاة والسارق والشارب والزاني 
فلا يقو على ذلك» بل يُعاقّب إما بالقتل وإما بالقطع وإما بالجَلد 
وإن كان عقابُه في الآخرة أخحفّ من عقاب الكافر» لكن لا يجوز 
لغیره أن يمره على فسقه» فمن آقرٌ فاسمًا على فسقه ولم ینکر عليه 
کان عاصًا آثمّاء ومن أقرّ ذمَیّا على دینه لم یکن آثمًَا ولا عاصيًا› 
وقد قال تعالى  :‏ بيشت شين والحيشورت ليب طيبثت 
لیبن واللتتوة لیت آوکییک مروت يتا بشرأو 4“ أي النساء 
الخبيثات للرجال الخبيثين» والنساء الطيبات للرجال الطيبين. 


(۱)( سورة النور: ۲٦‏ 


1۲ 


والخبيثة هي الفاجرة» فهي للرجل الخبيث الفاجر . 

والحبْثٌ إن قيلَ المراد به الزنا دل على أن تروّج الزانية لا 
بجوز حتی تتوب» وهو هو أصح قوي العلماء» لقوله تعالى : #وألزاية 
لا تھا إل ران أو مشرد ولأ النبي بل هى رجلا أن يتروّج 
امرأةَ كان يزني بها اسمها عناق" وأنرّل الله هذه الآية في ذلك 
ولهذا كان المتزوّج بها مذمومًا عند عامة العقلاء» حتى يقال: شمه 
بالرّين والقاف» أي قال له: يا زوج القَحبة. 

والحديث الذي رى في الرجل الذي قال: إن امرأتي لا ترد 
کف لامس» قد ضفو" > ولا شك أن الزانية بُخاف منها إفساد 
الفراش» وهو من هذا الوجه شر من غيرهاء بخلاف مَن کان فسقَها 
بغير ذلك» ولهذا يقال: ما بعت امرأة نيع قط لكن عقوبة المرأة 
التي تترك الصلاة أعظمٌ من عقوبة بعض البغايا فالمتزوجٌ بها يكون ِ 
قد أقرَّ في بيته من المنكرات أعظم من أن يقر عنده أخته الزانية ‏ 


وبنته الزانية. 


وأما انفساخ النكاح بمجرد الترك فلا يُحكم بذلك» لكن إذا 


٣ سورة النور:‎ )١( 

(۲) آخرجه ابو داود )۲۰٣١۱(‏ والترمذي )٣۱۷۷(‏ والنسائي (/ )٥٤‏ عن عمرو 
بن شعيب عن أبيه عن جده. قال الترمذي: حسن غريب. وصححه الحاكم 
(۲/ 7). 

(۳) آخرجه ابو داود )۲۰٤۹(‏ والنسائی /٦(‏ 1۷ء ۹۹٦۱ء‏ ۱۷۰) عن ابن عباس . 
قال النسائي: هذا الحديث ليس بثابت» وعبدالكريم ليس بالقوي. 


1۳ 


ذعِيَّت إلى الصلاة وامتنعت انفسح نكاحها في أحد قوي العلماءء 
وفي الآخر لا ينفسخ› لکن على الرجل آن يقوم بما يجب عليه. 
ولیس کل من وجب عليه أن يطلقّها ینفسح نکاخها بلا فعله» بل 
يقال له: مُرْها بالصلاة وإلاً فارفهاء فإن كان عاجرا عن ذلك لِِقَلِ 
صّداقها کان مُسيئًا بتزوجه من لا صي على هذا الوجهء فیتوب 
إلى الله من ذلك وينوي أنه إذا قَدَرَ على أكثر من ذلك فعلهء والله 


أعلم . 


٤ 


مسالة 
فمن لا تُصلٌى هل جاب دعوته إذا دعا أحدًا؟ 
الجواب 
أما من لا يصلي فلا ينبغي أن يُسلَّم عليه» ولا تجاب دعوته» 


بل هو مستحق للقتل» فإذا هُجرَ فلم يلم عليه ولم تَجَبْ دعوت 
كان ذلك أخف ما يُعاقَبُ به. 


مسألة 
في رجل ذكرَ له الصلاة فقال: قال الله  :‏ لا قربا السكوة 4 
فقيل له: اقرا بقيةً الآية» فقال: كلمةٌ تكفى العاقل» وهو يضحكء 
الجواب 


هذا الرجل مُستهزیءَ بآیات الله » بُستتاب» فإن تاب وإلا تل . 


مسألة 
في الميت وخروجه على زمان رسول الله َء وهل المرور 
بالميت بالمقربين» وخروج النساء صحبة الميت» وخروجهم إلى 
القبر اليوم الثالثء ومن يصنع موضع غسل الميت خبزا وماءً 
وسراجًا إلى ثلاثة أيام» والقراءة على القبر ثلاثة أيام» وفي اليوم 
الثالث نس القبر بأيديهم » والضرب بالدفوف والشبابات» هل يكره 
ذلك آم لا؟ 


کک الجواب 


الحمد لله رب العالمين» كان الميت على عهد النبي بيا يحرج 
به الرجال»ء يحملونه إلى المقبرة ويسرعون به وعليهم السكينةء لا 
يخرج معهم النساء ولا يَرفع الرجال أصواتهم لا بقراءة ولا 
غيرها. وهذه هى السنة باتفاق علماء المسلمين آهل المذاهب 
الأربعة وغيرهم» لا يستحبُون أن يكون مع الميت شيءٌ من 
اللأصوات المرتفعة ولو كانت بالقراءة. 

قال قيس بن عبادة - وهو من كبار التابعين الذين صحبوا على 
بن أبى طالب -: كانوا يَستحبّون حَمْض الصوت عند الجنائز وعند 
الذكر وعلد التحام الحرب . وذکروا أن عبدالله بن عمر سمع رجلا 


1٤٦ 


فی جنازة يقول: استغفروا لفلان» فقال عبدالله بن عمر: لا غفر الله 
للأبعدء قال ذلك نهيًا له عن هذه البدعة. وقال سعيد بن المسيب 
لما احتضر: اي وحادتکم هذا الذي تَرَحُموا على سعيده 
استغفروا لسعيد. 

وفي السنن" عن النبي 4لا أنه نهى أن يسبع الجنازة بصوتِ أو 
نار. وفي الصحيحين عنه ب أنه قال: «أسُرعوا بالجنازة» فإن 
كانت صالحة فخير تعجُلونها إليه» وإن كانت غير ذلك فشر تضعوت 
عن رقابكم». وفي السنن : «أسرعوا بالجنازة ولا تَدِبُوا بها دَبيْبَ 
اليهود». والآثار في ذلك متعددة . 


ور النساء في الجنائز منهي عنه» لا سيّما إذا كان النساء 
ُنحن أو ضبن خدودهن ويرفعن أصواتهن» فإن هذا نزاع بلا 
ریب » سراة فملت مع الجنازة أو في حال يها »> لکنه معها 
بحضور الرجال أش. وفي الصحيحين“ عن أمَ عطية قالت: نُهينا 
عن اتباع الجنائز. رقي الست ان اني کر رای توء مع جازي 
فقال لهن: «هل حملن مع مَن يَحملن؟» قلن: لاء قال: «هل تَحفرن 


(۱) آخرجه أبو داود (۳۱۷۱) وأحمد (۲/ ۰0۲۸ )٥۳۱‏ عن أبى هريرة. 

(۲) البخاري )١۳٠١(‏ ومسلم )۹٤٤(‏ عن أبي هريرة. 

(۳) بل أخرجه أحمد (۲/ )۳١۳‏ عن أبي هريرة. 

.)۹۳۸( البخاري (۱۲۷۸) ومسلم‎ )٤( 

. والبيهقي في السنن الكبرى (۳/ ۷۷) عن علي‎ )٠١۷۸( آخرجه ابن ماجه‎ )٥( 
.)۲۷٤۲( وهو حديث ضعيف» انظر «الضعيفة؛ للألباني‎ 


1۷ 


مع من يحفرن؟» قلن: لاء قال: «هل تدلِيْن مع من يُذلِي؟» قلن : 
لا قال: «فارجعنَ مأزوراتِ غير مأجوراتِ» فإنكن تفت الحىّ 
وتوذينَ المبّت». ومعنى قوله: «تَوذْينَ الميت» أي بالنياحة» فإنه قد 
ثبت عنه في الصحيح أنه قال: «مّن نِيْحَ عليه يعدب بما بيْحَ عليه». 
وقدبسطنا الكلام على هذا الحديث في غير هذا الموضع ویسا 
ن ما تحصل للالم بياحة الح لیس عقوي له على ن غيره» بل 
النائحة تعاقّب على نياحتهاء كما ثبت في صحيح مسلم"“ عن 
النبي بي أنه قال : «إن التائحة إذا لم تب ن ال موتها انها اب ب 
القيامة درْعًا من جَرّب وسربالاً من فَطرانِ». 
فالميت ما يحمل ورزر النائحة» بل يحصل له بنياحتها من الألم 
الي پعحدبا به ما آخبر به کی ولیس كل ألم يَحصّل للإنسان 
بسبب من الأسباب يكون عقوبة عليه» في الصحيح .۳ عنه عا 
انه قال : «ليس منا من لطم الخدود ود شق الجيوب ودعا بدعوى 
الجاهلية». فقد برأ ممن لطم الخدود وشقّ الجيوب؛ والجيبُ هو 
طوف الثوب» كما عله بعض ن المْصابين حین يَشق تش يَش ثيابه. والدعاء 
بدعوى الجاهلية مثل أن يقول: يا رتاه ! يا عضداه! يا ناصراه! 
ونحو ذلك» وهذا هو الندب» لأنه يندب الميت› آي يدعوه» 
والميت لا يجيب دعاءه» ولا منفعة في هذا الندب لا للحي وللميت› 


(۱) انظر مجموع الفتاوی /۲٤(‏ ۳۹۹ ۴۳۷۲). 
(۲) برقم )4۳٤(‏ عن أآبي مالك الأشعري . 
(۳) البخاري )۳١۹۱۹ ٤ ۹4 4W)‏ ومسلم (۱۰۳) عن ابن مسعود. 


1۸ 


بل فيه ضرر” عليهماء فإنه قد ثبت أن عبدالله بن رواحة أغميّ عليهء 
فجعلت أخته تند ب عليه» فلما أقاق قال: ما قلتِ في شيء إلا قيل 


لي: أنت كذلك؟ أنت كذاك؟. 


وفي الصحيحين" عنه بي أنه تبرًأ من الحالقة والصالقة 
والشافة . فالحالقة التي تحلق شعرَها عند المصيبةء والصالقة التي 
ترفع صوتها بالمصيبة» والشاة التي تشن يابها عند المصيبة. 
والأحاديث فى ذلك كثيرة» حتى قال جرير بن عبداله البجلى: كنا 
عد الاجتماعً إلى أهل الميت وصنْعَهم الطعام من النياحة» رواه 
احم“ أي إذا اجتمع الناس وصََّع أهلٌ الميت للناس وليمةء فهذا 
من عمل الجاهلية» وإنما السنة أن يُصنّع لأهل الميتِ طعامٌ 
لاشتغالهم بمصيبتهمء كما قال النبي ب لما أتاه نَع جعفر: 
«اصنعوا لال جعفر طعامًاء فقد أتاهم ما يشغلهم» . 


وعمل العرس للميت من أعظم البدع المنكرات» وكذلك 


الضراب و في الجنائز على وجه النياحة منک پا باتغاق العلماءء 


٤ 


ذا 


(۱) سبق تخریجه . 

البخاري )۱۲۹١(‏ ومسلم )٠٠٤(‏ عن أبي موسى الأشعري . 

.۲۰٤ /۲ )۳(‏ وروا أیضًا ابن ماجه »)۱٦۱١(‏ وصححه النووي في المجموع 
.(TY* /0)‏ 

)٤(‏ اخرجه أحمد (۱/ )۲۰٢‏ وأبو داود (۳۱۳۲) والترمذي (4۹۸) وابن ما 
(۱۱۰) عن عبدالله بن جعفر. 


1۹ 


فكيف بالشبابات؟ وإنما يُضرب بالف في عرس النكاح ونحوه» 
كما جاءت به السنة» مع أن بعض السلف كره ذلك مطلقًاء لکن 
الصحيح أنه يفَرَق بين الضرب به في الموت أو في الفرح› وکان 
دفهم ليس له صلاصلٌ»› ولهذا تنازع العلماء في الَف المصلصل 
على قولین . وأما الشبابة فلم يرخص فيها أحد من الأئمة الأربعة لا 
في عرس ولا موت . 

وكذلك ما يفعله بعض المُصابين من كشف الرءوس ودشر 
الشعورء وبس المسوح» وذ الأواني والبُسط أو کسر بعض 
ذلك أو هَلب الخيل» أو تقليب سُرُوجهاء أو تقليب الكيات التي 
على رءوس اتباعه» أو وضع التيّن في داره» وما أشبهة هذه الأمورء 
فكل ذلك من المنكرات التي هي من جنس عمل أهل الجاهلية. 
وكذلك وضع الفواكه والمشمومات عنده» أو إلباسٌ الميتة حليّها أو 
جميل ثيابها كما يُصنّع بالمرأة العروس» ونحو ذلك كله من 
المنكرات التي هي من جنس عمل الجاهلية» وكذلك وضع طعام 
وشراب في مُغتسله أو إيقاد ضوءِ في مُعَتَسَله كل ذلك من البدع 
المنكرة التي لا أصل لھاء وكذلك شی شق تراب قبره بعد ثلاثِ» بل 
الاختلاف إلى قبره صبيحة موته أو ثالثه وسابعةٌ وراس شهره وراس 
حوله هو أيضا من البدع التي لم يكن يُفعل عهد النبي بي وخلفائهء 
وإنما قال عمرو بن العاص لما اختقر : اجلسوا عند قبري قدرَ 
ما بحر جرور” ويقسّم لحمهاء أستأِسن بكم وأنظر ماذا راع به 
رُس ربي . 


10۰ 


وما الصدقة عن الميت فإنها تنفعه» كما ثبت ذلك بنص سنة 
رسول الله ية واتفاق أئمة المسلمين» ففي الصحيح”“ أنه قال 
سعد: يا رسول اله! إن أمي اقلت نفسهاء وأراها لو تكلمث 

لتصدقت» فهل ينفعها إن أتصدق عها؟ قال: «نعم»» وأما إخراج 
الصدقة مع الجنازة فبدعة مكروهة وهو یشبه الح عند القبر» 
وهذا مما تهى عنه النبي ية كما في الستن“ عنه آنه نھهی عن 
العقر عند القبر. . وتفسيرٌ ذلك أن آهل الجاهلية كانوا إذا مات فيم 
كبيرٌ عقروا عند بره ناقةً أو بقرة أو شاة أو نحو ذلك فنهى النبي 
عن ذلك؛ حتى نص بعض الأئمة على كراهة الأكل منهاء لانه 

يُشبه الذبحَ لغير الله . قال بعض العلماء : وفي معنى ذلك ما يفعله 
بعض الناس من إخراح الصدقات مع الجنازة من غنم أو خبز أو 
غير ذلك»› وهذا فيه عدة مفاسة: 


منها : أن مُشَيّعي الجنازة تشتغْل قلوبُهم بذلك . 

الثاني: آنه يتبع الميت من ليس له غرضٌ إلا في أخذ ذلك. 
الثالث: أنهم يختصمون عليها. 

الرابع : آنه يأخذها الغالبُ غير مستحقّ ويُحرَمٌ المستحق. 


(۱) البخاري (۱۳۸۸. ٠‏ ) ومسلم )٠٠٠٤(‏ عن عائشة 

(9) أخرج أبو داود (۳۲۲۲) والنسائي (6/ )۱١‏ وأحمد (۳/ ۱۹۷) عن أنس 
مرفوعًا: «لا عقر في الإسلام»ء قال عبدالرزاق: كانوا يعقرون عند القبرء 
يعني ببقرة آو بشيء. 
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الخامس : آنه قد يكون على الميت دين أو في ورثته صغار. 

السادس : أنها تصتَّع رياءً. 

فمن أحبً أن ينفع ميته بصدقة عنه فليتصدق بما يسّره الله 
تعالى على من يثيبه الله بالصدقة عليه» فإن الصدقة إذا وصلت إلى 
المستحق الذي ينتفع بها محمولة إليه كان أعظم للأجر والثواب» 
وكان في ذلك اتبا للسنة والتخلْصُ من البدعة. 


مسألة 
في قوم يقرءون دام الموتى على طريقة الغناءء ويقفون 
بالميّت قليلً بعد قليل لأجل النقوطء فقالت جماعة: هذا حرام 


على المقرىء والمعطى» وقالت جماعة: مكروه» والمراد بيان ذلك . 


الجواب 


الحمد لله رب العالمين» نعم الوقوفٌ بالميتِ ليقراً المَرَاءٌ مما 
ّى عنه» ولو لم يكن لأجل تنقيطهم» فإذا كان كذلك فهو زيادة 
شر على شرٌ» بل مجرد الوقوف بالميت منهيٌ عنه مطلقًاء فإن النبي 
ية قال : «أسرعُوا بالجنازة» فإن تكن صالحة فخيرٌ تقدّمونها إليهء 
وإن تكن غير ذلك فشر تضعوله عن رقابکم»" . وقال: «آسرعوا 
بالجنازة ولا تَدِبّوا دبيبَ اليهود» . 

والقراءة على الجنازة بدعة مكروهة باتفاق الأئمة الأربعةء فإذا 
وقفوا تضاعفتِ المكروهات» والإعطاءُ نقوطا لمثل هؤلاء مما هى 
عنه فاعلّه» ولا ياب علیه» فإنه بإعطائه أعانٌ على ما يکرهه الله 
ورسوله» والله أعلم. 


(1) أخرجه البخاري )٠۳٠١(‏ ومسلم )۹٤٤(‏ عن أبي هريرة. 
(۲) أخرجه آحمد (۲/ )۳٠١‏ عن أبي هريرة بلفظ «انبسطوا بها ولا. . .٠.‏ 
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مسالة 


المسئول أن بين لنا عن هذه المشاهد» ومن ابتدعها» وفي 
زیارتهاء وما صح من الأنبياء والصحابة في دفنهم على ما ذکروا 
عند جامع بني آمية وغيره» وخالد ر بن الولید در آنه کان تُربثه [في] 
حمص ورجْله تخط الأرض. وهل يجوز التبرك بالمشهد أو زيارة 
رجل میت؟ ومن, يقول: «بحرمة فلان اض حاجتي» أو يندب له؟ 
وكيف تكون زيارة الرجل الصالح وما صح من دفن الأنبياء؟ 


الجواب 


الحمد لله رب العالمين › الجواب عن هذه المسائل متضمن 
اصلين : 

أحدهما: هذه المقابر والمشاهد وما فيها من حق وباطل» 
فنقول: القبور ثلاثة أقسام: 


بكر وعمر» فإن هذا منقول بالتواتر وإن کان , عض الرافضة قط 
في قبر أبي بكر وعمر» فهو لاء ابر انون بمنزلة من ینکر 
قبرَ النبي ية . 


ومنها: ما هو کذب بلا ریبپ» مثل القبر المضاف إلى أبي بن 
كعب الذي شرقيّ دمشق› فان الناس متفقون على ن أبي بن كعب 
مات بالمدينة النبوية» وكذلك أمهات المؤمنين کله : توفي بالمدينة› 
فمن قال : إل بظاهر دمشق 5 قير م حبيبة أو أم سلمة أو غيرهما فقد 
كذب. ولكن من الصحابيات بالشام امرأة يقال لها ام سلمة أسماء 
بنت يزيد بن السكن› > فهذه توفیت بالشام» فهذه قبرٌها محتمل . کما 
أن قر بلال ممكنٌ فإنه دفن بباب الصغير بدمشق ق» فنعلم أنه دفن هناك 
وأما القطع بتعيّن قبره ففيه نظرء فإنه يقال: إن تلك القبور حَدَنّث. 

وكذلك المَبرٌ المضاف إلى أويس القرني غربيّ دمشق ذب بلا 
ريب» وقد روی أبو عبدالرحمن الشُلمي حكايةً فيها أنه توفي 
بدمشق» وهي باطلة قطعاء فان أويسًا لم يجيء إلى الشام وإنما 
ذهب إلى العراق . 

وكذلك القبر المضاف إلى هود بجامع دمشق كذبة باتفاق أهل 
العلم» فإن هودا لم يَجىء إلى الشام» بل بُعث باليمن وهاجرَ إلى 
مكة» فقيل: إنه مات باليمن» وقيل: إنه مات بمكة» وإنما ذلك 
تلقاءَ قبر معاوية بن أبي سفيان» فإن خلفَ الحائط تابوت مكتوب 
فيه اسم معاوية بن أبي سفيان. 

وأما الذي خارجَ باب الصغير الذي يُقال: إنه قير معاويةء 
فإنما هو معاوية بن يزيد بن معاوية الذي تولى الخلافة مدة قصيرة 
ثم مات» ولم يعهد إلى أحده وکان فيه دين وصلاح › ولكن لما 
اشتهر أنه قبر معاوية ظنْ الناسٌ أنه معاوية بن أبي سفيان. 
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وهكذا يقال فى قبر خالد أنه خالد بن يزيد بن معاوية أخو يزيد 
هذاء ولكن لما اشتهر أنه خالد والمشهور عند العامة خالد بن 
الوليد ظنُوا أنه خالد بن الوليدء كان قد عزلّه عمر بن الخطاب لما 
تولى عن إمارة الشام. وقد اختلفَ في هذا الذي بحمص هل هو 
قبره أو قَبرٌ خالد بن یزید» وكذلك اختلف في قبر بي مسلم 
الخولاني الذي بداريًا على قولين» وكذلك قبورٌ غير هذه اختلف 
اناس فيهاء وهذا هو القسم الثالث» وهو الذي اختلف فيه أهلٌ 
النقل» فإن كان مع أحدهما ما يرجح به نقله ترح . 

وأما المكذوب قطعًا فكثيرٌ» مثل قبر علي بن الحسين الذي 
بمصر» فإن علي بن الحسين توفي بالمدينة بإلجماع الناس ودفنَ 
بالبقيع» وبمال إن فة العباس بها قبره وقبرٌ الحسن وعلي بن 
الحسين وأبي جعفر الباقر وجعفر بن محمد وفيها أيضا رأسْ 
الحسين» وأما بده فهو بكرْبَلاءَ باتفاق الناس. والذي صح ما ذكره 
البخاري فى صحیحه“ من أن رأسّه حمل إلى عبيدالله بن زيادء 
وجعل يكت بالقضيب على ثناياه» وقد شهد ذلك أنس بن مالك» 
وفى رواية أخرى أبو بَرزة الأسلمى» وكلاهما كانا بالعراق» وقد 
روي بإسناد منقطع أو مجھول أنه حمل إلى یزید» وجَّعل نكت 
بالقضيب على ثناياه» وأن أبا برزة كان حاضرًا وأنكر ذلك. وهذا 
کذب فان أبا برزة لم يكن بالشام عند يزيد وإنما كان بالعراق. 


() برقم )۳۷٤۸(‏ عن أنس بن مالك. 
(۲) انظر تاريخ الطبري )٤٠٥١ /١(‏ والبداية والنهاية (۱۱/ .)٥٥۹‏ 
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وهذا كما يرويه الكذابون أن أهل البيت سبوا وخملوا على 
الجمال فنبتت لها سَّنامان» فإن‌کل عاقل يعلم أن هذا کذب» وقد 
کانت خاي موجودة في زمن النبي 5ة وقبل ذلك؛ ر یروول 
مان الحجاج مع ظلمه وشي صر اله عن ني هاشم » فلم يقتل 
منهم أحداء ولك آمره خلیفته عبدالملك» وقال : إياك وبني 
لین امایم ا اناب او أو کا قال دل في و ر 
جعفر وأعقم صداقهاء فلم زوه کا لها وسوا ني مغارقیه اهاه 
ولكن ذكر الناس أن الحجاج کان يقتل الأشراف أشرافَ الناس وهم 
رؤوس قبائل العرب» فظن من ظنٌ نهم بنو هاشم» وتخصيص لفظ 

٣ f 2 2 

الأشراف بهم عرف حادث. والشرف هو الرئاسة» كالحديث الذي 
رواه الترمذي' وصححه عن النبي ية أنه قال: «ما ذئبان جائعان 


أرسلا في غنم بأفْسد لها من حرص المرء على المال والشرف 
لدينه) . 


وفی الصحے ٥‏ عن عائشة أن قریشا آهّهم شان المخزومية› 


(۱) برقم (۲۷۳۳) عن كعب بن مالك. وأخرجه أيضًا أحمد (۳/ ١٦٥٤ء )٤٦٠١‏ 
(۲) البخاري (1۷۸۷ ومواضع أخری). 
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فقالو لوا: من یکلم فیها رسول الله ؟ قالوا: ومن يَجتریءٌ عليه إلا 
أسامة بن زيد» فكلمه فيها فغضبَ النبي كلا فقال : «إنما هلك من 
کان قبلکم آنهم کانوا إذا سَرّق فيهم الشريفُ ترکوه» وإذا سرف 
فيهم الضعيف أقاموا عليه الحدّ» والذي نفس محمد بيده لو أن 
فاطمة بنت محمد سرقت لقطعتٌ يدّها». فهذه كانت من أشراف 
قريش» وكانت مخزومية . 

وكذلك قب نوح الذي بجبلِ بَعليكٌ كذب ‏ عا» وإنما ظهر من 
مدة قريبة» وقد بت حالّه لما سألنى عنه أَهلٌ الناحية وتبكّن أنه لا 
صل له. ٠‏ 

وكذلك مشهد الرأس الذي بالقاهرة» فإن المصنفين في مقتل 
الحسين اتفقوا على أن الرأس لم يُعرّف» وأهل المعرفة بالنقل 
يعلمون أن هذا أيضا كذب» وأصله أنه تقل من مشهدِ بعسقلان» 
وذاك المشهد بني قبل هذا بنحو من ستين سنةٌ في أواخر المائة 
الخامسة» وهذا بني فى أثناء المائة السادسة بعد مقتل الحسين بنحو 
من خمسمائة عام والقاهرة يت بعد مقتل الحسين بنحو من 
ثلاثمائة عام» وهذا المشهد بني بعد بناء القاهرة بنحو مائتي عام . 

وكذلك قَبرٌ علي عليه السلام الذي بباطنة الَجّف بالكوفة» فإن 
المعروف عند أهل العلم أنه دفن بقصر الإمارة بالكوفة» كما ذفن 
معاوية بقصر الإمارة بالشام» ودفنَّ عمرو بقصر الإمارة بمصر› 
خوفا عليهم من الخوارج أن ينبشوًا قبورّهم» فإن الخوارج كانوا قد 
تحالفوا على قتلهم» فقتل عبدالرحمن بن مُلجم عليًا عليه السلام 
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وهر خارج إلى صلاة الفجر بمسجد الكوفة باتفاق الناس› ومعاوية 
ضربه الذي أراد قتله على أله فعولج من ذلك وعاش» وعمرو بن 
العاص استخلف على الصلاة رج اسمه خارجة» فضربه الخارجي 
فظّه عمرَا» وقال: أردث عمرًا وأراد الله خارجة. 


ومثل قبر جابر الذي بظاهر حَرَان» فإن الناس متفقون على أن 
جابرًا توفي بالمدينة النبوية» وهو آخر من مات من الصحابة بها. 

ومثل قبر عبدالله بن عمر الذي بالجزيرةء فإن الناس متفقون 
على آن عبداله بن عمر مات بمكة عام ثل اين الزيير وأوصى أن 
يُدفن في الحل لكونه من المهاجرين» فشقٌ ذلك عليهمء فدفنوه 
بأعلى مكة. 

وكثير من هذه الأسماء يقع فيها الخلط من جهة اشتراك 
الأسماء» كما وقع في قبر معاوية وغيره بسبب اشتراك اللفظ» فلعل 
رجلا اسمه جاب أو عبدالله بن عمر دفن هناك فظر الجهال أنه 
الصاحبٌ لشهرتهء ثم اشتهر ذلك . 

وكذلك رقية وأم كلثوم مما هو مدفون بالشام أو مصر أو 
غيرهماء قد يظنَ بعض الناس أنه قبر رقية بنت النبي أو آم كلثوم 
بنته» وقد اتفق الناس على أن رقية وأم كلثوم ماتتا في حياة التبي 
ية بالمدينة تحت عثمان بن عفان وبهما يسكّى ذا النورين» وكذلك 
زينب بنت النبي 4 توفيت في حیاته» ولم یخلف من بناته إلا 
فاطمةء» ولم يخرج أحدٌ من بناته إلى الشام ولا مصر ولا غيرهما 
من الأقاليم . 
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والمسجد الذي بجانب عردَةً الذي يقال له مسجد إبراهيم› فان 
بعض الناس يظنَ آنه إبراهيم يم الخليل» وإنما هو من ولد العباس» 
والمسجد إنما بني في دولة العباسية علامة على الموضع الذي 
صلى فيه النبي ڳلا الظهرَ والعصرَ يوم عرفة» فإنه أقام بنّمرَّة إلى 

حين الزوال» ثم رکب فأتى بطنَ عرنَةَ عند المكان الذي بني فيه 
هذا المسجث فخطبَ على راحلته» ثم نز فصلًى بهم هناك الظهر 
والعصر قصرًا وجمعًاء ثم اتی الموقف بعرفات. وكان بحرَان 
مسجد يقال له مسجد إبراهيم» فيظن الجهال آنه إبراهيم الخليلء 
وإنما هو إبراهيم بن محمد بن علي بن عبدالله بن عباس» الذي 
كانت دعوة الخلافة العباسية له» وحبسَ هناك ومات في الحبس»› 
وأوصى إلى أخيه أبي جعفر الملقب بالمنصور. ۰ 


والقبورٌ المختلفُ فيها كثيرة» منها قبر خالد بن الوليد كما 
تقد فلن فيه قولين ذكرهما أبو عمر ابن عبدالبر في 
«الاستيعاب» : توفى بحمص» وقيل: توفي بالمدينة» سنة إحدى 
سفيان]”“ عن حبيب بن ابي ثابت عن ابي وائل قال: بلغ عمرَ بن 
الخطاب أن نسوة من نساءِ بنى المغيرة اجتمعن في دار يَبكينَ على 
خالد بن الوليدء فقال عمرٌ: وما عليهنّ أن يبكين على أبي سليمان 


(1) ۱ ۹4. 
(۲) زيادة من «الاستيعاب». 
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ما لم يكن نمع أو لقلقله 

وأما قبرٌ الخليل عليه السلام قالت العلماء على آنه حق» لكن 
كان مسدودا بمنزلة حجرة النبي» ولم يكن عليه مسجد ولا يصلي 
أحذ هناك» بل المسلمون لما فتحوا البلاة على عهد عمر بن 
الخطاب بنوا لهم مسجدًا يصلون فيه في تلك القرية منفصلاً عن 
موضع الدَيْرء ولكن بعد ذلك تبث حائط المقبرة كما هو الآن 
النقبُ ظاهر فيهء فيقال: إن التصارى لما استولوا على البلاد بوه 
وجعلوه ٠‏ كنيسة» ثم لما فتحه المسلمون لم يكن المتولي لأمره 
عالمًا بالسنة حتى يَسدّه ويتخذ المسجد في مكانِ آخرء فاتخذ ذلك 
مسجدًا وكان أهل العلم والدين العالمون بالسنة لا يُصلون هناك. 


فصل 

الأصل الثاني : أن هذه المشاهد والقبور المضافة إلى الأنبياء 
والصالحين إنما اضطرب النقل فيها ووقع فيها الكذبة والاشتباة لان 
ضبطها ليس من الدين» واله تعالى قد ضنَ حفظ ما رل من الذكر 
بقوله : # لتا عن برلا لكر وا م ا فظو 5 ٠4‏ > والله قد نرّل 
الكتاب والحكمةء كما قال تعالى: * واذا ست آنه علک وما أَرْلّ 
كم من لكب وَألْحِكمَةٍ 4 والحكمة: السنةء كما قال ذلك 


(۲) سورة البقرة: ۲۳١‏ . 


غير واحلِ من السلف» كقتادة ویحییى بن أبى كثير والشافعی 
وغیرهم» بدلیل قوله: « وڏ ڪ رڪ مال فى وټ ڪمن ايت آله 
وىة 4 والذي كان يى فى بيوتهر هو القرآن والسنةق 
فالذكر الذي نرّله الل ضمنَ حفظه» فلهذا كانت الشريعة محفوظة 
مضبوطة» ومن الشريعة أن هذه المشاهد والقبور لا نخد أربابًاء بل 
زيارة القبور نوعان: شرعية وبدعية: 


فالزيارة الشرعية أن ُسَلّم على الميت ويّدعو له كما يُصلي 
على جنازته» فان النبي يو کان بعلم أصحابّه إذا زاروا القبورَ أن 
يقول قائلهم : «السلامٌ عليكم أهلّ الديار من المؤمنينء وإنا إن شاء 
الله بكم لاحقون» ويرحم الله المستقدمينَ منا ومنكم والمستأخرين»› 
نسأل الله لنا ولكم العافيةء الهم لا تحرمتا أجرهُم ولا تفا 
بعدهم» واغفر لنا ولهہ». 

فهذا الدعاء للميت من جنس الدعاء على جنازته إذا حشرت 
وقد قال الله تعالى لبه في حق المنافقين : * ولا صل عل أحدٍ ميم 
مات آہدا وکا م عل رو 4 فلما نهاه عن الصلاة على الا 
والقيام على قبورهم دل ذلك بطريتي مفهوم الخطاب وتعليله على أن 
المؤمنين يُصلى عليهم ويْقام على قبورهم» وقد فسّر ذلك القيام 
على قبورهم بالدعاء لهم» فالمؤمن بُقامٌ على قبره بالدعاء له» فهذا 


.٠٤ سورة الأحزاب:‎ )١( 
عن بريدة.‎ )۹۷١( أخرجه مسلم‎ )۲( 
٤ سورة التوبة:‎ )۳( 


هو المشروع . 

وأما زيارة المشاهد والقبور لأجل الصلاة عندها والدعاء عندها 
وبهاء والتمشح بها وتقبيلهاء وطلب الحوائح من الرزق والنصر 
والهدى عندها وبهاء فهذا ليس مشروعًا باتفاق أئمة المسلمين؛ إِذ 
هذا لم يفعله رسول اله إل ولا أمرَ به» ولا رَعَّب فيه» ولا تعلّمه 
اح من الصحابة والتابعين وسائر أئمة المسلمين» بل ولا كانوا 
يبون مشهدًا على قبر ولا مسجدًا ولا غيرّه» وإنما حدثت هذه 
المشاهدٌ بعد القرون المفضّلة التي أثنى عليها النبي بيه القرنِ الذي 
بعث فيهم ثم الذين يلوتهم ثم الذين يلونهم»› وإنما انتشرت في 
دولة بني بوبه ونحوهم من آهل البدع والجهل. وقد نهى النبي يي 
عن ذلك» بل لعنَ من يفعله» كما في الصحيحين عنه يي آنه 
قال في مرضه الذي مات فيه: لعن الله اليهود والنصارى» اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد»» يُحدّرٌ ما صّعوا. قالت عائشة: ولولا ذلك 
لأبرر قبره» ولكن كره أن يتخذ مسجةًا . 

وفي صحيح مسلم " عن جندب أن النبي بل قال قبل أن 
يموت بخمس : «إن مَّن كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد» 
1 فلا تتخذوا القبورَ مساجد فإني أنهاكم عن ذلك». 


() 


)١(‏ البخاري ٤٥(‏ ومواضع أخرى) ومسلم )٥۳١(‏ عن عائشة. 
(۲) أخرجه البخاري (۰۱۳۳۰ ۰۱۳۹۰ )٤٤٤١‏ ومسلم .)0٥۲۹(‏ 
(۳) برقم .)٥۳۲(‏ 
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وفي موطاً مالك : «اللهة لا تجعل قبريٰ وتنا بُعبّد» اشتد 
غضبٌ الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». وفي المسند" 
وغيره عن ابن مسعود عن النبي ل قال : «إن من شرار الناس مَن 
تدرکھم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبورَ مساجد». رواه 
أبو حاتم في صحیس . 


ٍ 


ولهذا اتفق ق السلف والأئمة على أن من سلّم على التبي كي أو 
غیره من الأنبياء والصالحين عند قبره فإنه لا يعمح بالقبر ولا 
مله بل ات تفقوا على آنه لا يُشرَع أن يستلم و يبل إلا الحجرّ 
السود والركن اليماني بستلم رلا قبا على لصح وإذا سلَّم 
على النبى کيا وأراد أن يدعو استقبل القبلة» ودعا فى المسجده 
ولم يَذْعٌ مُستقبا5 للقبر» كما كان الصحابة يفعلون» وهذا ما أعلمُ 
ا ين اهل املم؛ رران ثيل في فلك ءا حالف ذلك عن 
مع المنصور فلا أصلَ لها 
وإنما تنازعوا في وقت التسليم عليه: هل يستقبّل القبرٌ أو 
يُستقبل القبلة؟ فقال أصحاب أبى حنيفة: يُستقبل القبلة» وقال 
الأكثرون: بل يستقبّل القبر. وكانت حجرنّه خارجةً عن المسجده 
فلما كان زمنَ الوليد بن عبدالملك آمر أن يُراد في المسجدء > فاشتريَّتِ 
الحجرة التي شرقيّ المسجد وقبليّها من أهلها وزيدث في المسجد» 


0( ۱/ ۲ عن عطاء بن يسار مرسلاً. 
o c0 |۱ )۲(‏ وأخرجه افا ابن خحزيمة (۷۸۹). 
(۳) انظر موارد الظمآن .)٤١(‏ 
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فبقيث حجرة عائشة - التي ذفن فيها النبي ييا وصاحباه - داخلة في 
المسجد» ولما بى عمر بن عبدالعزيز والمسلمون عليها الحائط 
حرفوها عن سمت القبلة» وجعلوا ظهرّها مثلثا لثلا يُصلَيّ إليها 
أحدٌ» لما ثبت عنه في الصحيح”' أنه قال: : لا تجلسوا على القبور 
ولا تصلوا إليها». كل ذلك تحقيقًا للتوحيد» وهو عبادة الله وحده 
لا شريكٌ له» فان الله تعالی قال في تابه عن قوم توج واوا ا 
درن الھک ولا درن ودا ولا سواعا ولا یغوت ودعو سرا 74 قال غیر 
واحد من السلف كابن عباس وغيره: ھولاء کان قوتا صالحین في 
قوم نوح فلما ماتوا اتخذوا تماثيلهم . وفي رواية: عکفوا على 
قبورهم ولم يَعبُدوهاء ثم طالَ عليهم الأمد فعبدوهاء فكان ذلك 
ول عبادة الأصنام . 

فيا کي حاتم النبيين الذي بعثه الله بالتوحيد حسم مادة 
الشرك» حتى أمَر بما رواه مسلم في صحيحه” عن أبي هياج 
الأسدي قال : قال لي علي بن ابي طالب: ألا أبعثك على ما بعثني 

عليه رسول الله ل؟ ٤ألاً‏ 2 قبرًا مُشرفا إلا سوينه» ولا تمثالاً إلا 
طْمَسْتّه» . فأمر بتسوية القبور وطْمْس التماثيل» فإن هذين كانا سببًا 
لعبادة الأصنام . 


ولو كان قصدٌ المشاهد هذه التي على القبور لأجل الدعاء أو 
(1۱) مسلم (۹۷۲) عن أبي مرثد الغنوي . 


)۲( سورة نوح: ۲۲ . 
(۳) برقم .)۹٩٩(‏ 


الصلاة عندها مشروعًا لم يكره الصلاة فيهاء بل كانت تكون الصلاة 
فيها أفضل»ء وقد أجمع المسلمون على أن الصلاة والدعاء في 
المسجد الذي ليس عليه قبرٌّ لا رجل صالح ولا غيره أفضل من 
الصلاة والدعاء في المسجد المبنى على قبر من المشاهد وغيره» 
بل صرح أئمة المسلمين أن بناءَ المساجد عليها حرام ونَهوا عن 
الصلاة فيها. 

وفي الشنن""“ عن النبي بيا أنه قال: «لْعَنَ الله زواراتِ القبور 
والمتخذين عليها المساجد والشرج». قال الترمذي: حديث حسن. 
ورواه ابو حاتم ابن حبّان في صحيحه. فقد لعن رسول الله اة م 
يتخذ على القبور مساجد وسَرْجًا. ولهذا قال العلماء: إنه لا يجوز 
أن يدر للقبور لا زيت ولا شم ولا نفقةٌ ولا نحو ذلك بل هذا 
نذر معصية . وفي صحيح البخاري” عن النبي بيه قال: «من نَذر 
أن يُطيع الله فليُطعْه» ومن تَذر أن يَعصيَّه فلا يَعْصه». 

ونذرٌ المعصية مثل هذا لا يجوز الوفاء به بالاتفاق» لكن هل 
عليه كفارة یمین؟ فيه قولان للعلماء: 

أحدهما: لا شيءَ عليه» كقول أبي حنيفة ومالك والشافعي . 


والثانی : عليه كفارة يمين» وهو ظاهر مذهب أحمدء لہا في 


(۱) اخرجه ابو داود )۳۲۳٣١‏ والترمذي )٣۲۰(‏ والنسائي )٩٤ /٤(‏ وابن ماجه 
.)٠١۷١(‏ وتكلم عليه الألباني في «الضعيفة» .)٠٠١(‏ 
(۳) برقم (1147» )1۷٠١‏ عن عائشة. 
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الصحيح“ عن النبي ية أنه قال : «كفارة النذر كفارة يمين». وفي 
السنن” عنه أنه قال: لا نذر فى معصية» وكفارته كفارة يمين». 

وإذا نذر طاعة لله» مثلّ صلاة مشروعة أو صيام شرعي أو 
صدقة شرعية فعليه الوفاء بذلك» وإن كان أصل عقد النذر مكروهًا 
لما في الصحيحين” عن النبي بيه أنه نهى عن النذر وقال: «إنه لا 
ياتي بخير٬‏ وإنما يُستخرّج به من البخيل». فنفسُ عقد النذر منهي 
عنه باتفاق الأئمة» لكنه إذا نَذرَ نذرا فإن طاعة لله وّفى بهء وإن كان 
معصية مثل نَذر للكنائس والبيّم» وتذر الزيت والشمع والكسوة 
والنفقة للمشاهد التى على القبور» فهذا لا يجوز الوفاء به» وهل 
عليه كفارة يمين؟ على قولين للفقهاء. 

ولو سافرَ لزيارة القبور التي عليها المساجد فلا أعلم أحدًا من 
السلف أذ في ذلك لكن رَحَصَ فيه طائفة من متأخري الفقهاءء 
ومس منه آخرون» وقالوا: هو بدعة منھیٌ عنهاء حتی قالوا: لا يجوز 
فيها فصر الصلاةء لأنه قد ثبت فى الصحيحين عن النبى ية أنه 
قال: «لا تشد الرحالٌ إلا إلى ثلاثة مسلاجد: المسجد الحرام والمسجد 
الأقصى ومسجدي هذا» . وفي الست( أن بَصرة بن أبي بَصرة لما 


)١(‏ مسلم )٠١٤١(‏ عن عقبة بن عامر. 

(۳) آخرجه ابو داود (۳۲۹۰- ۳۲۹۲) والترمذي )٠٥۲١ ۱٥۲۵‏ والنسائی (۷/ 
٩‏ ۲۷) وابن ماجه )٥۱۲١(‏ عن عائشة. 

(۳) البخاري ۰٦1۹۲ ۰٦1۰۸(‏ 11۹۳) ومسلم )۱٦۳۹(‏ عن ابن عمر. 

() البخاري (۱۱۸۹) ومسلم (۱۳۹۷) عن أبي هريرة. 

. عن بصرة بن أبي بصرة الغفاري‎ )١١١ /۳( أخرجه أحمد (1/ ۷) والنسائي‎ )٥( 
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رأى بعض من زار الطَورَ - الطور الذي كلم الله عليه موسى - نهاهٌ عن 
ذلك وقال له: إن النبي بيا قال: «لا تسد الرَحَالٌ إلا إلى ثلاثة مساجد». 

فهذا ب بين أن الصحابة فهموا انه نھی : عن السفر لزيارة جميع 
البقاع إلا المساجد الثلاثةء سواء كانت تلك البقعة فيها آثارٌ الأنبياء 
أو غير الأنبياء» وهذا هو الذي اتفق عليه أئمةٌ العلماء» فإنهم لم 
يتنازعوا أنه لو نذر السفرَ إلى به بقعة بعينها غير المساجد الثلاثة ئة لم 
یجب الوفاء بنذره» ولو كان ذلك طاعة عندهم لوجت الوفاء به » 
واتفقوا على أن نذر الإتيانِ في المسجد الحرام يجب الوفاء به» 
فقال أبو حنيفة : لا يجب الوفاء بذلك. لأنّ من أصله أنه لا يَجِبُ 
بالنذر إلاً ما كان من جنسه واجبًا بالشرع» وقال مالك والشافعي 
وأحمد: بل يجب الوفاء بذلك. لقوله بي : «من نذر أن يُطيع الله 
فليطعه»'» وهذا طاعة لله بالاتفاق» فيُستحبُ الوفاء به. 

فإذا عَم أن غير المساجد الثلاثة لم يَمُولوا بوجوب الوفاء إذا 
نذر السفر إليهء عَلمٌ أن ذلك ليس بطاعة» حتى مسجد قباءء قالوا: 
من قصده إذا أتى المدينة فحسنٌء > وأما شد الرَخْل له فلاء فإن النبي 


اة قال : من تطهر في بيته فأحسنَ الطهورء ثم آتى مسجد قباءَ لا 
بريد إل الصلاة فيه كان له كأجر عمرة» . فإذًا رَعَّبَ في إتيانِ من 


(۱) سبق تخریجه. 
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يأتيه من بيته فيمن سًافر إليه» وكذلك للرجل أن يقصدَ مسجد 
مدينته وقريته» ولیس له أن يُسافرَ إلى مسجد مدينة أو قرية غير 
المساجد الثلاثةء بالاتفاق . 


فهكذا يزور القبور الزيارة الشرعيةً» فيسلّم على الميت» ويدعو 
له» إذا كان قريبًا من مدينة هو فيهاء أو اجتاز به ونحو ذلك فأما 
السفر لأجل ذلك فليس بمشروع. وإنما عَظْمَتٌُ هذه البدع من آهل 
الأهواء الذين عَطَلوا المساجد عن الجمعات والجماعات» وابتدعوا 
الإشراك الذي يفعلوته عند المشاهدء حتى صكَموا كتبًا فيها مناسك 
حج المشاهد. والله تعالى في كتابه إنما أمرَنا بالعبادة في المساجد 
لا في المشاهد» فقال تعالی: ٭ ومن آظلم من منم مسجد الله آن یدگ 
فها سمه شم وسین اھا ٠)‏ > ولم يقل: مشاهد ا وقال تعالی : 
# وأَنسم كمون ف امس 4 ر يقل: : في المشاهدء وقال تعالى: 
( ل ایی اقسا واوا ورک ڪل م س ولم يقل: كل 
مشهد» وقال تعالی : 0T:‏ اک ت مسجد آلو إلى قوله : 
انما یعمر مسجد آلو من ءام بال ولور اجر اہ سا٤۵‏ اوسر ڪه 
ر ی ا 2 ول يقل : يعمر مشاهد الله» وقال تعالى  :‏ وَأَنً 
آلمسچد لو ف ذعوامح اله عدا ٠4‏ ولم يقل: وأن المشاهد لله. 


.١٠١١ سورة البقرة:‎ )١( 
. ۱۸۷ سورة البقرة:‎ )۲( 
.۲۹ سورة الأعراف:‎ )۳( 
. ۱۸-١۷ سورة التوبة:‎ )٤( 
. 1۸ سورة الجن:‎ )0( 


وقال النبي بي : «صلاة الرجل في المسجد تفضل على 
صلاته في بیته وسوقه بخمس وعشرین درجة. وذلك أن الرجل إذا 
تطهّر في بيته فأحسن الطهورَء ثم أتى المسجد لا هره إلا الصلاء 
فیه» كانت خطوتاه إحداهما حما ر درج والاعری تخا حل » فإذا 
جلس فإنه في صلاة ما دام ينتظر الصلاةء والملائكة تصلي على 
أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلی فيه : «اللّهہ اغفر له» الله 
ارحمه» ما لم بُحدث أو يحرج من المسجد». 

وأما قول السائل: «بحرمة فلانِ الميت أن تفضي حاجتي أو 
تغفر لي» فهذا ليس بمشروع» فإن هذا لم يفعله أحد من السلف» 
ولا استحبّه أحد من الأئمة» ولا فيه اث عمن مضى» والعبادات 
مبناها على الاستنان والاتباع» لا على الهوى والابتداع» قال 
تعالی  :‏ آم کر شر ڪا کرو لهم لر مالم أن د ا4 
وقال النبي ئية: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدتين 
من بعدي تىسکوا بها وعَضّوا عليها بالنواجذ» وإیّاکم ومحدثاتِ 
الأمورء فإن كل بدعة ضلالة» . 


ولو كان هذا مشروعًا لأحدِ أو في حقَّ أحدِ لكان أحقٌ الناس 
بذلك أصحاب رسول الله بيه في حق النبى إا فإنه أفضلٌ الخلق 


(1) البخاري )1٤۷(‏ ومسلم (بعد رقم )٦1١‏ عن أبي هريرة. 

(۲) سورة الشورى: .۲١‏ 

(۳) أخرجه أحمد (6/ )۱۲١‏ وأبو داود )٤٨۰۷(‏ والترمذي )۲۱۷١۷‏ وابن ماجه 
)٤٤ ٤۳(‏ من حديث العرباض بن سارية. 
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وأكرمُهم على رنه وأقربُهم إليه وسيلةً حيًا وميتاء وقد ثبت في 
صحیح البخاري“ عن آنس ان عمر بن الخطاب كان إذا أجدب 
استسقّی بالعباس بن عبدالمطلب» وقال: اللهةً إا كنا إذا أَجْدَبنا 
نتوسّل إليك بنبينا فتسقينا وإنا وسل إليك بعمٌ نبا فاسقناء 
فيْسقَون . فأخذوا العباس يتوسلوا به» وجعل يدعو ويّدعون معه»› 
كما كانوا يتوسّلون بالنبي ية عند الاستسقاءء ولم يجيئوا إلى قبر 
النبي ييا فيدعوا هناك ويفعلون ما يفعلّه كثير من التاس عند من 
ليس مثل النبي ياء من سؤاله أو السؤال منه وغير ذلك. ولهذا 
ذكر العلماءٌ في الاستسقاء ما فعله الصحابة» ولم يذكروا ما ابتدعه 
الجاهلون. 

فالمقصود بالزيارة الدعاء للميت على جنازته» والله تعالى بْب 
العبد على دعائه له» كما ييه على الصلاة عليه» وقد يكون الداعيٰ 
أفضلَ من المدعرٌ له» وقد یکون المدعوٌ أفضلء كما قال النبي 
ار : «إذا سمعتم المؤذنَ فقولوا مث ما يقول» ثم صلوا علي › فإنه 
من صلى علي مرة صلى الله عليه عشرًاء ثم سلوا الله لي الوسيلةً 
فإنه درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبدٍ من عباد الله» وأرجو أن أكون 
ذلك العبد فمن سال انه لي الوسيلة حلت عليه شفاعتي بم 


القيامة» . رواه مسل والله أعلم . 


(1). برقم (۱۰۱۰. ۳۷۱۰). 
(۲) برقم )۳۸٤(‏ عن عبدالله بن عمرو بن العاص. 
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مسالة 


في امرأة توفت وهي حامل في سبعة أشهرء فهل يش بطنها 
أو تَضَعٌ على بطنها شينًا ثقياةً أو تَسْطو عليه القوابلٌ؟ 


الجواب 


الحمد لله ينبغي أن يمى في خروج الجنين من فزجهاء إِمَا 
ان تَسْطو القوابل عليه فیخرجته › وإما أن فتح فرجُها بالمفتاح 
المصنوع لذلك» فإدذا اتسع أخرج منه الولدء فإن تعذر ذلك ففيها 
قولان مشهوران: 

أحدهما: لا شى بطنهاء لأنه مثلةٌ» والعادة أن الولد يموت 
بموتِ آمّه» فلا یبقی حبًا› فيكون تمثيل بالميّت بلا استبقاء الحي» 
بل لو اضطّر الجائع إلى أكل ميتِ معصوم لم يَجزء لأن بقاءَ نفسه 
في أحد القولين مع أن الحياة منتفية وقد قال النبي بلا : «كِسْرُ عظم 
ميت ككسر عظم الحي»“. وهذا مذهبُ مالك وأحمد وغيرهما. 


(۱) اخرجه أحمد )۲٣٤١ ۲۰۰ ۱٦۸ ء۱٠۰١ 0۸ /٦(‏ وأو داود (۳۲۰۷) 
وابن ماجه )۱١١(‏ عن عائشة . وصححه الألباني ف في «الرواء) .(VIY)‏ 


1۷۲ 


والثاني: بل يُسَق بها لإخراج الولد» فإن مراعاةَ حقّ الولد 
الح أولى من مراعاة الميت. وهذا مذهب أبى حنيفة والشافعى 
وغيرهما»› وفی مذهب الشافعى وجه" كالأول» وفی مذهب الإمام 
أحمد وجه كالثاني. وهذا النزاع إذا رجي خروجه حبًاء فأما إذا 
ظهر موته» فإنه لا يش بطنّها بلا خلاف. 


1۳ 


LL 


مسالة 
في رجل توفي إلى رحمة الله بالقاهرة» فهل يجوز الصلاةً عليه 
غائبة في مصر أو في القلعة؟ وكم قدرٌ مدة البُعْدِ الذي يجوز على 
الغائب فيه؟ وكم مقدار بعد صلاة النبي على النجاشي؟ وهل النبي 
بي صلّى على الخائب أو أحدٌ من الصحابة في مقدار بُعلِ القاهرة 
إلى مصر أو أحد من الأئمة؟ 


الجواب 


أصل هذه المسألة هى مسألة الصلاة على الغائب» وفيها 
للعلماء قولان مشهوران : 


عنه عند أكثر أصحابه . 


الرواية الأخرى» وذكر ابن أبي موسی”“ - وهو ثبت في تَقُلِ مذهب 


(1) في «الإرشاد إلى سبيل الرشاد» (ص .)٠١۲‏ 


V€ 


وسببٌ هذا النزاع أنه قد ثبت بالنصوص الصحيحة أن النبي بيار 
صلّى على النجاشي وكان غاتبًا» ففي الصحيحين“ عن أبي هريرة 
أن رسول الله اة تى النجاشي في اليوم الذي مات فيه» وخرج 

بهم إلى المصلى» فصفٌ بهم» وكبّر عليه أربع تکبیرات» وقال : 
«استغفروا لأخيكم». وفيهما عن جابر"" أن النبي يا صلی على 
النجاشي فكبر أربعًاء وللبخاري 0 أن النبي ية صلّى على 
النجاشي» فكنث في الصف الثاني أو الثالث. وله“ : «قد د توفي 


اليوم رجل صالح من الحبش > فل فصلوا عليه». فصففنًاء فصلى 
النبي ا ونحن صفوف . ولمسلم: إن أا لکم قد مات› 
فقوموا فصلوا عليه)» فقٌمنا فصمَنا صفين . وروی مسل“ عن 
عمران بن حصین أن رسول الله َة قال: «إن أخا لكم»» وفي 


لفظ : «إن أحَاكم قد مات» فقومُوا فصلوا عليه»» يعني النجاشي . 


فهذه السنةٌ ثبتث» ولم مَل عن النبي ية أنه صلّى على غائب 
غيره» إلا حديث ساقط” روي فيه أنه صلى على مُعاوية بن معاوية 


.)٩٥۱( ومسلم‎ )۱۳۲۷ ۰۱۲٤١( البخاري‎ )1( 

.)۹٥۲( ومسلم‎ )۱۳۳٤( البخاري‎ )۲( 

(۳) برقم (۱۳۱۷) , 

() برقم (۱۳۲۰). 

.)٩۹٥۲( برقم‎ )( 

.)۹٥۳( برقم‎ )7( 

(۷) جمع الحافظ ابن حجر طرقه في «الإصابة» (۳/ ١١۳٤ء .)٤۳۷‏ وقواه بالنظر 
إلى مجموع الطرق في «الفتح» (۳/ ۱۸۸). وقال ابن عبدالبر فيي = 


1۷0 


الليثي في غزوة تبوك لكثرة قراءته «قل هو الله أحد»» وهو حديث 
لا بُحتحٌ به. وقد مات على عهده خلائق من أصحابه في غيبته فلم 
يُصلّ عليهم» وكذلك لم يُصلّ المسلمون الغائبون عنه في مكة 
والطائف واليمن وغيرهاء ولا صَلّوا على أبي بكر وعمر وغيرهما 
في الأمصار البعيدة. 

ولهذا تنازع العلماء» فقالت طائفة : لا يُصلّى على الغائب» إذ 
لو كانت سنة لكان النبى يلل أكثرَ من ذلك ولكان المسلمون 
يعملونَ بذلك في مَحْيّاه ومماته» واعتذروا عن قضية النجاشي 
بعذرين : 

أحدهما: أن ذلك [كان] مختصًا بهء قالوا: لأب النبى كي كان 
يشاهده» أو لأنه حمل إلى بين يديه. وهذا عذر” ضعيفتٌء لأن ذلك 
لم ينقله أحدّ ولأن الصحابة الذين صَلّوا خلف النبي بي لم 
يُشاهدوه» ولا فرق بين الإمام والمأموم» ولأن المانع عندهم هو 
البعد أو التكرار» وكلاهما موجودٌ شهد أو لم يشهد» ولأن مثلّ 
هذا قد كان ممكنًا فى حق غير النجاشى» فبطلَ الاختصاص به. 
ولأن اللأصل مشاركة أمته في الأحكام ما لم يقم دليل اختصاصٍِ 

والعذر الثاني : قالوا: إن النجاشي قد كان بين قوم نصارى» 


«الاستيعاب» (۳/ :)۳۹١‏ أسانيد هذه الأحاديث ليست بالقوية» ولو أنها في 
الأحكام لم يكن في شيء منها حجة. 


1۷٦1 


وکان يخفيٰ قومّه إسلامه حتی سَعوا في محاربته» ولم تكن شريعة 
الالام ظهرث هناك حتى يكو عنده من يماي عليه لعدم صلاة 
القريب عليه. وهذا العذر اقرب من الأول» وبه يَظهر تخصيیص 
النجاشي بالصلاة دون غيره من الموتى . 

ثم من قال هذا ولم يجوز الصلاة على الغائب بحال نقض 
كلامه» ومن قال هذا [و] جوز الصلاة على الغائب الذي لم يُصلّ 
عليه فقد أحسنَ فيما قال ولعل قوله أعدل الأقوال» فإن الشريعة 
استقرث على قوله تعالی: او کک ا ست 4 وقول النبي 
ل : «إذا مركم بأمر انوا منه ما استطعتم»" . فما تعذر من 
العبادات سقط بالعجزء وإذا كانت الصلاة على الميت مأمورًا بها 
ولم تكن إلا مع الخَيبة كانت هي المأمور به. 

وقالت طائفة: بل تجوز الصلاة على كل غائب عن البلد وإن 
كان قد صْلَىَ عليه» كما ذكرناه عن أصحاب الشافعي وأكثر متأخري 
أصحاب أحمد» ثم قال هولاء: يجوز على الغائب عن البلدء سواءٌ 
كان فوق مسافة القصر أو دونهاء وسواءًٌ كان الميث خلفَ المصلي 
أو أمامه. 


وما الغائبٌ في البلد الواحد فالأكثرون من أصحاب الإمامين 
موا الصلاة عليه» [و] لم يرذ بها أثرّ ولا تقل ذلك عن أحد من 


(۱)( سورة التغابن: ١٠١‏ . 
(۲) آخرجه البخاري (۷۲۸۸) ومسلم (۱۳۳۷) عن أبي هريرة. 


17¥ 


یک لذلك ضابط بل کان يجوز أن يُصلي الرجل في هذه الدار أو 
الدب على من مات فى هذا الدرب أو هذه الدارء ومعلومٌ أن هذا 
ليس من عمل المسلمين» ولو كان هذا جائرًا لكان قربة» ولكان 
السلف يبادرون إليه» لاسيّما ولا يزال في المسلمين من لا يُمكنه 
شهود الجنازة من مريض ومحبوس ومشغول . فلما لم يمَعَل هذا 
أحڈ من السلف عَلم أله غير مشروع» وإ كان يُشرَعَ الدعاء للميّتِ 
على كل حال» بطهارة أو غير طهارة» إلى القبلة وغيرهاء قيامًا 
وقعودًا وعلى جنوبهم» بتكبير وغير تكبير» وأما صلاة الجنازة 
فيشترط لها الشروط الشرعية. 

وجوّرّ طائفة من أصحاب الإمامين الصلاة على الغائب في 
البلد الواحدء ثم محمَمًوهم قَيّدوا ذلك بما إذا مات الميتُ في أحد 
جانبّي البلد الكبير» ومنهم من أطلتق في آحد جانبي البلد لم يدها 
بالكبيرة» كما إذا مات في أحدِ جانبي بغداد فصلي عليه في الجانب 
الأخر. وکانت هذه المسألة قد وَقعتٌ فى عصر آبی حامد وأبی 
عبدالله بن حامد» مات ميت في أحد جانبي بغداد» فصلى عليه أبو 
عبدالله بن حامد» وطائفة فى الجانب الآخر» وأنكر ذلك أكث 
الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد وغیرهماء کأبي حفص 
البرمكي وعیره» واتفق الفريقان على آنه من مات فی الجانب 
الواحد لا يُصلّى عليه فيه إذا كان غائباء كما إذا كان الرجل عاجرا 


عن حضور الجنازة لمطر أو مرض فإنه لا يُصلّي على الغائب 
وفاقًا . 


17۸ 


لكن بعض متأخري الخراسانيين من أصحاب الشافعي أجرى 
الوجهين في الغائب في البلد وإن أمكن حضوره» وألحقَ ذلك 
بالوجهين في القضاء على الغائب عن مجلس الحكم إِذا لم يمكن 
حضوره» فإِن فيه وجھا ضعيمًا بجواز الحکہ علیه» فقاس السلا 
عليه على القضاء عليه. وهذا إلى غاية الضعف والشذوذء مع ما 
بين الصلاة والحكم» ولا ستريب من له أدنى معرفة أن تشريع مثل 
هذا حَدَثٌ وبدعة ظاهرة. وأمثال هذه الوجوه تَحَرَحٌ عند ضيْق مناظرة 
المخالف طردًا لقياس واحترازًا عن نقضٍ» ولا يدان الله بها . 

وعلى القول المشهور في المذهبين وأنه لا يُصلّى إلا على 
الغائب عن البلد لم يبلغني أنهم حَدّوا البلدً الواح بح شرعي› 
ومقتضى اللفظ أن من کان خارج السُوْرٍ أو خارج ما بُقدّر سورًا 
صلی عليه بخلاف من کان داخله» لکن هذا لا أصلَ له في 
الشريعة في المذهبين› إذ الحدود الشرعية في مثل هذا إِمّا أن تكون 
العبادات التي تجوز في السفر الطويل والقصيرء > کالتطوع على 
الراحلة والتيمم والجمع ب بين الصلاتين على قول» فلابدً أن يكون 
منفصا عن البلد بما يمد الذهابة نوع سفر. وقد قالت طائفة من 
أهل المذهبين كالقاضي أبي يعلى أنه يكفى خمسين خطوة. 

وإمَا أن يكون الح ما يجب فيه الجمعةً» وهو مسافة فرسخ» 
حيث يسمع النداءء ويجب عليه حضور الجمعة» كان من أهل 
الصلاة فى البلد فلا يعد غاثبًا عنهاء بخلاف ما إذا كان فوق ذلك 
فإنه بالغائب أشبه. 


1۷۹ 


وإما أن يقال مسافة العدوّى فى مذهب الشافعى وأحمد فى 
إحدى الروايتين» وهو ما لا يمكن الذاهبَ العود إليه فى يوم 
وهذا يُناسب قول من جعل الغائبَ عن البلد كالغائب عن مجلس 
الحكم. وفيه أيضًا من الفقه أنه إذا كان كذلك شق الحضورُ 
بخلاف من يُمكنه العَوّد. ولكن إلحاق الصلاة بالصلاة أولى من 
إلحاق الصلاة بالحكم. 


فهذه هي المآخذ التي ينبني عليها جواب هذه المسألة . إذا تبيّن 
ذلك فنقول: القلعة والقاهرة تشبه جانبي بغداد» فمن جوز الصلاة 
في أحد جانبي بداد على من مات في الجانب الأخر كقول بعض 
أصحاب الشافعي وأحمد. فإنه يجوز أن يُصلى على من مات في 
القلعة أو القاهرة على من مات في الآخرء وعلی قول هؤلاء فصلا 
أهل القاهرة على من مات في مصر بالعكس» وصلاة أهل القلعة 
على من مات بمصر وبالعكس أولى بالجوازء فإن القاهرة والقلعة 
يجمعهما سور واحدّ» ومصر خارجة عن ذلك لأنهما بالبلد 
الواحد الكبير الذي له جانبان أشبه» لكن أكثر العلماء كأصحاب 
أبى حنيفة ومالك وأكثر أصحاب الشافعى وأحمد لا يُجرّزون 
الصلاة في أحد جانبي البلد وإن كان كبيرًّا على من مات في 
الجانب الآخر» حتى صرَحوا بأن بغداد - مع كونها محال كثيرة» 
ولها جانبان بينهما دجلةٌ» ومع كون الجمعة تقامٌ بها في مواضع من 
حين بيَتٌ بغداد من زمن أبي جعفر المنصور وإلى الساعة - صْرَّحوا 
مع ذلك آنه لا يُصلّى في أحد جانبيها على من مات في الجانب 
الآخر. 


۱۸۰۹ 


ومما يبيّن ذلك أن أمصار المسلمين الكبار التي فيها قطع كثيرة 
كبخداد كثيرة القطع» وليس من عمل المسلمين أن يُصلوا في هذه 
القطعة على من مات في القطعة» فلم يُعرّف أن المسلمين كانوا 
يُصلون في قطعة مصر أو دمشق أو غيرهما على من مات بالمدينة 
وبالعكس» ولا عرف أنهم كانوا يُصلّون بمصر على من مات بالقلعة 
وبالعكس مع اشتمالٍ هذه الأمصار على أئمة من أصحاب الشافعي 
وأحمد» وهم أهل الترخصِ في هذه المسألةء وإن لم يقل بهذا 
القول. 

والأضعفُ الصلاة على الغائب جدّاء فِا قد علمنا أن 
المسلمين في جميع الأمصار لم پُصلوا بمنی وعرفات على من مات 
بمكة وبالعكس» ولا كانوا يُصلون بقباءَ والعوالي على من مات 
بالمدينة وبالعكس» وقد مات خلق كير على عهد رسول الله يلا 
بقَباءَ والعوالي ونحوهما» مما هو عن المدينة مثل مصر والقاهرة› 
وأبعد من دمشتق والصالحية» ولم يكن النبي إل والصحابة 
والتابعون يُصلّون في أحدهما على من مات في الآخر. 

وأما الصلاة بمصر على من يموت بالقلعة أو بالقاهرة وبالعكس 
على المشهور وهو منع الصلاة في أحد جانيي البلد على من 
يموت فى الآخر - فمبنٌ على ما ذكرناه فى معنى البلد الواحده هل 
المراد به ما خرج عن الشورء أو ما يجب فيه الجمعةٌ أو مسافة 
العدوى؟ 


فعلى المأخذ الأول يجوز ذلك» وعلى المأخذين الآخرين لا 


۱۸۱ 


يجوز» فقد تبيّن مما ذكرناه على أن الصلاة بالقاهرة والقلعة على 
من مات بمصر وبالعکس لا تجوز عند جمهور العلماءء وتجور عند 
وأما قول السائل: كم مقدارٌ بُعْدِ النجاشي عن النبي ي؟ 
فذلك كثير معروف» فإن النجاشي كان بالحبشة» وبينهما اليمن ثم 
تهامة» وهو مسافة كبيرة. 
الأئمة صلى على الغائب في مقدار هذا البعد؟ فالجواب آنه لم يقل 
ذلك عن أحدٍ من هؤلاء» وغاية ما بلغنا في مثل ذلك ما ذكرناه من 
النزاع في جانبي بغخداد» وكان هذا بعد الأئمة» وأما في زمن 
الشافعي وأحمد بن حنبل فلم يَبْلّغنا أن أحدًا صلّى في أحد جانبي 
بغداد على من مات في الآخرء ت کثرة الموتى وتوفرٍ الهم 
والدواعي على نقل ذلك . فتبينَ أن ذلك مُحْدَتٌ لم يفعَلّه الأئمة. 
وأما ما يفعله بعضٌ الناس من أنه كل ليلة يُصلّي على جميع 
من مات من المسلمين» فلا ريب أيضًا أنه بدعةٌ لم يفعلها أحدٌ من 
السلف» والله أعلم . 


1A۲ 


ء۶ 


مسالة 


في روح ابن آدم ٳذا خرجت منه وٳذا نزل في قبره» هل تود 
إليه كما كانت في دار الدنيا آم ل؟ وقوله تعالی : ٭ وسلوتلت عن 
اروج ٠‏ هل هي روح ابن آدم أو روح الله؟ وهل يموت المهدي 
إذا مٌ بعیسی بن مريم قبل إتمام الصلاة؟ وقد روي أن جنازة مرت 
برسول الله َة فقالت عائشة: يا رسول الله! ما أحسَ هذه! عصفور” 
من عصافير الجنة» فقال رسول الله ية : «وما يُذريْك أن الله خلى 
حلمًاء فقال: هؤلاء إلى الجنة ولا أبالى» وهؤلاء إلى النار ولا 
بالي» . ۰ 

جاب 

نعم» إذا وضع الميث في قبره فإن الروح تعاد إليهء وسال 

عن ره ودینه ونبيه» ويَسمَع الميت حف نعال المشيّعين إذا ولوا 


عنه مدبرین› وما من رجل يمر يمر بقبر الرجل كان عرفه في الدنيا 
یسام علب إلا ر له عليه روح حت بو عليه السلام. > ومع هذا 


فمستقرُ رواج المؤمنين الجنة لکن للروح شان آخر بعد الموت 


(1) سورة الإسراء: .۸٥‏ 


1A۳ 


ليس لها نظي في هذا العالم. 

وام الس فانه زك على المنارز البيضاء شري دمشق؛ 
ا أن جس الا ا الط يقال له: يا روح الل! تقدَمْ 
فصل بناء فيقول : لا إن بعضكم على بعض أميرٌ فيُصلي 
بالمسلمين بعضهم» ويم الصلاة ولا يموت فيها. 

وأما الروح المسئول عنها فأكث الناس على آنها روح ابن آدم» 
وهي وإن كانت من آمر الله ء فهي موجودة مخلوقة باتفاق العلماء 
المعتبرين › والآدمي كله عبد اله جسمه وروحه. 


وأما حديث عائشة فصحيح» فإنا لا نشهد لأحد بعينه أنه 
[من أهل الجنة] إلا ما شهدَ له النصنٌء أو شهد له الناسٌ شهادة 
عامة على أحد القولين› فإن الله خلق للجنة أها خلقًها لهم وهم 
في أصلاب آبائهم» وخلق للتار أهلاء خلقها لهم وهم في أصلاب 
آبائهم» فنقول بطریق العموم: المؤمنون في الجنة والكافرون في 
النار» دلا تعن أحذا أنه في جنة أو في نار إلا آذ تعلم عاقبت . 


صالح يمل الأرضَ قسطا وعدلاًء كما مُلَّتْ ظلمَّا وجوراء ويَحثو 
المال حثوا . وقد جاءت أخباره فى الترمذي وسن ابی داود ومسند 


(۱) آخرجه مسلم (۲۹۹۲). 


1A4 


الإمام أحمد» ووقع التنبية عليه في الصحيحين. 

وأما ما يدّعيه الضالون أن الحسن بن على العسكري المتوفى 
فی سامرًاء» کان له ابر اسمه محمد دخل سرداب سامراء بعد موت 
أيه وهو صغير» وأنه المهدي» فهذا كذبٌ باطل باتفاق علماء بني 
آدم وعقلائهم› ولیس هو المخبر به في الأحاديث› فن هذا حسيني 
وذاك حسني » وأيضًا فإن الحسن بن علي العسكري عند العارفين 
بالآنساب محمد بن جرير الطبري وعبدالباقي بن قانع وغیرهما لم 
ينسل ولم يُعقَبْ» والذين أثبتوه زعموا أنه خليفة معصوءٌ حجة الله 
على أهل الأرض» وأنه باي إلى الآن» وهذا مخالف للعقل 
والكتاب والسنةء فان هذا لو کان حقا لكان يتما يَجِبُ الحَجْرٌ عليه 
في نفسه وماله» ولا يجوز أن بولّی مث هذا ولايةً أصلاء ولا 
معصوم بعد رسول الله اء ولا حد يجب ابا طاعته في کل شيء 
إلا رسول الله ا ولا يجوز أن يكلف اله العباد طاعة من لا سبيلً 
إلى العلم بأمره» ولا وجه لهذه الاحتجاجاتِ. والله أعلم. 


(1) سبق تخريج هذه الأحاديث في المجموعة الثالثة . 


1A0 


مسألة 


في رجل مات › وأوصی آن يُعمل له ختمة في أسبوعه وتمام 
شهره» جائز أم ل؟ 


الجواب 


الحمد للهء الصدقة عن الميتٍ أفضلٌ من عمل ختمة من هذه 
الختم لهء فإِن الصدقة تصلٌ إلى الميت باتفاق الأئمة» وقد ثبت في 
الصحيح”“ أن سعدا قال: يا رسول الله! إن أمي افتلتَت نفسُهاء 
وأراها لو تكلمت لتصدقث» فهل ينفعها إن أتصدق عنها؟ قال: 
انعم . 

وأما قراءة القرآن ففي وصوله إلى الميت نزاعٌ إذا فَرىء شى 
فأما استئجارٌ من يقرا ويُهدِي للميّتِ فهذا لم يستحبّه أحد من العلماء 
المشهورين» فإن المعطي لم يتصدق لو لكن عاوضوا على القراءة» 
والقارىء قرأ للعوض» والاستئجارُ على نفس التلاوة غير جائز» 


(۱) البخاري (۱۳۸۸» )۲۷٦۰‏ ومسلم (٤٠٠٠ء‏ وبعد رقم )٠٦۳١‏ عن عائشة 
البخاري ۲۷٥‏ ۲۷۹۲). 


۱1۸٦ 


وإنما النزاع في الاستئجار على التعليم ونحوه مما فيه منفعة تصل 
إلى الغيرء والثواب لا يصل إلى الميت إلا إذا كان العمل ِء وما 
وقع بالأجر فلا ثواب فيه وإن قيل: يصح الاستئجار عليه» ولأن 
ذلك يتضمن أن يأكل الطعامٌ من ليس يحتاج إليه» وأن يقرا القرآن 
والناس يتحدثون لا يسمعون» وأن القراءَ ينتهبون الطعام» وهذا کله 
أمور” مكروهة . وإذا تصدّق على من يقرا القرآن ويُعلّمه وبَتعلّمه كان 
له مثل أجر من أعانّه على القراءةء من غير أن يَنْقَصَ من أجورهم 
شیئاء وينتفع الميت بذلك. 

وإذا وصّى الميت بان يُصرّف مال فى هذه الختمة» وقصده 
التقرب إلى الله فصْرفَت إلى مَحاويج يقرؤون القرآنَ ختمة وأكثر 
كان ذلك أفضل وأحسن من جَمْع الناس على مثل هذه الختم» والله 
أعلم. 


AY 


2 


مسالة 


في رجلٍ جامع زوجته ولم ُتسل » ثم ماتت» فهل يُجزئها 
غسل الموت؟ 


اللحمد لله » يُجزتّها غسلٌ الميت عن الأمرين . 


A۸ 


مسألة 


في رجل غسلَ صبياء وأبو الصبَ يسكب عليه الما 
والغاسل لا يحفظ القرآن» فهل يجوز تغسيله أم لا؟ وهل يجوز 
للذي لا يَحفظ القرآنَ أن يصلى عليه؟ 


الجواب 


LL 2 0‏ 
الحمد لله» نعم يجوز تغسيله» والفرضُ في ذلك أن يعم 
جميع بَدنه بالماء كله» وهو أخفٌ من اغتسال الحى» فإن الحى 
بتمضمضن وتستنشق» والميث لابفعَلٌ به ذلك لکن ُستحبً أن 
يَمْسّح مَنخُريّه وفمّه بالماء. 
والسنة أن بنّجّى ثم يُوَضأًء ثم يفاض عليه الماء كالحيّ» لكن 
ينبغی أن يُغسل الميتٌ ثلانًا. 
ء ٍ 2 ٍ 
ويیجور أن صلی على الميت إذا کان يَحفظ الفاتحة والصلاة 
على النبى ية والدعاء للميت. 


۱۸٩۹ 


# 


مسالة 


ی کان کک فی فقا هذا لا صلی عليه وون ولم صل 
عليه» فماذا یجب على من أفتّى بذلك؟ وهل يُصلى على مثل هذا؟ 


الجواب 


أما الميت فتجوز الصلاة عليه» ويْصلّى على قبره إلى شهرء 

بل جب الصلاءً عليه. وأما سماعٌ المّكاء والتصدية فبدعة مكروهة» 

كان المشركون إذا اجتمعوا عند الميت يصفقّون ويصوتون» والتصفيق 

هو التصدية» والتصويت هو المُكاءء فانزلء الله تعالی بذمَهم: # وما 
کان صلا م ع عند الت | لام ڪا و ر ید4 . 

وأما حب الله ورسوله فهو أصل الإيمان» لكن من تمام ذلك 

آن يعد الله بما ش؛ لا يعبد بالبدع» ولکن من اجتهد في عمل 

يقَرّبه إلى الله متحريًا لاع الكتاب والسنة» وأصاب» فله أجران» 

وإن أخطا فله أجر» وخطأه مغفور له. والله تعالی قد عقر للمؤمنين 

خحطأه فالذي عمل السماع مجتهدًا» والذي أنکره وترك 1 الصلاة 
عليه مجتهدًاء حكمهم ذلك إلى الله. والله أعلم . 


)١(‏ سورة الأنفال: ه 


مسالة 


هل صح أن الأنبياءَ أحياءٌ في قبورهم يُصلون؟ وكيف كيفية 
عرض أعمال الأمة على على النبي ل في قبره؟ على روحه الكريمة؟ أم 
تعاد روحه إلى جسده؟ وإذا صلى عليه أو سلَّم عليه العبدٌ هل يرد 
عليه السلام؟ 


الحواب 


الحمد لله » > الأنبياءُ أحياءٌ في يورم ود إصلون کما ثبت 


ع 


ت ٥‏ وثيت عن النيي إل أنه قال: ما من مسلم سم علي إلا 
رد الله على روحي» حتى أردٌ عليه السلام». وقال: «صلوا على 
حیث ما کنتم» ف صلاتکم تبلغني». و قال: «أكثرٌوا من الصلاة 
علي يوم الجمعةء فإن صلاتکم معروضة عليً»» قالوا: كيف 
عرض صلاتنا عليك وقد أرمْت ت؟ فقال : ن الله حرم على الأرض 


(۱) آخرجه مسلم (۲۳۷۵) عن أنس. 
)۲( أخرجه أحمد (۲/ (oY‏ وآبو داود )۲۰٤۱(‏ عن أبی هريرة. 
(۳) أخرجه أحمد (۲/ )۳٣۷‏ وأبو داود )۲۰٤۲(‏ عن أبى هريرة. 


۱۹۱ 


ُن تأكلْ أُحوم الأنياء»" . 
وأما عرض الأعمال عليه فإنها عرض عليه» وهو حق» وأمًا 
مَحَلٌ ذلك فممًا لا يتعلق به عرض والله أعلم . 


(۱) أخرجه أحمد /٤(‏ ۸) وأبو داود )٠١١١ »۱٠٤۷(‏ والنسائي (۳/ )4١‏ وابن 
ماجه 1٦ N)‏ عن أوس بن أوس. 


14۲ 


L4 


مسالة 


في حديث قيس يقول 5 «واعلم يا قيس أنه لاب لك من 
قرین يُدفن معك وهو حيّ› وتدفن معه ونت ميت» فإن کان کریمًا 
أكرمك» وإن كان لئيمًا أسلمك؛ ثم لا 4 بحر إلا معك» ولا تُسأل 
عنه» ألا وهو فعلّك أو عملّك». فهل ذلك كذلك من کون عمل 
الإنسان يبرز له في قبره في صورة› فإن کان صالځا کان شابًا حسنَ 
الوجه طيبَ الریح فيأتَسنٌ به» وإن کان طالځًا فبعکسه فیستوحش 
منه إلى يوم القيامة أم لا؟ 


الحواب 


الحمد للهء أما هذا المعنى فقد روي في أحاديتَ حسان بان 
العمل الصالح بصوَْر لأصاحبه صورة حسلة » والعمل السيء ء يصور 
لأصاحبه صورة قبيحة »› فالأولى تنعم صالخا والثانية تعذبه . 

وجاء أيضًا مخصوصة بأعمال مثل قراءة القرآن وغيرها من 
الأعمالء وذلك في البرزخ في القبر وفي عَرَصاتِ القيامة» فأما 
جَرْيّ الأعمال بالعْمّال فإن كان معناه أن عبورّهم على الصراط 


(۱) كما في حديث عبدالله بن عمرو بن العاص الذي أخرجه أحمد (۲/ )١۷٤‏ 
مرفوعا: «الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة . .. وصححهە الألباني 
في «صحیح الترغیب» .)۱٤١۹(‏ 


14۳ 


يكون بحسب أعمالهم الصالحة» فمنهم من يجري كالبرق» ومنهم 
من يجري كالريح» ومنهم من يسعى كأجاويد الخيل» ومنهم من 
يسعى كركاب الإبلء ومنهم من يعدو عَدذرّاء ومنهم من يَمشي 
مشيّا» ومنهم من يَْحَف رَحمًا» وذلك على قدر أعمالهم الصالحةء 


DE .„ 


وأما تصويرٌ العمل لصاحبه على الصراط فهذا لم بلغي فيه 


شي“ والله أعلم . 


)۱( وردت فيه عدة أحاديث› منها حديث عائشة الذي أخرجه أحمد /Y‏ 11°(« 
وحديث ابن مسعود الذي أخرجه الحاكم في «المستدرك» )٥٩۹۲ ٥۹۰ /٤(‏ 
مرفوعًا و(۲/ )۳۷١‏ موقوفا. وصححه الألباني في تعليقه على «شرح 
الطحاوية» (ص .)٤١٠١‏ 


14۹٤ 


مسألة 


فيما هو شائمٌ بين الناس أن له ملائكة نقًالة ينمّلون من قبور 
المسلمين إلى قبور اليهود والنصارى» وكذلك من قبورهم إلى قبور 
المسلمين › هل ورد في ذلك خير آم ؟ 


الجواب 


الحمد له أما الأجساد فإنها لا تلقل من القبور» ولكن يُعلم 
ان في بعض من يکون ظاهره الإسلام ممن يكون منافقًا اما ر 
أو نصرانئًا أو زندیقًا معطًادً فقد يكون في الآخرة مع ظرائه» كما 
قال تعالى : « # اشرو أل اورجه 4“ أي أشباحهم ونظراءهم» 
وقد يکون في بعض من مات وظاهره كاف أن یکون امن يالله 
ورسوله قبل الغرْغرة ولم یکن عنده مؤمن› وکتم هله حاله إما 
لجل ميراث أو لغير ذلك» فيكون مع المؤمنين وإن کان مقبورا بين 
الكفا 

ر ۰ 


وأما أثرٌ فى نقل الملائكة فما سمعت في ذلك بأآثر» والله أعلم. 


)۱( سورة الصافات : ۲۲ . 


140 


L4 


مسالة 
فيمن يقرأ القرآنَ العظيم أو شيا منه هل الأفضلٌ أن يُهدِىّ ثوابه 


لوالديه ولموتى المسلمين؟ وكذلك إذا دعا عَقَيبَ القراءة يقول: اللهم 
أوصل ثوابّه لوالديه ولموتى المسلمين أو يجعل ثوابه لنفسه خاصة؟ 


الجواب 


أفضل العبادات ما واف هدي رسول الله ية وهَذىّ السابقين 
الأولين من المهاجرين والأنصار» كما صح عنه ية أنه كان يقول 
في خطبته" : «إن خير الكلامٌ كلام الله» وخير الذي هذى محمد 
وشرّ الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة»» وقد قال تعالى: 
روص ر € ر 2وو مر رو رو ص م س 
والسبقویک الاولون من الْمهجرن وألأنصارِ ويي أتَبعُوهُم بحسن 


اور ووے ررر ا e‏ 


ص ٢‏ ۳( ر ر 
رى أله عنم ورضوأ عة فرَضِيّ عن السابقين مطلقًا» ورضي 
وقد ثبت عنه ية في الصحيح” من غير وجه أنه قال: «خ* 


(۱) آخرجه مسلم (۸1۷) عن جابر بن عبدالله . 
)۲( سورة التوبة: ۵ 
(۳) أخرجه البخاري )1٤٩۹ ۳٦۵۱ »۲٦۰٥۲(‏ ومسلم (۲۳) عن ابن مسعود» 
وأخرجه البخاري )٩1٩4٩9 ۸ ›۲٠٠۱(‏ ومسلم )۲٥۳٤(‏ عن عمران بن 
حصین . 


۱۹٦ 


القرونٍ القرنٌ الذي بعثت بیشت فم ثم الذين يلوّهم» ثم الذين 
يلوتهم»» وقال عبدالله بن مسعود (), من کان منکم مستا فلیستنٌ 
بمن قد مات› فإن الحيّ لا يمن عليه الفتنة. أولئك ,ٍ أصحاب 
محمد أو هذه الأمة قلوبًا› وأعممًها علمّاء وأقلّها تکلَنّاء قوم 
اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينهء فاعرفوا لهم حقّهم» > وتمسّکوا 
بهديهم ۰ فإنهم کانوا على الصراط المستقيم . 


ك۶ 
وقال حُذيفةٌ بن اليمان: يا معشر الفَرًاء! استقيموا وذو 


طريق مَّن قبلکم» فوالله لقد سَبَقَتّم سَبْمًّا بعيدًاء ولب آحذتّم يمينا 
وشمالاً لقد للم ضلالاً بعيدًا. 

وهذا باب واس والدلائل عليه كثيرة» وقد قال تعالی: 

بوخ اک سح علا 4 قال الثضيل بن عباض: أا 
وأصوبًه . قالوا: ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصًا 
ولم یکن صوابا لم بء وإذا کان صوابًا ولم یکن خالصا لم 
قبل » حتی یکون صوابا خالصاء والخالص أن یکون لله» والصواب 
أن يكون على السنة. وهذا الذي قاله الفضيل من الأصول المتفق 
عليهاء فانه قد صح عن النبي بي أنه قال : «مَن أحدث في ديننا ما 


)١(‏ أخرجه ابن عبدالبر في «جامع بيان العلم وفضله» (۲/ ۹۷) من طريق قتادة 
عنه» فهو منقطع . وروي نحوه عن ابن عمر» أخرجه أبو نعيم في «الحلية» 
(۱/ 1_۳°*(. 

(۲) أخرجه البخاري (۷۲۸۲). 

(۳) سورة هود: ۷ء سورة الملك: ۲. 


14%۷ 


ليس منه فهو رد٠‏ وصح عنه أنه قال: «الأعمال بالنياتِ» وإنما 
لکل امریءٍ ما تّوی» فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى 
لله ورسوله» ومن كانت هجرته إلى دنيا يُصيبُها أو امرأة يتزوجها 
فهجرته إلى ما هاجرً إليه» . 

وهذان الأصلان اللذان ذكرهما الفضيل» وقد أوجب الله 
الإخلاص له في غير موضع من كتابه» كقوله: وما ارا إل عدوا 
لی ا حتف ۰ وقوله < اتد آله تی له لز ج 24 
وقوله : * ادعو أله لوہ4“ وغير ذلك وقد ذم من دان بغير 
شرعه في غير موضع»› کقوله: « آم هر شُرڪۇا سرغو لهم مَنَ ألرَبِ ما 
م ادن یھ آ4 وقولہ: ٭ فل آےیشہ ا انر ا کم س رض 
اشر من سراما وکاک فل اھ وت کہ اھ عل ا بے ۹4 .۔ 

فإذا عرف هذا الأصل فالأمر الذي كان معروفا بين المسلمين 
في القرون الفاضلة آنهم کانوا يعبدون الله تعالى بأنواع العبادات 
المشروعة فرضها وتفلهاء من الصلاة والصيام والقراءة والذكر وغير 


(1) أخرجه البخاري (۲۹۹۷) ومسلم (۱۷۱۸) عن عائشة. 

(۲) أخرجه البخاري ›١(‏ ومواضع أخرى) ومسلم )۱۹٩۷(‏ عن عمر بن 
الخطاب. 

(۳) سورة البينة: .٥‏ 

(6) سورة الزمر: ۲. 

. ٠٤ سورة غافر:‎ )٥( 

.۲١ سورة الشورى:‎ )١( 

(۷) سورة يونس: ٥٩‏ . 


ذلك» وكانوا يَذْعون للمؤمنين والمؤمنات كما أمر الله بذلك يعون 
لأحيائهم وأمواتهم في صلاتهم على الجنائز وعند زيارة قبورهم 
وغير ذلك . وروي عن طائفة من السلف أن عند كل ختَمَةَ دعوة 
مجابة» فإذا دعا الرجل عقيبَ الختمة لنفسه ولوالديه ومشايخه 
وغیرهم من المؤمنين والمؤمنات كان هذا من الجنس المشروع› 
وكذلك دعاؤه لهم في قيام الليل وغير ذلك من مواطن الإجابة» 
وقد صح عن النبي يا أنه أمرَ بالصدقة عن الميت» وأنه أمر بأن 
يُصامٌ عنه الصوم الذي نذره”“» فالصدقة عن الموتى من الأعمال 
الصالحة» وكذلك ما جاءت به السنة في الصوم عنهم ونحو ذلك . 
وبهذا وغیره احتجّ من قال من العلماء: إنه يجوز إهداء ثواب 
العباداتِ البدنية إلى موتى المسلمين» كما هو مذهب أحمد وأبي 
حنيفة وطائفة من أصحاب مالك والشافعي» فإذا أهدِيّ لميّتِ ثواب 
صيام أو صلاة أو قراءة جاز ذلك» و[قال] أكثر أصحاب مالك 
والشافعي : إنما يُشرّع ذلك في العبادات المالية كالصدقة والعتق 
ونحو ذلك دون العبادات البدنية» بناءً على أن هذه تمَبّل النيابة 
ويجوز التوكيلٌ فيها بخلاف تلك والأولون يقولون: هذا ثوابة 
ليس من باب النيابة» كما أن الأجير الخاص ليس له أن يستنيبَ 
عنه» وله أن عطي أجرته لمن شاء. وأصحاب أبي حنيفة من أبعد 
الاس عن الاستنابةٍ في الصيام ونحوه» وجوزوا مع هذا إهداءً 
الثواب» والنيابة إنما تجوز في مواضع مخصوصة بخلاف الإهداء. 


. سبق ذكر الأحاديث الواردة فى الباب فيما مضى‎ )١( 


۱۹4۹ 


ومن احتجٌ على منع الإهداء بقوله: « وَأن س لانن ل م 
سَعّی 3 4“ فهو مُبْطلٌ لتواتر النصوص واتفاتقيٍ الأئمة على أن 
الإنسان قد ينتفع بعملِ غیره» والايةٌ إنما مت الاستحقاق لسعي 
الغير لم تلف الانتفاع بسعي الخير» والفرق بينهما بَيّنّ» ومع هذا 
فلم يكن من عادات السلف إذا صَلوا تطوعًا أو صاموا تطوعًا أو 
حجُوا تطوعًا أو قرأوا القرآنَ أن يُهْذّوا ثواب ذلك إلى موتى 
المسلمين بل ولا بخصوصهم› ا ن ر 
ينبغي للناس أن يعدلوا عن طريتق السلف فإنه أفضل وأكمل . وقد 
بَسطنا الجواب في الإهداءِ للنبي ي في جواب کبير ٠‏ وبا أنه 
لیس بمشروع› وذكرنا ما يتعلق بذلك من الحم والمعاني» والله 
أعلم . 


(۱( سورة النجم: ۹. 
(۲) سياتي فيما بعد. 
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مسالة 


في رجل في مسجل وللمسجد م مَصيْفٌ» وإن الفقير قد حفر فيه 
قبرًا وبنى فسقَيةً“ بقصد أن يدفن فيه» وقد حصل من ينازعه في 
ذلك» وهل يجوز له أن يُذفن فیه؟ وهل يجوز أن يق هذا البناء في 
المکانِ ام لا؟ 


الجواب 


الحمد لله» لا يجوز أن يُدفن أحدٌ فى المسجد» فكيف فى 
مسجد يني قبل موته؟ فإن دَْنَ الميتِ في مثل هذا المسجد حرام 
باجم المسلمين . ولا يجوز لأحد أن يني قرا ب بفسقة بفسَمَيَّة ولا غير 

فسقية في مسجد» ولا فرق بين سَفّف المسجد ومَصيفه والمساعاً 
على ذلك عاص لله ورسوله آثم مخطيءٌ باتفاق المسلمين» والمُنكر 
لذلك الناهيٰ عله مطیع لله ورسوله› وجب على کل مسلم قادر 
إعانته» ويجبٌ أن يُهْدَمّ ما بني في المسجد من المَصيف وغيره من 
فسقية المقبرة باتفاق المسلمين . 

والسنة التي كان عليها رسول الله لله ية وأصحابه والتابعون وسائر 
الأئمة والمشايخ أن يُدفنوا فی مقابر المسلمين» لم يأمر منهم أحد 


(۱) الفسقية: حوض من الرخام ونحوه مستديرٌ غالبًاء مح الماءَ فيه نافورة. 


۲۰١ 


ان ئن في مسجليء ولا قن اح متهم في جي پل لمن لاني 
ا ية من يفعل ذلك» كما ثبت عنه في الصحيح"' أنه قال قبل أن 
يموت بخمس : : إل من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد» 
ألا فلا تتخذوا القبور مساجد» فإني أنهاكم عن ذلك». 


وثبت عنه فى الصحيحين" أنه قال: «لعنَ الله اليهود 
والنصارى اتخذوا قبورٌ أنبيائهم مساجد) حل ما فعلواء قالت 
عائشة : ولولا ذلك لأبرز قبره ولکنٍ که أن يتخذ مسجداء 
وقال: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياتٌ 
والذين يتخذون القبور مساجد». 


2 


فهذا سید ولد آدم یکره أن َد قبره مسجدًاء ودفنوه في 
حجرته لأن لا [يُجْعَل] قبره مسجدًاء وكان المسلمون یُدفنون فی 
مقابرهم» فالذي يقَصد أن يُدفن في دار لبْصلّى عنده مقصوده 
خلاف مقصود النبي بيا وأصحابهء ومن قَصدَ ذلك فقد ضَادً مر 
الله ورسوله. 


وفي السنن“ عنه يي أنه قال: «لعنَ الله زَوًاراتِ القبور 


(1)( مسلم (9۳۲) عن جندب بن عبدالله. 

(۲) البخاري ٤ ٥(‏ ومواضع آأخرى) ومسلم )٥۳١(‏ عن عائشة. 

(۳) أخرجه البخاري (۰۱۳۳۰› ۱۳۹۰ )٤٤٤١‏ ومسلم )٥۲۹(‏ عنها. 

)٤(‏ أخرجه أحمد (۱/ )٤٤١ ٤٤٥‏ وابن خزيمة في صحيحه )۷۸٩(‏ عن ابن 
مسعود . 

)٥(‏ آخرجه الترمذي (۳۲۰) وغیره عن ابن عباس . وقد سبق تخریجه. 


1۹۲ 


والمتخذينَ عليها المساجد والشُرج». فمن قَصدَ أن يُدفن بعض 
الشيوخ في موضع لينذرَ له ويْسْرَّج عليه فقد لعنه الله ورسولهء 
وليس لهم أن يُغْيّروا المسجد بفتح شبّاك لأجل ذلك والله سبحانه 


اعلم . 


۳ 
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مسالة 


في عمل طعام ف في الځتم هل هو جائز؟ ومن يتحدٿ بين 
الاس بكلام أو حكأياتِ مفتعلة كلها كب هل يجوز ذلك؟ 


الجواب 


الحمد له آما المتحدث بأحاديت مُفتعلة ليْضحك الناس أو 
لخرضٍ آخرَ فإنه عاص لله ورسوله» وقد روی بَهرٌ بن حکیم عن أبيه 
عن جده أن النبي بل قال" : «إن الذي يُحدّث فيكذب ليضحك 
القوم منهم ويل له ثم ويل له ثم ويل له»» وقال ابن مسعود. : إن 
الكذب لا يَصلح في جد ولا هرل ولا أن بعد أحذكم صَيِبّه شيا 
ئم لا تز وأما ٳن کان في ذلك ما فپه عدوا على مسا وضرر 
متحي للعقوبة الشرعية التى دمه عن ذلك. 


(۱) اخرجه أحمد /٥(‏ ۲» ه. ۷) وآبو داود )٤۹۹۰(‏ والترمذي )۲۳٣١(‏ 
والدارمی (۲۷۰۵)., 


۰€ 


فصل 


وأما ما يُصْنّع للميّت فالذي يتفع الميتَ ويَصل إليه باتفاق 
العلماء هو الصدقة ونحوهاء فإذا تصدّق عن الميت بذلك المال 
لقوم مستحقينَ لوجه الله تعالى ولم يطلب منهم عملا أصلاً كان 
ذلك نافعًا للميت وللح الذي يتصدق عنه باتفاق العلماءء كما 
في الصحيحي“ أن سعدًا قال: يا رسول اله! إن أمَّي افتلتَت 
نفسهاء وأراها لو تكلمت تصدَقث» فهل يَتفعها إن أتصدَق عنها؟ 
قال : نعم . 

وأما اكتراء قوم يقرأون القرآنَ ويْهْدّون ذلك للميتِ فهذه بدعة» 
لم يفعلها السلفُ ولا استحبّها الأئمة» لكن لو قرأ الإنسانُ القرآنَ 
لله وأهداه للميتِ وصل إليه الثواب عند أبى حنيفة وأحمد وغيرهسا 
کما تصل إليه الصدقةٌء فإن هذا تصدق لله وهذا قراً لله وذلك 
عمل صالح ينفع الله به الح والميت» بخلاف الذي يکتري من 
يقرأًء فإن القارىءَ إنما قرأ لأجل العوض» والمُعطى إنما أعطى 
عوضا عما استعمله فيه . ٠‏ 

والفقهاء تنازعوا في الاستئجار على تعليم القرآن» فأما 
استئجارٌ من يقرا ويْهدِيٰ فما علمت أحدًا من العلماء ذكرَ ذلك 
ولكن إذا ُرِیءَ القرآنُ فاستماعه حسر". 


(۱) سبق تخریجه. 


وأما الأكل من الطعام فإن كان قد صََعَه الوارت من ماله لم 
يحرم الأكلٌ منه» وإن كان قد صنع من تركة الميتِ - وعليه ديون 
0 م“ ۰ ٠ ٠‏ ©“ َ 
لم توف» وله ورنه صغار وقي ذلك من حقوقهم - لم يُؤکل منه. 


ٍ 


مسالة 
في رجل مات وتزوج أخوه امرأته ثم إنها ماتت» فهل يحل أن 
تدفن مع زوجها الأول في قبر واحد؟ 
الجواب 
الحمد لله يكره دفن اثنين في قبر واحدِ إلا لحاجة» سواء 
كان أجنبيًا أو لم يكنْ» وإذا احتيْحَ إلى ذلك جعل بينهما حاجرٌ. 


مسالة 
في الصلاة على الجنازة قَذَامَ الإمام. 


الجواب 


تنازع العلماء في الصلاة قَدَامَ الإمام في الجنازة والجمعة وغير 
ذلك» فقيل : يصح مطلقًا كقول مالك» وقيل : لا يصح مطلقًا كقول 
أبي حنيفة والشافعي وأحمد في المشهور عنه في مذهبهء وقیل : : يصح عند 
العذر» فاذا کان زحمة وتعذر معها الصلاةٌ خلقه صلّى أماقى وذلك خير من 
أن يدع ۶ الصلاةء وإن امکنّه الصلاة لم صل مامه وهذا أعدل الأقوال. 


مسالة 


[ فيمن يصلي على جنازةٍ دام الإمام ودام الجنازةء فهل تَصحُ 
آم لا؟ وهل صح صلائّه لمن هو لابسٌ مَدَاسَه؟ 


الجواب 


أما صلاته فَدَام الإمام في الجمعة والجنازة والصلوات الخمس 
وغير ذلك فللعلماء فيه ثلاثة أقوال: 

قيل: لا يجوز» وهو مذهبٌُ أبي حنيفة وهو المشهور من 
مذهب الشافعي وأحمد. 

وقيل : يجوز» وهو قول مالك والشافعي في القديم . 

وقيل: إن كان للحاجة جاز» وإلاً فلاء مثل أن يکون فَبَالَ 
وجهه ولا يُمكنّه الصلاة إلا َل الإمام» فالصلاة أمامه خير من 
ترك الصلاة وأما إذا أمكّه الصلاة خلمّه فلا يُصلي إلا خلّه. . وهو 
أعدل الأقوال وأقواهاء وهذا قول فی مذهب أحمد وغیره» 
والأحاديث هكذا وردت بسنة رسول الله كل . ّ 


مسألة 
OES‏ اليم امل 
اهل الأرضٍ في مشارق الأرض ومغاربها. 


فهل يجوز ذلك آو يُستحبٌ؟ وهل يجب إنكارٌ ذلك على 
فاعله؟ وهل فعله أحدٌ من علماء المسلمين؟ 


الجواب 
الحمد لله» هذه المسألة مہتیه ۾ على أصلى» وهر أن إهداء ثواب 
العبادات إلى الموتى هل يَصل إليهم أم لا؟ 


فأما العباداثت المالية كالصدقة فلا نزاع بين المسلمين أنها تصل 
إلى الميت» إذ قد ثبت في الصحيح ٠‏ أن سعدا قال: يا رسول الله ! 
إني أمي افتلتَت نفسّهاء وأراها لو تكلمثت لتصدقت» فهل يَنفعًها إن 
أتصدَقٌ عنها؟ قال : نعم . 


وأما العباداث البدنية كالصوم والصلاة والقراءة ففيها قولان: 


أحدهما: يجوز إهداء ثوابها إلى الميت» وهو مذهب أبي 


(۱) سبق تخریجه . 


۹ 


والثاني : لا تصلٌ› وهو المشهور عند أصحاب مالك والشافعي» 
وقد ثبت في الصحيح”“ عن النبي بي أن امرأة قالت: يا رسول 
الله! إن أمي نَذرت صيام شهر» فقال: «صومي عن أمك». 

فهذه الأحاديث الصحيحة تدلٌ على أن العبادات البدنية تفعَلٌ 
عن الميت كالعبادات الماليةء وفي الترمذي“ عن علي بن بي 
طالب رضي الله عنه آنه كان يُضحُيْ عن النبي بي بعد موته» ویذکر 
انه مره بذلك . 


إذا عرف هذا فإهداءٌ ثواب القرآنِ إليه بيه أو إلى جميع أهل 
الأرض هر مشل إهداءِ ثواب الصيام التطوع والصلاة التطوع 
ونحوهما؛ ومثل إهداء وب الصدقة اا ا على أحد 
السلف والصحاة والتابعين وتابعيهم کان بعل ذلك وأقدمُ من 
بلغنا أنه فعل شيتًا من ذلك على بن الموفق أحد الشيوخ من طبقة 
أحمد اکرش الجنيد. 
هدي إل شيئًا» وها الانکا لی بجيد»› فإ | مأمورون أن صلی 


(۱) البخاري (۱۹۵۳) ومسلم )۱۱٤۸(‏ عن ابن عباس . 
(۲) برقم .)٠٤۹١(‏ قال الترمذي: هذا حديث غريب» لا نعرفه إلا من حديث 
شريك. 


1۰ 


على النبي بلا وأن نلم عليه وأن نأل له الوسيلةًء وقد ثبت عنه 
أنه قال : «إذا سمعتم المؤذنَ فقولوا مثلَ ما يقول» ثم سلوا الله 
لي الوسيلةء فإنها درجة في الجنة لا ينبغي إلا لعب من ۲ عباد الله 
وأرجو أن أكون ذلك العبدء فمن سأل الله لي الوسيلةَ حلت عليه 
شفاعتي يوم القيامة» . 


والدعاء يكون من الأعلى للأدنى» ومن الأدنى للأعلىء كما 
قال النبي ب لعمر: «لا سنا من دعاك" ولما أخبره باريس 
القرنى قال: «إن استطعت أن يستغفر لك فليستغفر لك» . 
وكذلك الصدقة عن الميت والصوم عنه یجوز» وإن کان الميت 
أفضلَ ممن يصوم عنه ويتصدق عنه» فکونٌ الشخص الميتِ أفضل 

من الحيّ أو كوه نيا أو صِدّيقًا لا يَمسَع أن يُشرَحَ للحي الدعاء له 
كما أنه يُصلي على جنازته» ولا يمع أيضا أن يُهدِيّ إليه ما يُهدِيٰ 
إلى الميت من ثواب الأعمال الصالحة» والله تعالی بفضله يرحم 
هذا وھذاء کما قال : « من صلی على واحدة صلی الله عليه 
عشرًا» ومن سال ل الوسيلة حلت عله شفاعتي بوم اشامت 


(۱) أخرجه مسلم*(٤۳۸)‏ عن عبدالله بن عمرو بن العاص. 

(۲) اخرجه أحمد (۱/ ۲۹) وآبو داود )۱٤۹۸(‏ والترمذي )۳٥٦۲(‏ وابن ما 
(۸۹9) عن عمر بن الخطاب. وضعفه الألباني في تعليقه على «المشكاة» 
6( . 

(۳) أخرجه مسلم )۲٥٤۲(‏ عن عمر بن الخطاب. 

€3 أخرجه مسلم )٤٠۸(‏ عن أبي هريرة. 

() سبق تخریجه. 


۲١۱ 


لكن إهداء ثواب الأعمال إلى جميع الناس ما سمعث أحدًا 
فعَلَه» ولا سمعت أن أحدًا كان يُهِيٰ إلى التي کل إلا ما بلعني 
عن علي بن الموفق ونحوه. والاقتداء بالصحابة والتابعين وتابعيهم 
أولى» فينبغي لاإنسان أن يفعل المشروع من الصلاة ة عليه والتسليم» 
فهذا هو الذي آمر الله به ورسولّه. . وفي السنو 7 عته: «أكثرٌوا على 
من الصلاة يو م الجمعة وليلة الجمعةء فإن صلاتکم معروضة عل 
قالوا: وكيف تعرَضٌ صلاتنا عليك وقد ارم مت؟ فقال : إن الله حرم 
على الأرض ن تأكلَ لحوم الأنبياء». وقال له رجل: أجعل لك 
لت صلاتي» فقال : «إذّا يكفيك الله لت أمرك» قال : أجعل نصفَ 
صلاتي» فقال: إذا يكفيك الله انصفَ أمرك»» قال : أجعل لی 
صلاتي» قال: «إذًا يكفيك الله ل أمرك»» فقال: أجعل صلاتي 


2 


كلها عليك» قال: «إذّا يكفيك الله ما اَمَك من أمر دنياك وآخرتك». 


وفي فضل الصلاة عليه - بأبي هو وأمي - من الآثار ما يَضيق 
هذا الموضع عن ذكره» وكذلك الدعاء للمؤمنين والمؤمنات 
والاستغفار ۶4 هو الذي جاء به الكتاب والسنة» قال تعالى: 
8 وأستعفر لديك وزيي وألمويٍ ٠)‏ وفي السنن عن النبي 4ة 


)١(‏ أخرجه أحمد (/ ۸) وأبو داود »۱۰٤۷(‏ ۱ والنسائي (۳/ ۹۱) وابن 
ماجه )۱٩۳١ »۱۰۸١(‏ عن أوس بن أوس. 

(۲) أخرجه أحمد )١١ /١(‏ والترمذي )۲٤۲٥۷(‏ عن أبى بن كعب. 

(۳) سورة محمد: ۱۹. ٤‏ 

() لم أجده فيها. 


مر بعلي وهو يدعو فقال: «يا عليّ! عم فإك فضل العموم على 
الخصوص كفضل السماء على الأرض»» وفي لسن «أسرع 
الدعاء إجابة دعوة غائب لغائب». وفي الصحي": ٠‏ ما من رجل 
يدعو لأخيه بظهر الغيب بدعوة إلا وكَلَ ال به ملكًاء كلما قال 
الملك الموكل به آمين قال: ولك بمثل». فالأفعال الشرعية هي 
التي ينبغي للمؤمن أن يتحرَاهاء والله أعلم. 


(۱) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (1۲۳) وأبو داود )٠٥٣٣١(‏ والترمذي 
(۱۹۸۰) عن عبدالله بن عمرو بن العاص. وضعفه الترمذي لأن في إسناده 
عبدالرحمن بن زياد الإفريقي . 

(۲) مسلم (۲۷۳۲) عن أبي الدرداء. 


1۳ 


مسألة 


في الميت هل غِسْله طاهر أم نجس؟ وهل تلْجِدٌ المرأةٌ الرجلً 


أو الرجلٌ المرأة؟ وهل يجب أن يَحُحٌ عن المرأة الرجلٌ وعن الرجلٍ 
المرأة؟ وما يُعطي الحاج عن الميت؟ 


الحواب 


الحمد لله رب العالمين» بل غسْلّه طاهر عند جماهير العلماءء 
فإن ابن عباس وغير واحد من الصحابة قال: الميت لا ينجس حيًا 
ولا متا وثبت في الصحيح”“ أن النبي ييه لقي بعضَ أصحابه في 
طريتي فاختفی منه» فذهب فاغتسل ثم جاء» فقال : «أين ۾ کٽنٽت»؟» 


و وو 


قال : ني کنت جنبًا» قال : (سبحال الله ! إن المؤمن ˆ يجس . 


ولهذا قال جمهور العلماء على أن الماء المستعمل من عسل 
الجنابة والحيض والوضوءِ طاهر . وقد ثبت في الصحيح”“ عن 
النبي يا توضا وص وَضوءه على جابر. 


وأما دفن الرجل للمرأة فإذا كانت المرأة تدفن في المقابر 


)1( آخرجه البخاري (YAO YAT)‏ وسم (TV1)‏ عن ابي هريرة. 
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فالسنة أن لا يَشهَدَ جنازتها إلا الرجالٌ لا يحضر النساء» فحينئذ 
يدها رجل من أهل الخيرء كما ثبت أن النبي إلية أمر أبا طلحة 
أن بزل في قبر ابنته “. وهذا وإن كان فيه مسن المرأة فوقَ الكفن 
فهو جا لأجل الحاجة» لأن خروج النساء مع الجنائز منهي عنه. ٠‏ 

وأما إن قدّر أن المرأة تذفن في موضع فيه النساءُ فإلحادٌ 
المرآة لها أولى من إلحاد الرجل إذا لم يكن في ذلك مفسدة. 
والرجل يُلجده الرجال إلا إذا احتبْحَ إلى إلحاد النساء لهء فإن ذلك 
جائز» وإلحاد النساءِ الرجال أخحفٌ من تخسيلهن له» وفي جواز 
تغسيلل ذواتِ محارمه له وتغسيل الرجل لذواتِ محارمه نزاعٌ 


مشهور بين العلماء» وفي إلحاد الرجل للمرأة أيضًا نزاع» لکن 
الذي ذكرناه صخت به السنة. 


ويجوز أن يَحْحٌ الرجلْ عن المرأة باتفاق العلماء» وكذلك 
يجوز للمرأة عن الرجل عند الأئمة الأربعة» وخالفهم بعض الفقهاء 
لآن حجُها أنقص» وليس بشيء» فإنه قد ثبت أن النبي يي مر 
امرأة أن تَحْحٌ عن آبيها» ولیس لأَحدِ مع رسول الله ي قول . 
ويْحَجّ عن المُعتَقَة كما يُحجٌ عن الحرَة الأصل» فإن كان الحج 
وجب عليهما في حياتهما وجب أن بُخرج عنهما من رس المال في 


(۱) خر جه البخاري )11۸0« (ITEY‏ عن انس . 
)۲( أخرجه البخاري )101۳ ومواضع أخری) ومسلم ٣۶‏ ) عن عبدالله بن 


عباس . وفي بعض الروايات عندهما عن عبدالله بن عباس عن الفضل بن 
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مذهب الشافعي وأحمد ومن وافقهماء وأما أبو حنيفة ومالك ومن 
وافقهما فيستحبون الإخراج عنهماء ولا يوجبونه إلا إذا وَصَّتٌ به 
ويكون من الثلث» وينبغي أن يُخرج عنها حجة تام من حيث أمرت 
بالحاج» ويخرج عنها حجة مثلهاء وإذا أخرج من القاهرة ما ينوي 
الخمسَ مثة إلى الألف كان مقاربًا. ران لم يجب الح عليها في 
حياتها فيْستحَبٌ أن يُحَحٌ عنها بعد موتهاء والحجة تامةٌ أفضلٌ من 

حجة مقامية» ویُعطی الال ما يكفيه بالمعروف . وأما إذا دبّرها 
- وهي التي يُعتقها بعد موته - ٳذا مات في حياته فلا حَجَ عليها 
باجماع المسلمين» لكن إن أخرج عنها حج التطوع كان ذلك 

حسنا» والله أعلم . 


11١ 


L4 


مسالة 


قال : قال رسول الله ية : «ما تَعذون الرَفُوب فيكم؟)ء قال: قلنا يا 
رسول الله! الذي لا يولد له» قال: «ليس ذلك بالرقوب» ولكنه 
الرجلٌ الذي لم يدم من ولده شيئًا»» الجواب عن الرقوب ما هو؟ 


الجواب 


الحمد لله رب العالمين» الرَقُوبً في اللغة هو الذي لا وَلدَ له 
أو الذي لا يعيش له ولد وهو مشت من الرْقبی» والرقبى أن يرقب 
كل واحدِ من الشخصين موت الآخرء كما أن المفلس فى اللغة هو 
الذي لا وفاء لديّنه» والمسكين فى اللغة هو الطوّاف» فقوله عن 
الرقوب مشل قوله : «ما تَعدُونَ المفلسَ فیکم؟)» قالوا: من لیس 
له درهم ولا دینار» قال: «لا ولکن المقلنَ من يجي يوم القيامة 
بحسناتټِ أمثال الجبال»ء قد طلم هذا وشتم هذا وأخذ مال هذاء 
باد هذا من حسناته وهذا من حستاته فإذا لم ب يي له حسنة أخدً 


من سيئاتهم فألقَيَتْ عليه ثم يمى في النار». 


(۱) برقم (۲۹۰۸). 
(۲) أخرجه مسلم )۲٥۸١(‏ عن أبي هريرة. 
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فهو ية بين لهم أن المفلسَ الحقيقي هو من أفلسَ في الآخرةء 
والرقوب الحقيقي الذي ليس له ولد يوجر عليه» ومن لم يقم من 
ولده شيتًا لم يُوْجَرْ على الولدء والإنسان إنما يطلب بولده وماله 
النفع» > وعد عَدَمَّ ذلك مصيبة» فين لهم آن النفع الحقيقي 
والمصيبة الحقيقية التي ينبغي للعاقل أن يَعْذّها منفعة ومصيبة هو 
حال من َظْرَ في عواقب الأمور ونهاياتها لا في أوائلها وبداياتهاء 


والله آعلم . 


مسألة 
في رجل عَرَمٌ على حفر قبره في حال حياته» فماذا بستحت أن 
قعل ك ذلك من الأجر الموجب لثواب الله سبحانه والأفضل فیه؟ 


الجواب 


لا يُستحبٌ للرجل أن يَحفِرَ قبرّه قبل أن يموت» فلن التي کا 
لم يفعل ذلك هو ولا أصحابه» وأيضًا فان الله تعالى يقول : # وما 
ذری تقس مادا تکیت دا وما دی صن بای أرْض تمو 4 والعبد 
لا يدري أين يموت»› وکم من اعد له قبرًا وبني عليه بناءَ وقتَلَ أو 
مات في بل آخر» وإذا كان مقصود الرجل الاستعداد للموت فهذا 
يكون بالعمل الصالح» > فإن العبد إنما يُونْسُه في قبره عملّه الصالح» 
فكلما أكثرَ من الأعمال الصالحة - كالصلاة والقراءة والذكر والدعاء 
والصدقة والاأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - كان ذلك هو الذي 
ينفعه في قبره» لا ینفعه بناءٌ القبر ولا توسیځه ولا ترتیثه» بل قد 
ثبت في الصحيح”“ عن النبي بي أنه نهى أن يُْجصَصَ القبرٌ وأن 


.١٤ سورة لقمان:‎ )١( 


ّى عليه» فكيف بمن يني القبور كأنها قصور؟ فهذا من أعظم ما 
بُثكر من الأمور» وهو باتفاق المسلمين لا يَتفع الميّتَ شيئاء وإنما 
ينفعه العمل الصالح» قال النبي كيل : «الكيْنُ من دان نفسّه وعيل 
لما بعد الموت» والعاجز من بع نفسّه هواها وتمّی على الله 

CD. 0 & 
. الاماني»‎ 

فمن ظَ أن إعداد القبر وبناءه وزع تعظيمَه ود تحسينّه ينفعه فقد 

تى على الله الأمانيّ الكاذبة وإنما یکون في قبره بحسب ما في 
قلبه› وکلّما کان الإيمانٌ في قلبه أعظم کان في قبره سر 2 
قال الله تعالى : < # أف ملم ذا بن ما ف القبور ي حل ما 
الصدور ب إن ن رجهم مهم تومیر مین لخب 4 جم عات ین ماقي 
القبور وما في الصدور» وفي الصحيحين" عن النبي ي آنه قال 
للمشركين عام الخندق: «ملاً الله قبورهم وأجوافهم نازا کما شعَلونا 
عن الصلاة الوسطى صلاة العصر حتى عربت الشمس» . وهذا باب 
واسع لا يتسع له هذا الموضع› والله أعلم . 


(۱) اخرجه أحمد )۱۲٤ /٤(‏ والترمذي )۲٤٠٥۹(‏ واین ماجه )٤۲٠۰(‏ عن شداد 


)۲( سورة العاديات : ۱۱-۹ . 
(۳) البخاري (۰۲۹۳۱ )٦۳۹٩ ٤٥۳۳ ۰٤۱۱۱‏ ومسلم )٦۲۷(‏ عن علي . 


YY 


مسألة 


في أطفال المؤمنين الذين يموتون دون الثلاث»ء هل لهم صحائفُ 
أعمال يكتب فيها ما يهى لهم من قرآنِ وصدقة أم لا؟ وهل 
بُسألون في قبورهم ويُحاسَبون آم لا؟ وهل يَڏومون على حالتهم 
التي ماتوا عليها في القيامة أم يكبرون ويتزوجون إذا دخلوا الجنة؟ 
والبنات اللاتي يدف آبکارا هل يُرَوَجنَ في الجنة؟ وهل في الجنة 
حل وولادة في الناس كلهم أم ناس دون ناس؟ وهل ذلك صحيح؟ 


الجواب 


الحمد لله رب العالمين» أما ما يُهدَّى إلى الأطفال من صدقة 
ونحوها من العبادات المالية فتصل إليه بلا نزاع» وفي العبادات 
البدنية قولان مشهوران» لكن مذهب أحمد وأصحاب أبى حنيفة 
وطائفة من أصحاب مالك والشافعي أنها تَصلٌ أيضًا كما تصل 
المالية وهو الصحيح › والمهدى إلى الصغار والکبار سواءَ في باب 
کتابته» فلا يقال إن ما بُهدّى ی الى الکبار بكب دون ما بھی إلى 
الصغار» بل حكم النوعين واحد. 

وأما سؤالهم في القبر ففيه قولان مشهوران لأصحاب أحمد 
وغيرهم من أهل السنة: 


۲۲١ 


أحدهما: أنهم لا يُألون» وهذا قول القاضي وابن عقيل 
وغيرهماء قالوا: لأن السؤال في القبر إنما يكون لمن كان مكلمًا 
في الدنياء والصبي والمجنون ليس بمكلف فلا بُسأل. 


والقول الثاني : وهو قول آبي حكيم النهرواني؛ وهو اني تقل 
أبو الحسن علي بن عبدوس عن أصحاب أحمد آنهم پُسألون» لما 
فى «الموطاً٠‏ أن آبا هريرة صلّى على صغير لم يعمل خطيئة قط 


فقال : اللهمً قهِ عذاب القبر وضيقة القبر. وهذا قد ينبني على 
امتحانهم في عرصات القيامة» وقد جاءت بذلك أحاديث'. 


وأما حالهم في الآخرة فإنهم ذا دخلوا الجنة دخلوھا کما 
يدخلها الكبارٌ على صورة أبيهم آدم» طول أحدهم ستون ذراعًا في 
عرض سبعة د أذرع» ویتزوجول کما يتزوج الكبار» ومن مات من 
النساء ولم تتزوج فإنها تتزوج في الآخرة» وكذلك من مات من 
الرجال فإنه يتزوج في الآخرة. 


() ۲۸/۱ 
(۲) سبق ذكرها في المجموعة الثالثة . 


ٍ 


مسالة 


في مقبرة للمسلمين» وأهل الذمة يُدفنون فيهاء > هل يجب على 
ولي الأمر منعهم أم ل؟ 


الجواب 


الحمد لله ليس لأهل الذمة دفن موتاهم في شيء من مقابر 
المسلمين لا الشهداءِ ولا غيرهم» بل لابدً أن تكون مقابرهم متميزة 
عن مقابر المسلمين تميرًّا ظاهرًا» بحيث لا يختلطون بهم ولا ر يشتره 
ر المسلمين بقبور الكفار» وهذا أوكد من التمييز بينهم حالً 
ة بلس الغيار ونحوه» فإن مقابر المسلمين فیها الرحمة 
3 الكفار فيها العذاب بل ينبغي مباعدة مقابرهم عن 


المسلمين› وکلّما عدت عنها کان أصلحَ› والله أعلم . 


Y۳ 


ٍ 


مسالة 


في الخلائق إذا حشروا يوم القيامة هل پُحشرون جميعهم 
عرَايًاء أو بعضهم عراة وبعضهم بأكفانهم؟ وقول آي سفيان عن 
النبي : «بَالخوا في أكفان موتاکم » فإن أمتي تحشر بأكفانهاء» 

سائر ر الأمم عراة» کما ذکره الغزالي . وهل يموت إدريسش من 
الصعَمَةَ؟ 


الجواب 


الذي في الحديث عن آبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله 
: «الميت يبعث في ثيابه التي فيض فيها» . أخرجه بو حاتم ابن 
حبان في صحيحه | وغیرّه. وقد روي أن أبا سعيد لمّا حضرته 


1 


الوفاة دعا بثیاب جدد» فلبسها ثم قال: سمعت رسول الله کا 
يقول : «الميثُ يُبعث في ثيابه التي يموت ت فیها»" . 


فأبو سعيد على هذا حمل الحديتَ على أن الثياب التي يموت 


)۱( برقم (0 ۲۷ے موارد). 
(۲) أخرجه أبو داود )۳١٠١(‏ والحاكم في «المستدرك»؛ )۳٠١ /١(‏ والبيهقي في 
«السنن الكبرى» (۳/ .)۳۸١‏ وصححه الألباني في «الصحيحة» .)١١۷١(‏ 


Y4 


فيها العبدٌ يبعَّث فيهاء ولم يقل: إنه يبْعَث في أكفانه» فإن الكفن 
غير الثياب التي يموت فيهاء فإن عامة الموتى لا ُكمّنون في ثيابهم 
التي يقبضو ن فيهاء لا سيما والكفن الذي كمَّن فيه رسو الله بلا 
لیس فيه مما یمسی فیه» فإنها لم يكن فيها قميصلٌ ولا عمامة فإنه 
إذا عرف أن الحديث المأثور إنما هو أنه يُبعَث في ثيابه التي بض 
فیهاء فقيل : يبعث في نفس الثوب الطاهر. 

وقال طوائف من أهل العلم - كأبي حاتم وغيره -: إن المراد 
بذلك أنه يُبعَث على ما مات عليه من العمل» سواء كان صالحًا أو 
سيئًا» كما قال أكثر المفسرين في قوله تعالى : « وياب طهر ٠4‏ 
أن المراد به إصلاح العمل وتطهير النفس من الرذائل"" . ومثل هذا 
کثير في کلامهم» کما قیل: 


ثیاب بني عوف طهاری زو 


ويقال: «فلانٌ طاهر الثياب» . يويد هذا شيئان : 


أحدهما: أن الذي جاء فى الحديث أنه يُبْعَّث على ما مات 


عل من خر شر کنا جاب فما شیم له به یک ث عليه» كما في 
حديث جابر أن النبي بلي قال: « ببعث کل عبد على ما مات علیه» . 


)۱( سورة المدثر: ٤‏ 
(۲) انظر تفسیر الطبري (۲۹/ )٩4۲ ۰٩۱‏ وابن کثیر .)٤۷١ /٤(‏ 
(۳) عجزه: : وأوجههُّم عند المشاهدِ عَرَان. والبيت لامریء القیس فی دیوانه: ۸۳. 


No 


رواه أبو حاتم في صحیح . 


الثاني : أن الأحاديث الصحيحة تبن انهم ي بُحشرون عراة» کما 

ي لص عن الي ال ان قال : «يُحشر الناسٌ يومض القيامة 
حفاة عُرَاةَ غرلًه» ثم قر آ: ‏ کیا بداتا ول اق ب يد4" . ر 
لفظ في الصحيح : «أولّ من يُكسّى إبراهيم الخليل». 
الصحے ٠‏ أيضًا عن عائشة أن النبي اة قال: «يُحشر الا يوم 
القيامة حُفاةَ عراة غرلأً»» قالت: يا رسول اله! الرجال والنساء 
جميعًا ينظر بعضهم إلى بعض! قال: «يا عائشة! الأمرٌ أشدٌ من أن 
بنظر بعضهم إلى بعضٍ) . فهذا وأمثاله أحاديث صحيحة لا يجوز أن 
ُعَارَضَ بمثل ذلك اللفظ المجمل. 

وأيضًا فإن به على ما مات عليه من خير وش ظاهڙ فإن 
الأعمال بالخواتيم» وقد ثبت في الصحيح ° «أن العبد ليعملُ بعمل 
أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيّسبق عليه الكتاب» 
فيعملٌ بعمل أهل النار فيدخل النارء وإن العبد يعمل بعمل هل 
النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فیَسبق عليه الكتاب 


/٩ )۱(‏ ۲۱۰ (ط. الحوت). وأخرجه آیضا مسلم (۲۸۷۸) وأحمد (۳/ ١٤٠۳ء‏ 
(TIT TY‏ 

(۳) البخاري )٠٥۲۷(‏ ومسلم (۲۷۹) عن عائشة 

(۳) سورة الأنبياء: .٠٠٤١‏ 

() البخاري )٦٥۲١(‏ ومسلم )۲۸٦۰(‏ عن ابن عباس . 

)٥(‏ هو الحديث الذي مضى آنمًا. 

۰ %۵( الببخاري (۳۲۰۸ ومواضع آخری) ومسلم )۲۱٤۳(‏ عن ابن مسعود. 


Y1 


فيعملٌ بعمل [أهل] الجنة فيدخلٌ الجنة». فهذا وأمثاله تبن أنه في 
الآخرة يُحشر على ما مات عليه. 

وأما ثوبُّه الذي كان عليه وقت الموت فلا مناسبة في بَعثه فيه» 
فقد تموتٌ الأنبياء والصالحون"“ فى الثياب الركّة وقد يموت 
الكفار والمنافقون في ثياب حسنة» فهل يكون قيامٌ الكقار والمنافقين 
من قبورهم أجملَ وأبهى من قيام الأنبياء والمؤمنين؟ ولو كان 
صحيحًا لكان تكفيه في ثيابه التي مات فيها ويْبْعَّثُ فيها ولى من 
تکفینه في غیرهاء وليس الأمر كذلك» بل قد يختلف الحكم في 
ذلك . 

وقد ثبت في الصحيح عن النبي يا أنه قال: «إذا كَمَنَ أحذكم 
أخاه فليحسن كقنه». وقد روي أن النبي بلا أمرَ بش الفخذ في بعض 
الجنائزء وقال: «إن هذا لا يعن شيتاء وإنما تيب نفس الح" . 

ولو كان الميّتٌ يْبْعّث في ثياب موته لوردت السنة بتجميلها. 
وأما الأكفانٌ فلا أصلَ لكونه بُبعَث فيها بحال. 

وأما إدريس فقد روي أنه مات في السماء“ فلا يحتاج إلى 
موت ثانِ» وال سبحانه قد أخبر بصعَق من في السماوات ومن في 


)١(‏ فى الأصل: «الصالحين». 

(۲) مسلم )۹٤۳(‏ عن جابر. 

(۳) لم أجده فيما بين يدي من المصادر. 

(©) أخرجه الطبري في تفسيره )۷١ /۱١(‏ عن كعب الأحبار. انظر «البداية 
والنهاية» (۱/ ۲۳۲ .)۲۳٣‏ 


¥ 


الأرض إلا من شاء الله وقد ثبت عن النبى ية أنه ذكر «أن 

الناس يَصعَقون يوم القيامة فأكون أوَل مَن أفيقء فأجدٌ موسى باطش 

بساق العرش» لا أدري هل أفاقَ قبلي م کان مما استشنی الله» . 
فإذا كان النبي بي قد توقّف في مثل هذا فكيف يَجُزْمٌ أحدنا 


بما لا علمٌ له به؟ والله أعلم. 


(۱) سورة الزمر: 4 . 
(۲) أخرجه البخاري ٦٥۱۷(‏ ومواضع آخری) ومسلم (۲۳۷۳) عن أبي هريرة. 


TA 


مسالة 


في معنی قوله «من فل دون ماله فهو شهید“ وهل یجب 
على الشخص أن يبدل تلت ماله قبل القتال کما هو متعارفٌ بین 
الناس - ام يجوز ذلك؟ وهل الواجب عليه الدفع عن نفسه وأهله 
وماله دون البذل؟ 


الجواب 


قد ثبت عن النبي ية انه قال: «مَن تل دون ماله فهو شهيدء 
ومن فل دون دمه فهو شهيدء ومن َل دون حرمته فهو شهید» 
ومن فل دون دینه فهو شهید» . 

واتفق العلماء على أن فطاع الطريق إذا تعرَّضوا لأبناء السبيل 
بُريدون أموالَّهم فان لهم أن يقاتلوهم دفعًا عن أموالهم إذا لم 
يندفعوا إلا بالقتال» ولا يجب عليهم أن يبذلوا لهم من المال لا 
قليل5 ولا كثيرًّاء لا الثلث ولا غير الثلث» لكن إن أحبّوا هم أن 


(۱) آخرجه البخاري )۲٤۸۰(‏ ومسلم )۱٤١(‏ عن عبدالله بن عمرو بن العاص. 
(۲) اخرجه أحمد (۱/ ۱۹۰) وأبو داود )٤۷۷۲(‏ والترمذي )۱٤١١(‏ والنسائي 
٦٣ /۷(‏ عن سعید بن زيد. 


4 


يبذلوا ذلك ويتركوا القتال فلهم ذلك» ولیس بواجب عليهم» إلا أن 
يكونوا عاجزين عن القتال» فحينئذ يُصالحونهم بما أمكن» ولا 
يقاتلون قتالاً تذهبٌ فيه أنفسهم وأموالّهم. 

وأما الوجوب فلا يجب عليهم الدفع عن أموالهم» بل لهم أن 
يقاتلوا عنها ولهم آن يبذلوهاء لأن إعطاء المال لهم جائزء وإمساكه 
عنهم جائز» والعبد يَقعَل أصلحَ الأمرين عنده. 

وأما الدفع عن الحرمة مثل أن يريد الظالم أن يفجر بامرأة 
الإنسان أو ذاتِ محرمه أو بنفسه أو بولده ونحو ذلك» فهذا يجب 
عليه الدفع» لأ التمكينَ من فعل الفاحشة لا يجوز» كما لا يجوز 
بذل المال» فيجب عليه أن يدنع ذلك بحسب إمکانه» وإذا لم 
يندفع إلا بالقتال وهو قادر” عليه قاتَلَ . 

وما دفعه عن دمه فهو جائڙ أيضًاء لكن في وجوبه قولان 
للعلماء هما روايتان عن أحمد: 

أحدهما: لا يجب» لأن ابن آدم المظلوم لما أراد أخوه قله لم 
يدفع عن نفسه» وقال: ل لون بسطت إل يدل لفك ما أا بباسط يى 
کتک لفلف إن حاف آله رت لمكم هى ١‏ رید أن نوا پإٹمی ويك 


ص 
ص 


تکودَ من صب لار ولك جروا آلکایی 4 : 
وكذلك أمير المؤمنين عثمان لما طلب الخوارج قتله لم يدفع 


(1) سورة المائدة: ۲۸۔۲۹ . 


۳ 


عن نفسه» وأمرَ الذين جاءوا ليقاتلوا عنه - كغلمانه وآقاربه والحسن 
ابن علي وعبدالله بن الزبير وغيرهم ‏ أن لا يقاتلواء وكان ذلك من 
مناقبه رضي الله عنه . 

والقول الثاني : يجب الدفع عن نفسه» لأن قتله بغير حقٌ 
محر فلا يجوز له التمکين من محرَّم. 

وهذا إذا لم تكن فتنة» وأما إذا كانت فتنة بين المسلمين» مثل 
أن يقتتل رجلان أو طائفتان على مُلْكُ أو رئاسة أو على أهواء 
بينهم» کأهواءِ القبائل والموالي الذين ينتسب كل طائفة إلى رئيس 
أعتقهم» فيقاتلون على رئاسة سيّدهم» وأهواءِ أهل المدائن الذين 
يتعصَبٌ كل طائفة لأهل مدينتهم» وأهواء آهل المذاهب والطرائق 
کالفقهاء الذين يتعصّب كل قوم لحزبهم ويقتتلون» كما كان يجري 
في بلاد الأعاجم» ونحو ذلك فهذا قتال الفتنة يهى عنه هؤلاء 
وهؤلاءء وقد قال النبى ية : «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل 
والمقتول فى النارء قالوا: يا رسول الله! هذا القاتل» فما بال 
المقتول؟ قال : «إنه راد قتلَ صاحبه»' . 

وفي الصحيح”“ أنه قال: من فيل تحت راية عَمَيَة يغضبُ 
لعَصَبة ويدعو لعَصْبة فليس منا أو قال: - هو فى النار». وقال 
ية : «ستكون فتنة القاعدٌ فيها خير من القائم» والقائۂ خير من 


(۱) أخرجه البخاري (۳۱» )1۸۷٥‏ ومسلم (۲۸۸۸) عن أبي بكرة. 
)۲( مسلم )۱۸٤۸(‏ عن أبي هريرة. 


۲۳١ 


الماشي» والماشي خير من الساعي» والساعي خير من المرجع»" 
والأحاديث الصحيحة كثيرة في نهي النبي بي عن القتال في 
الفتنة» بل عند التداعي بسعارهاء كما قال النبي بل «من 
سمعتموه يتعرّى بعَرَاء الجاهلية فأعضْوءٌ ههن أبیه ولا تكنو" 
يعنى : إذا قال الداعى : يا لمُلان! أو يا للطائفة الفلانية! فقولوا له: 
وفي الصحيحين عنه أن المسلمين كانوا معه في سفر» 
فاقتتل - يعني - رجلٌ من المهاجرين ورجلٌ من الأنصار» فقال 
المهاجري: يا للمهاجرين! وقال الأنصاري: يا للأنصار! فقال النبى 
: «أبدعوى الجاهلية وأنا بينَ أظهركم؟ دعوها فإنها مْيَة . ۰ 
رقال تعالی: * اکور کی کا تک وة ویک لزي ونر ٠‏ 


تایا آلرين ءامنوا توا له حى تمَارء 5وا مون( واعتص موا 
رص ا ساموت ل چ ر سرو ص 
بل الله جمیعا ولا رفوا واد روأ ممت اکر کیک رہ کی آم کاک ب 


e e‏ کے 


2 وچ و .® 2 . 
ویک ابحم بنعمیدء إخوتا وکن عل سما حفر من صن التار انق َا 
ص کے 2و س ەر ب رص چ س ر 
کدلك یبین آله کم اتو لعل دون GF‏ ولتک منک ام عون إلى الير 


3 


(۱) آخرجه البخاري (۳۹۰۱» ۰۷۰۸۱ )۷٠۰۸۲‏ ومسلم (۲۸۸7) عن أبي هريرة. 

(۲) أخرجه أحمد )٠١١ /١(‏ والبخاري فى «الأدب المفرد» (۹1۳) والنسائى فى 
«عمل اليوم والليلة“ )4۷٦ »۹۷١(‏ عن أبي بن كعب. وانظر كلام الألباني 
عليه وتصحيحه في «الصحيحة» .)۲٠۹۹(‏ 

(۳) البخاري )٤۹۰٥(‏ ومسلم )۲٥۸٤(‏ عن جابر. 

. ۱۹۳ سورة البقرة:‎ )٤( 


TY 


ر ر سے سرچ سی صر صر 2م س ر و وره 
ويأمرون بالعروف وَينهونَ عَن المنكر ونیک ھ هم للحت ` ولا ککووا 


ا 


لدی رفوا و تلقو من بعد بعد ما جاه ال ت وأوکيیک هم عَدَابُ عظیم د وم 


ص ل دو 


آوا 


د ر rel‏ (1)( . 
تيص وجوه سود وجر 2 . قال ابن عباس : يض وجوه ه آهل السنة 
2 وء 


والجماعة»› وتسود وجوه اهل البدعة والضلالة. 


وقد قال تعالی : یکا الاش إا کتک ن در أن ی وجعاتک شمو 
وال لتعاراً ی آ ڪر مک عند اه تنگم 4 . وقال النبي :لا 
فضل لعربيّ على عجميٌ» ولا لعجميّ على عربيٰ› ولا لأبيضَ على 
أسود» ولا لأسود على أبيضَ إلا بالتقوى» الناسٌ من آدم وآدمٌ من 
تراب“ . وقال بية: «مثلٌ المؤمنين في توادّهم وتراحمهم 
وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد» إذا اشتكى منه عضو تداعَى له 
سائ الجسد بالحكى والگه . 


فالله قل جعل المؤمنين إخوة ص الاقتتال» وأّمَر بالعدل ا 
فقال تعالی : ون طا ايان مى لومي فكلا فَأصَلحوا بيا قن ب 


اتی اکر ت کک ي اد مر أو فإِنفَاءَتٌ E‏ 
پالعدَل وأقَِ i‏ ا يث لمق 0 ل € ا لومون إحوة أصلحوا ا ی 


(1) سورة آل عمران: ٠١١_۱۰۲‏ . 

(۲) سورة الحجرات: ٠١‏ . 

(۳) أخرجه أحمد ١ /١(‏ عن أبي نضرة عمن سمع خطبة النبي بي . وأخرجه 
أبو نعيم في «الحلية» (۳/ )٠٠١‏ عن أبي نضرة عن جابر» وفي إسناده بعض 
من يجهل . وانظر «الصحيحة» .)۲۷٠١(‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري )1٤۳١(‏ ومسلم )۲٥۸7(‏ عن النعمان بن بشير. 


As 


ویک انما أله 4“ . فجعلنا إخوة مع الاقتتال والبغي» وأمر 


فيجب على كل أحدٍ أن يُعَّم أهلَ التقوى والحق ويكونَ 
معهم»› سواء کانوا من طائفته آو لم یکونواء ويقصد أن يكون الدينْ 
لله لا لمخلوق» فإذا فصل هؤلاء على هؤلاء لم يكن مع هؤلاء ولا 
مع هؤلاء» بل يَسعى بينهم بالعدل والإصلاح . 

فإذا طلب تل الرجل فى هذه الحال وهو لا بريد أن بُقانلً 
أحداء فهل له أن يّدفع عن نفسه في هذه الحال؟ على قولين 
للعلماء هما روايتان عن أحمد: 

إحداهما: لا يَدفعٌ عن نفسه وإن یّل» حتی لا یکون مقاتلاً في 
الفتنةء ولأن النبي ب قال للسائل لما سأله عن ذلك: «دعهٴ حتی 
وء بإثمه وإنمك». 


والثانی : يجور لعموم الحديث› والأحاديث الخاصة تبن انه 
نهى عن القتال في الفتنة وإن فيل مظلومًاء ولهذا لم يقاتل عثمان 
رضي الله عنهء لاأنه رى أن ذلك يُفضى إلى الفتنة . والله أعلم . 


()( سورة الحجرات : ۹ ۹ 
)۲( أخرجه مسلم (YAAY)‏ عن أبي بكرة . 


۳٤ 


مسألة 
سؤال منكر ونكير» الميت إذا مات تدخل الروح في جسده 
ویجلس ویُجاوب منکر ونکیر» فیحتاج موتا ثانیا؟ 


الجواب 


عود الروح في بدن الميت ف في القبر ليس مثل عودها إليه في 
هذه الحياة الدنياء وإن كان ذاك قد یکون أكمل من بعض الوجوه» 
كما أن النشأة الآخرة ليست مثلَ هذه النشأة وإن كانت أكملَ منهاء 
بل كل موطنٍ في هذه الدار وفي البرزخ والقيامة له حكم يَحْصّه. 
ولهذا أخبر النبي ب أن الميت رسع له في قبره ويْسُْأل ونحو 
ذلك وإن كان التراب قد لا يتَعْيّر. فالروح عاد إلى بدن الميت 
وتفارفه» وهل سى ذلك موتًا؟ فيه قولان: 

قيل : يُسكّى ذلك موتًاء وتأوّلوا على ذلك قوله ٭ رپا متنا نين 
ولْهِيسًَا أثََسَيّنٍ 4 . قيل: إن الحياة الأولى فى هذه الدني 
والحياة الثانية في القبرء والموتة الثانية في القبر. ٠‏ 


.١١ سورة غافر:‎ )١( 


Yo 


والصحيح أن هذه الآية كقوله وڪن آم موا ام فب 
بتكم ثّ يكم 4 . فالموتة الأولى قبل هذه الحياةء والموتة 
الثانية بعد هذه الحياةء وقوله # ف ریک بعد الموت. قال: 

ل ارتا خافنم ونیا یدگ وینھا رکم تاره ری ج 4 وقال: 
EDR DE‏ 4 . 

فالرع تتصل بالبدن متی شاء اله وتفارقه متی شاء الله لا 
يتوفتُ ذلك بمرّة ة ولا مرتين› والنوم أخر الموت» ولهذا كان النبي 
ية يقول إذا اَی إلى فراشه: «باسمك الله أموت وأحيًا». وكان 
إذا استيقظ يقول: «الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتناء وإليه 
انسور . فقد سكّى النوم موتا والاستيقاظ حياة. 

وقد تال تما : ( او شی جوت كاوق لزاع 
ماما مسك لی شی م لها ألموت ورل گن إل رتست 1 
ف کلت لمت لموم بکگروت @ فين أنه يتوف الانفسنَ 
على نوعين» فيتوفاها حينَ الموت» ويتوفى الأنفس التي لم تَمُت 
بالنوم» ثم إذا ناموا فمن مات في منامه أمسك نفسّه» ومن لم يمت 


.۲۸ سورة البقرة:‎ )١( 

(۲) سورة طه: ٩‏ 

(۳) سورة الأعراف: .٠١‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري (1۳۱۲» )۷۳۹٤ ء1۳۲٤ 1۳۱٤‏ عن حذيفة. وأخرجه 
البخاري )۷۳۹١ »٦۳۲۰۵(‏ عن أبي ذر. 

۰ .٤١ سورة الزمر:‎ )٥( 


۳٢ 


آرسل نفسه. ولهذا كان النبي بي إذا أرَى إلى فراشه قال: «باسمك 
ربي وضعت جٽبي٬‏ وبك أرفعه» فإن أمسكت نفسي فارحمُهاء وإن 
أرسلتها فاحفظها بما تحفَظ به عبادك الصالحين» . 

والنائم يَحصل له في منامه دة وألمٌ وذلك یحصل للروح 
والبدن» حتى إنه يحصل له في منامه من یضربه» فيصیح والوجع 
فی بدنه» ویری في مناه أنه أطيم شيا طياء يصب وطْعْمّه في 
فمه» وهذا موجود» فإذا کان النائم يخصل لروحه وبدنه من النعي 
والعذاب ما بحسن به والذي إلى جنه لا بحس به» حتى قد يصح 
النائم من شدَة ة الألم والفزع الذي یحصل له ویسمع اليقظان 
صیاحه» وقد یتکلم إِما بقرآن وإمًا بذکر وإمًا بجواب» واليقظان 
يسمع ذلك وهو نائم عينه مُغمضةء ولو خُوطب لم ستع» > فکیف 
ینکر حال المقبور الذي احبر الرسول بأنه سمح قرع نعالهم» 
وقال : «(ما آنتم بأسمع لما أقول منهم» . 

والقلت ب شه يشبّه بالقبر» ولهذا قال ي لما فاتته صلاة العصر يوم 
الخندق : «مَلاَ اش أجوافهم وقبورهم نار وفي لفظ : «قلوبهم 
وقبورهم نارا»» وفرّق بينها في قوله: # بعش ماف القبور ر وَحصلّ ما 
ف الور 42 . 


(۱) آخرجه البخاري »٦۳۲۰(‏ ۷۳۹۳) ومسلم )۲۷۱٤(‏ عن أبي هريرة. 
(۲) أخرجه البخاري (۰۱۳۷۰ ۰۳۹۸۰ )٤١۲١‏ عن ابن عمر. 


(۳) سبق تخریجه. 
)٤(‏ سورة العادیات: ٠١_۹٩‏ . 


YY 


وهذا تقريبٌ وتقريرٌ لإمكان ذلك» ولا يجوز أن يقال: ذ 
الذي يجده الميت من النعيم والعذاب مثل ما یجده ل في 
منامه» بل ذلك النعيم والعذاب أكمل وأبلغ واتمُ وهو نعيم حقيقي 
وعذاب حقيقي»› > ولکن بُذکر هذا المثل لبيان إمكان ذلك إذا قال 
السائل: الميت لا يتحرك في قبره» أو التراب لا يتغيّر»ء ونحو 
ذلك . . مع آن هذه المسألة لها بسط يطول وشرح لا يحتمل هذه 
الورقة. والله أعلم . 


YA 


مسألة 
الميت في أيام مَرَضه أدركه شهرٌ رمضانًء ولم يكن يَقدِر على 
الصيام» وتوفي وعليه صيام شهر رمضان» وكذلك الصلاة مدة 
مرضه» ووالداه بالحياةء فهل تَسمًط الصلاة والصيام عنه إذا صامًَا 
عنه وصليَا إذا وَصّى أو لم يُوص؟ 


الجواب 


إذا اتصل به المرضٌ ولم يُمكله القضاء فليس على ورثته 
الاطعام عنه. وأما الصلاة المكتوبة فلا يُصلى عن أحلِ» ولكن إِذا 
صلى عن الميت واحدٌ منهما تطوْعًا وأهداه له» أو صام عنه تطوعًا 


وأهداه له» نفعَّه ذلك . 


۳۹4 


L4 


مسالة 


فى الشهداءء هل يَشفع الشهيذ منهم في أربعين من أهلِ بيته 
آم لا؟ وهل هم سبعة أو تسة؟ وهل يشفعون جميعهم آم لا؟ وهل 
إذا كان الشهيد عاصيًا یکون منهم ام لا؟ وإذا كان الشهيد عليه دين 
أو مَظلمة بُطالّْبُ بها أم لا؟ 


الجواب 


الحمد شش أما الشهيد المقتول في الجهاد في سبيل الله - وهو 
الذي بُقتل في سبيل الله صابرا محتسًا مقبلاً غير مُدبرء ویکون قتاله 
لتكون كلمة الله هي العلياء لا حمىة حميَةً ولا لديا ولا غير ذلك - فهذا 


۴ )0 
جاء فيه أنه يشمّع في اثنين وسبعين من هل بيته : 
وأما سائر الشهداء فهم أكثر من ذلك» وقد جاء أنهم سبعةً : 


(1) وردت فيه عدة أحاديث» منها حديث المقدام بن معدي كرب الذي أخرجه 
أحمد (۱۳١ /٤(‏ والترمذي (۱۱۹۳) وابن ماجه (۲۷۹۹). وفیه «سبعین» . 

(۲) أخرجه مالك فی الموطاً (۱/ ۲۲۳۳ء )۲١٤‏ وأحمد )٤٤١ /٥(‏ وأبو داود 
(۳۱۱۱( والنسائي (0/ ۱۳ (۱٤‏ وابن ماجه (۲۸۰۳) عن جابر بن عتيك . 
وصححه أبن حبان -٠١1١(‏ موارد) والحاكم في المستدرك (۱/ .)٥۲‏ وهو 


صحیح بشواهده . 
° 


المبطون شهيد» والغريق شهيد» والذي يموت تحت الرّدم شهيد» 
وصاحب ذاتِ الجنب شهيد» والمرأًة التي تموت بالطلق شهيد. 
وإن كان أحدهم مذنبًا بُرجَّى أن الشهادة يُعْمّر له بهاء لكن حقوق 
الآدميين دين عليه لاب لصاحبها من استيفائها. والله أعلم . 


مسالة 


في آقوام لهم ترب وهي في مکانِ منقطع ؛ وفتل فيها تيل“ 
وقد بوا تربةً أخرى» هل يجور قل موتاهم إلى التربة 


الحواب 


لا بش الميّث لأجل ما ذكر. وال أعلم. 


۲ 


مسالة 


فيمن يحض الناسَ من أهل الإيمان على أن يصوموا ويْصلوا 
ويتصدقواء ويقرأوا القرآنء ويهللوا ويسبحواء ويسألوا الله أن يتقبل 
منهم» ويُوصل أجور ذلك إلى النبي ية وإلى أزواجه وأولاده 
فسئل عن ذلك فقال: لأنه كان يحب الهديةء ويأمر بها 
للتحابب» فقيل له: ذلك في الدنياء فقال: إن الإمام علي رضي الله 
عنه كان يُضحْيٰ عنه بعد موته» وإن أبي بن كعب قال: إني أكثر 
الصلاة عليك» > فکم أجعل لك من صلاتي؟ قال : «ما شنْتَ»» قال 
الربع؟ قال : «ما شئت» وإن زدت فهو خير»» قال : النصف؟ قال: 
«ما شئت» وإن زدت فهو خير»» قال: الثلثين؟ قال: «ما شئت 
وإن زدتَ فهو خير»» قال: يا رسول اله! فأجعلٌ لك كلَهاء قال: 
«إذا تكفى هَمّك» ويغفر ذنيك». 

فما هذه الصلاة المقسمة بالربع والنصف والثلثين والكل؟ فإن 
كانت الصلاة عليه فكلّها له» وللمصلى أجرهاء وكانت الزيادة فيها 
تكون بالأعداد من واحد إلى عشرة إلى مائةء إلى ألف» فأكثر من 
ذلك» فانصرفَ المفهومٌ أنها صلا نوافله وتطوعاته» وان يَجِعَلَ له 
ربعها ونصفها وثلشيها وكلَّهاء فهل أصاب فيما مر به وحَضَ عليه؟ 

وبتّى على ما رواه الدارقطني : أن رجلا سأله فقال: يا رسول 
لله صلى الله عليك» كان لي أبوان» وكنث أبرهما حال حياتهماء 


YE 


ایر آن س لها مم صلاتك. ران تصرم لهما مع صيايك" وأن 


E 


تصدق لهما مع صدقتك». 

فقيل: إن عمل الولد من الخير ملحق بالوالدين» لوجوب حقهما 

فقال: حى النبي ية أوجبٌ» وح أزواجه أمهاتِ المؤمنين 
وجب من مهات الأرلاد. 

فقيل له: فهااً فعل أبوبكر ذلك؟ 

قال: وما بُدريْك؟ قد فعله عل رضی الله عنه حین ضځی عنه. 

فقيل : إن النبي دعا الناس إلى الهدى والخير كلّه» وله أجرٌ كل 
ا 

: إن الواحديةَ حى لله في الأزل والأبد لا يُزيلها إنكارٌ 

ڪر لها ویشاب المقوٌ بها طوعا راضيًا مختارا» والکون وما فيه 
كه ثانا لا بريه ملك مالكِ» ونحن نتقرّبا منه بشق تمرة. 


فما الحكم في ذلك مع صحة القصد وما ذهب إليه من التأويلات؟ 
أفتونا مأجورين . 


أما ما ذهب إليه هذا المسئول عنه من إهداءِ ثواب القَرباتِ إلى 
النبى ية فقد ذهب إليه طائفة من المتأخرين من الفقهاء والعبادء 


٤ 


إن إهداء ثواب القَرّب إلى موتى المؤمنين جائز» ورسول الله وَل 
أفضل المؤمنين» ولا ريب أن الصدقة عن الميت جائزة باتفاق 
العلماء» وكذلك سائر العبادات الماليةء وإن تنازع الأئمة في 
العبادات البدنية كالصلاة والصيام والقراءة» فمنهم من سَوّى بين 
النوعين كأحمد» وهو المذكور فى كتب الحنفية» وذهب إليه طائفة 
من أصحاب مالك والشافعى» ولكن أكثر أصحاب مالك والشافعي 
فقوا بين العبادات البدنية والماليةء لأن المالية يدخلها النيابة 
والتوكيل» فيجوز للرجل أن يَستنيبَ في صدقته» ولا يجوز له أن 
يستنیبَ في صلاته وصیامه . 

أحدهما: أن النيابة في العبادات البدنية تجوز للحاجة» كما 
ثبت في الصحيحين"'“ عن النبي بي أنه قال: «من مات وعليه صيامٌ 
صامٌ عنه وليّه»» ولكن فرض الصلاة لا نيابة فيه» لأن الإنسان لا 
يَعجز عما وجب من الصلاةء فلا عذر له في والصوم له 
دل وهو الإطعام» كما قال تعالى: وَل ات يبر وة 

مام سکن فمن تطوع حا فهو حير و4 فلما تسخ ذلك وتعينَ 
الصيام على القأدر بھی العاجزڙ کالشیخ الذي ل پرجی قدرته 
والمريض المأيوس من بره فإنه يفطرٴ باتفاق العلماءء وأكثرهم 


)١(‏ البخاري )۱۹١۲(‏ ومسلم )۱٠٤١(‏ عن عائشة. 
(۲) هنا كلمة مطموسة في الأصل. 
۳( سورة البقرة: 1A‏ 


t0 


يوجبون عليه الفدية» وهو مذهب الشافعى وأحمد وأبى حنيفةء أما 
مالك فلا وجب عليه فديةٌ. ٠‏ ۰ 

وأما الصوم عن الميت فقيل: لا يُصام عنه بحالء كقول أبي 
حنيفة ومالك والشافعى فى الجديد» لكن الشافعى وطائفة يقولون: 
يطعم عنه إذ الإطعامٌ هو البدلء وقيل: بل يُصام عنه الفرض 
والنذرٌ» وهو قول للشافعي» وقيل: يُصام عنه النذر» وأما الفرض 
طحم عنه» وهو مذهب أحمد وغيره اتباعًا لابن عباس في تفريقه 
بينهما» وهو الذي روى عن النبي ييه أنه قال: «من مات وعليه 
صيامٌ صام عنه وله» ٠‏ ورونّه عائشة أيضا". وكلا الحديثين في 


الصحيحين”" عنه: «أن امرأة قالت: يا رسول اله! إن أمي ماتت 
وعليها صوم نذر» أفأصومُ عنها؟ قال : «أرأيت لو کان على اَمَك 
دَيْنْ فقضيته أكان يودي ذلك عنها؟»» قالت: نعم قال: «فصومي 
عن أمك». 

وفرقوا بين الفرض والنذر بأن الله قد جعل لما فرضه بدلا 
وهو الإطعام من مال من وجب عليه» كما جعل في الكفارة من 
عجز من صوم الشهرين المتتابعين أطعم ستين مسكينًاء والبدل من 
ماله أولی من بدن غیره» والله لا یوجب على عباده ما يٌعجزون 


(1) سيآتي لفظه برواية ابن عباس . 


(۲) سبق تخریجه . 
)۳( البخاري )۱۹٥۳(‏ ومسلم .)۱۱٤۸(‏ 


3 


عنه» ولهذا لو استمر به المرض المرجو إلى ما بعد رمضان ولم 
يتمكنْ من القضاء فلا إطعام عنه ولا قضاءَ باتفاق الأئمة» بخلاف 
ما أوجبه العبد على نفسه فإنه قد وجب ما يعجر عنه» كما يَستدين 
ما لا يق وفاءه» فيكون فعلٌ الغير عنه كقضاءِ الّين عنه» وذلك جائز. 

وحقيقة هذا القول أن من عَجّز عن الصيام والفدية فلا شيء 
عليه» فلا يحتاج أن يصوم عنه» ومن قَدّر على أحدهما فلابد له من 
أحدهما. والمقصود هنا أن الشارع سَوَغْ الصوم عن الميت كما 
سَوَعْ الح عنه في الجملةء فلا يجوز أن يقال: لا تدخله النيابة 
بحال . 


والوجه الثاني : أنهم قالوا: إهداء ثواب العمل إلى الميت ليس 
نيابة عنه» وإنما العامل عمل لنفسه لا عن الميت» والإنسان ليس 
له إلا ما سعى» فهذا السعي للحي لا للميتِ» لكن الميت استحق 
عليه جرا من الله فتبرع به للمیت کما يبرع الأجيرٌ بأجرته لغيره» 
وإن كان عمله في الإجارة لنفسه لا للغيرء ولهذا يُمْرَقٌ في الإجارة 
بين من يعمل لغيره وبين من يعمل لنفسه» ويُعطي الأجرة لغيره» 
فالأول كالأجير المشترك الذي التزم العمل في ذمته» إذا أعطاه 
لبعض الناس ليعمل عنه كان ذلك عملا بطريق النيابة عمَّنْ وجب 
عليه العمل» وهو نظير قضاء الدين. والثاني كالأجير الخاص أو 
المشترك الذي عَملَ ما عليه» وأخدّ أجرته فأعطاها لغيره» ولهذا 
کان أصحاب ابي حنيفة لا يجوزون النيابة في العبادات البدنية» 
ويُجوّزون إهداء ثوابهاء وكذلك أصحاب أحمد يجوّزون إهداء 


3 


ثواب العبادة حيث لا يُجوّزون النيابة» حتى يُجوّزون إهداءها إلى 
الحي في أصح الوجهين› وهو المنصوص عن أحمدء وفي اهداء 
ثواب الفريضة r‏ 

الميت بقوله : ۹ ونآ لوشن لآ ماس 0 واحتجاه بي بهذه 
الآية حجة باطلة بکتاب الله وسنة رسوله وإجماع المسلمين› فإن 
القرآن قد دل على الاستغفار للمؤمنين» كما في استغفار الملائكة 
والأنبياء لهم وذلك لیس من سعيهم» قال الله تعالی : لين يون 


اعرش ومن حولم شود نر دوم ومون ہد خف و لرن “اموا ربا 
وص ےھ EER‏ 
وسقت ڪل کیو كه لاغز لأر افا داتسا سيك قم 


و 


َب ای 4 الأيةء وقال تعالی : # عقر لد نبت ور 
والموّمتلت نل 0 وقال تعالی عن توح : : # رَپ اعَفِر لی ولودی لسن 
دحل بى موتا ولِلموْمنین واَلمُوت 4 › وقال عن إبراهيم : # رَتَا 


ود ورو احا لساب کچ . 


آعقرلی ولو لدی ول لمو مین يوم قوم اح 


وقد اتفق المسلمون على سنة رسول الله مء وهو الصلاة على 
الميت والدعاء له والشفاعة فيه» واتفقت الأمة على أن الصدقة تنفع 


.۹ سورة النجم:‎ )١( 
.۷ سورة غافر:‎ )۲( 
. ۱۹ سورة محمد:‎ )۳( 
.۲۸ سورة نوح:‎ )٤( 
. ٤١ سورة إبراهيم:‎ )٥( 


الميت كما ثبت في الصحيحين”' : أن سعدا قال: يا رسول الله! إن 
آمي یت فا واراا لو تكلمث لتصدقث» فهل ينضعها إن 
دة ن المت کان جوا غير س الام عن ر لك ر 
العبادات . 


[ 


وقد ذكر الناس عن الآية أجوبة متعددة» على أنها منسوخة 
وقيل: مخصوصة» وقيل: مختصة بشرع من قبلناء وقيل: سببه 
الإيمان الذي هو شرط وصول الثواب من سَعيه. 

والآيةٌ لا تحتاج إلى شيءَ من هل فان الله اخ ماري 
الصحف آنه لس لانن إلاماسى 4 ولم يقل : لا ينتفع 
بما سعی» را انان ییا یش به ی الدیا کد بقع ہیا ل 
وبما لا يَملكه» فلا يلزم من نمي الملكٍ نمي الانتفاع» لكن هو 
يستحقٌ الثواب على سيه لأنه حفّه» فلا يخاف منه ظلمًا ولا 
هَضَمًّا» وأما سعىْ غيره فهو لذلك الغير» فإن سعَى له ذلك الغره 
أثاب الله ذلك الساعيّ على سيه ونفع هذا من سَطْي ذلك بما 
شاء» كما يتيب الداعيّ على دعائه ليره وينتفع المدعوٌ له. كما 
ثبت في الصح(“ أنه قال: «ما من رجل يدعو لأخيه بظهرٍ الغيب 


)۱١(‏ سبق تخریجه. 
(۲) انظر تفسير القرطبي (۱۷/ .)١٠١ ١١٤١‏ 
)٤(‏ سبق تخریجه . 


۲۹ 


بدعوة إلآ وکل الله به ملكا كلما دعا لأخيه بدعوة قال الملك 
الموكلٌ به: آمین › ولك بمثل». 

ومن ذلك: الصلاة على الميت» فقد ثبت عنه أنه قال: ( 
صلى على جنازة فله قيراط»» وثبت عنه: أن الله يقبل شفاعة 
isle‏ ا کے کل ردد د و 

»> وروي اربعين » وروی ثلائة صفوف . فهو يئيب 
الداعيّ وينفع المدعو له وكذلك المتصدّق عن الميت بما يصل 
إليه من ثواب الصدقة. 


ومن هذا الباب الصلاة على النبي بي وطلبٌ الوسيلة» كما 
ثبت عنه في الصحيح” أنه قال : «من صلی على مره صلى الله عليه 
عشرًا)» وقال : : ئم سلوا الله لي الوسيلةء فإنها درجة في الجنة لا 
ينبغي إلا لعب من عباد الله» وأرجو أن أكون آنا ذلك العبدّء فمن 
سأل اله لي الوسيلة حلت عليه شفاعتي يوم القيامة». 


فهذا هر الأصل الذي ينبني عليه فعل القَرب عن الأموات 
مطلقًا» وبعض الناس يعارض هذا بما ليس بدليل شرعي» بمثل أن 


(1) البخاري )٠۲١ »٤۷(‏ ومسلم )۹٤٥(‏ عن أبي هريرة. 

(۲) مسلم )4٤۷(‏ عن عائشة 

(۳) مسلم )۹٤۸(‏ عن ابن عباس . 

)٤(‏ آخرجه أحمد /٤(‏ ۷۹) وأبو داود )۳۱٣١‏ والترمذي (۱۰۲۸) وابن ماجه 
)۱٤۹١(‏ عن مالك بن هبيرة السكوني . وحسّنه الترمذي والنووي في 
«المجموع» .)۲١١ /٥(‏ 


(9) سبق تخریجه . 


10۰ 


يقول عن نبينا ية وغيره من النبيين أو الصديقين: هذا أجل من أن 
يُهدی له واب أو أن يُمَعَل عنه فربةٌ» ویری أن هذا من باب 
الحْمض من منزلة النبي بء ونه من باب حاجته إلى هذا الفاعل. 
وهذا الكلام ليس بشيء فإن الله أمرنا أن نصلَيّ عليه ونسلّم 
تسليمًا» والصلاة عليه من أفضل العبادات مع الدعاء في الصلاة 
وغيرها» حتى قال عمر بن الخطاب: إن الدعاء موقوفٌ بين 
السماء والأرض» لا يَصْعَدٌ منه شيءٌ حتى تصلّيَ على النبي ب › 
رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وثبت عنه في صحيح 
مسلم وغیره آنه قال : «إذا سمعتم المؤذد فقولوا بمثل ما يقول» 
ثم صَلوا عليّ» فإنه من صلی علي مره صلی الله عليه عشرًاء ثم 
سلوا الله لي الوسيلةً فإنها درجة في الجنة لا ينبغي إلا لعب من 
عباد الله» وأرجو أن أكون أنا ذلك العبدء فمن سأل الله لي الوسيلة 
حلّت عليه شفاعتي يوم م القيامة. وفي السنن“ : « «ثم سل تُعْطّه». 


فهذه أرب سنن أمِرَ بها عند استماع الأذان: آن یقول کما يقول 
المؤذن» وقد جاء مه مفسّرًا بالأمر بذلك في الحَيْعَلة والحوقَلة لاّنه 
دعاء للادميين لا ذکڙ» > فيقال ما يُستعان به على فعل ما دعي العبدٌ 
إليه. ثم أن يصليّ عليه» ثم أن يسال له الوسيلة ثم قال : سل 
تَعْطّه»» فإن هذا لیس بمَظَانٌ إجابة الدعاء. 


.)٤۸7( برقم‎ )۱( 


(۲) سبق. 
)۳( أبو داود )٥۲٤(‏ عن عبدالله بن عمرو. 


°3 


وفي سنن ابي داودا “ وغيره عن أبي هريرة آن رسول الله بي 
قال : (لإ تجعلوا بیوتکم قبورا› ولا تجعلوا قبري عدا وصلوا 
علي فان صلاتكم تبلغني حیثٌ ما کنتم». 


وعن آبي ليلى عن النبي َيه قال : «إن المَلكَ جاءني فقال: يا 
محمد! إن الله يقول لك: أما ترضى ألا يُصلّي عليك عب من 
عبادي إلا صلَيتُ عليه عشرًا؟ ولا يلم عليك تسليمة إلا سلمث 
عليه عشرًا؟ قلت: بلى أي رب. رواه النسائي"“ وأبو حاتم 
وعیره . 


وعن أوس بن اوس قال: قال رسول الله لله ل : «إن من أفضل 
آیامکم دم م الجمعة› فيه خلق آدم» وفره أدخلٌ الجنة وفيه حرج 
منها» فأكثروا فيه من الصلاة على » فإن صلاتکم معروضة)» قالوا: 
و کف تعرَض عليك وقد رمْتَ؟ فقال : «إِن الله حَرّم على الأرضٍ 


أن تأكل أجساد الأنبياء». رواه أبو داود والنسائي وأبو حاتم في 


(r) 
. صح حه‎ 
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(۱) سبق تخریجه. 

.٤٤٥ /۳ )۲(‏ وأخرجه أیضًا أحمد ۵/ ۰۲۹ ۳۰) والدارمی )۲۲۷۷١‏ وأبو 
حاتم ابن حبان في «صحيحه» )41١(‏ والحاكم في «المستدرك» (۲/ »)٤۲١‏ 
کلهم من حدیث أبي طلحة الأنصاري› لا أبي ليلى. 

(۳) أخرجه ابو داود )٠٥۹۳۱ »۱۰٤۷(‏ والنسائی (۳/ »٩۱‏ ۹۲) وابن ماجه 
)۱۳١ »۱۰۸٥(‏ وأحمد /٤(‏ ۸) وابن حبان في اصحيحه» )٥٥١(‏ والحاكم 
في «المستدرك» /١(‏ 4۸{).. 


ك 


وفي سنن ابي داو و عنه قال : «ما من مسلم بُسلم على 
رد له علي زوجي تی ارذ عليه ال2 


وفي النسائي وأبي حاته عن ابن مسعود قال : قال رسول الله 
يا : إن لله ملائكة سيَاحينَ في الأرضٍ بلُغوٽي عن متي السلام» . 

والأحاديث في ذلك كثيرة» وهذا مما أجمع عليه المسلمونء 
والصلاة والسلام [عليه] ية هي من هذا الباب من باب الدعاءء 
والدعاء مشروع من الأدنى للأعلى» ومن الأعلى للأدنى› والداعي 
إذا دعا لغيره أثاب الله الداعيّ على دعائه» ونفع المدعو له 
بالدعاء» فلم يكن لأحد عليه مه بصلاته عليه وسلامه» إذ کان الله 
أصلي على المصلي علب عشرًا» ويلم على المسلّم عليه عشرً 
فيعطيه بالحسنة ر تاهاب فلل الل على من اتمه قي 
الصلاة عليه والسلام؛ وله المنة على رسوله وعلى جمیع عباده اذ 
صب اسبابًا ير حمهم بھا» والخلق كلهم فقراءُ إلى الله تعالى» والله 
ير حم عباده بما شاء من الأسبابء فمن جعل أحدًا من الأنبياء أو 
غيرهم مستغنيًا عن مزيد الرحمة والرضوان وعلوٌ الدرجاتِ فهو 
جاهل بالله» ومن ظَ أن دعاء الداعي للأنبياء وصلاته عليهم بل 
صلاته على المؤمنين منه من عليهم فهو جاهل بذلك» فإن الله يُثيبه 


(۱) سبق تخریجه. 
(۲) أخرجه النسائي في «الکبری» )4۲٠٤ »۱١۱١(‏ وأبو حاتم ابن حبان في 
(اصحیحه» )4۱٤(‏ وأحمد (۱/ ۳۸۷ )٤٥١ ۰٤٤١‏ والدارمی (۲۷۷۷) 


Yor 


على عمله ولا يظلمه»ء والمنة لله على هذا وعلى هذا. 

ومن هذا الباب دعاء الملائكة للمؤمنين وسائر الأسباب» بل 
من هذا الباب جميع ما يعمله العباد من القَرّب والطاعات» فإن 
للرسول ية مثلَ أجورهم من غير أن يَْمَص من أجورهم شيئًاء كما 
ثبت عنه في الصحيح”“ أنه قال: «من دعا إلى هُدّى کان له من 
الأجر مثلٌ أجور من اتبعّه» من غير أن ينْقَّصَ من أجورهم شيئاء 
ومن دَعَا لی ضلالة کان له من الوژر مثل آوزار من اتبته من خر 
أن يَنقَص من آوزارهم شيئًا». وقال : من سر سنة حسنة 
كان له ألما وج س عل بها إلى يوم القياة من غير آن يتفي 

من أجورهم شيئا». وهو ڪيه قد سر سر سن الهدى جميعَها لأمته . 

ومن هذا الباب يَيْنَ جواب المسألة» فإن القائل يقول: إذا كان 
إهداءٌ المرب إلى الموتى مشروعًا وإن كانوا فضلاء» فما بال السلف 
لم یکونوا يفعلون القرب عن النبي ية ولا عن الخلفاء الراشدين؟ 
بل ولا عن شيوخهم معلميهم ومودبيهم الذين علموهم العلم 
والإيمان؟ والسلفٌ كانوا أحرصَ على الخير مناء فلا يمكن أن 
يقال : تركوه جَهلاً به ولا رغبة عنه» وهذا هو الذي يَظهر به إشكال 
المسألةء فان ما تقدم بحت به من يستحب إهداءَ ثواب القرباتِ إلى 
النبي وء كما ذهب إليه طائفة من الفقهاء والعبّاد من أصحاب 
أحمد وغیرهم› وأقدمُ من بلغا ذلك عنه علي بن الموقق أحد 


)۱( مسلم (0 ۷ عن ابي هريرة. 


Yo 


الشيوخ المشهورين» كان أقدم من الجنيد وطبقته» وقد أدرك أحمدَ 
وعصره وعاش بعده. 

ومن لا يَستحبٌ بل يراه بدعة ‏ وهو الصواب المقطوعٌ به 
يحتج بأن السلف لم يكونوا يفعلون ذلك وهم أعلم بالخير 
وأرغبٌ» وليس فعل [المذكور] وأمثاله ولا قول طائفة من متأخري 
الفقهاء مما بُعارضن به أقوالٌ السلف. 

وأما احتجاج المحتج بتضحية علي رضي الله عنه عن رسول 
الله اة فيقال له: هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي ٠‏ مر من 
حدیث حنّش الصنعاني» قال: رایت عليًا عليه السلام يُضحُيْ 
بکبْشین »› فقلت له: ما هذا؟ فقال: إن رسول اله ل أوصانی آل 
أضحّيّ عنه» فأنا أضحَيْ عنه». وقال الترمذي: حديث غريب لا 
نعرفه إلا من حديث شَريك. ومثل هذا الإسناد قد يقال: لا تقوم به 
سنة» فن حنشًا تکلم فيه غير واحد» قال آبو حاتم : کان کثیر 
الوهم» وشريك بن عبدالله القاضي في حديثه لين . 

وإن صح هذا الحديث فإنه إنما ضحى عنه ية بإذنهء وهذا 

ئز ولو لم يرد هذا الحديث. فإن الميت إذا أوصى أن يُضسَّى 
عنه کان كما لو أوصى أن بُح عنهء فإن الأضحية عبادة بدنية مالية 
كالحج عنه» ولو وصّى بالصدقة عنه جاز بإجماع المسلمين» بل 


(۱) أبو داود )۲۷۹١(‏ والترمذي )۱٤۹١(‏ وأحمد )٠١١ /١(‏ وعبدالله بن أحمد 
في زوائده على المسند )٠٠١ ۱٤۹ /١(‏ من الطريق المذكور. 
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هذا الحديث إن صح فقد يُستدل به على أنهم لم يكونوا يفعلون عنه 
عبادة إلا بإذنه» ولو كان مشروعًا عندهم التضحية عنه بدون إذنه 
لما انر ذلك على عليّ» ولبین علي آنه بُشرَع هذا وغيره من 
الأعمال عنه بغير إذنه. 

وأما احتجاجه بحديث أبى بن كعب الذي فيه «أجعل صلاتي 
كلها لك قال: إذا مى هك ونُغفّر ذنبك»» فيقال له: ليس 
حَمْلّك هذا الحديتَ على صلاته المتطوعة بأولى من حَمْل غيرك له 
على الدعاء» إذ قد سلّمت أنه ليس المراد به الصلاة الواجبة ذات 
الركوع والسجود. فيقال له: كما لم يدخل هذه الصلاة فلا يدخل 
ما كان من جنسها وهو التطوع» فإنهما من جنس واحد» ولم يعرف 
أن في السنة أن يكون جميع ما يتطوع به العبد من الصلاة لخيره» 
كما لم يُعرّف مثل ذلك في الصيام والحج. 

فإن قيل: يحصل له من أجر الإهداء أكثرٌ من ثواب التطوع› 
قيل: فسَوؤوا ذلك في الفريضة» واجعلوا من المسنون أن يُهدِيّ 
الرجلٌ ثواب فرائضه لبعض الموتى» ويكون ما يحصل من ثواب 
ذلك أعظم من أجر الفريضة مع أن ذمته بريئة. وقد تقدم أن في 

إهداء ثواب الفريضة قولين في مذهب أحمد وغيره. 

والذين جوزوا ذلك قالوا: الفرضٌ له مقصودان: براءة 
الذمة باندفاع العقاب» وحصول الأجر والثواب» فأما براءة الذمة 
وهو الذي امتاز به عن النافلة فلا يمكن إهداؤةُ» وآما الأجر وهو 
المشترك بينهما فيمكن إهداؤةٌ ولا ريب أن الحديث لا يمكن 


۲0٦ 


حَمْله على الصلاة عليه كما ذكر السائل. بَقَىّ المفهومٌ الثالث وهو 
الدعاء» فإن الصلاة من أهل اللغة: الدعاء کما قال تعالی: 
وص بوج 4ء فیکون هذا السائل له دعاء يدعو به لنفسه»› 
فيمكن أن يجعل ثلته دعاء للنبي کي فالصلاة عليه صلاة» ويمكن 
أن له شطرَه» ویمکن ان يکون جمیع دعائه دعاءًَ للنبي» مثل أن 
صلی عليه بد دعائه. وقد ثبت" أنه من صلى عليه مرة صلى الله 
عليه عشرًا» فيكون أجر صلاته كافيا له» ولهذا قال: «يكفيٰ همك 
ويغفر ذنبّك»» أي إنك إنما تطلب زوال سبب الضرر الذي 

الهم ويُوجب الذنب» فإذا صليت علي بدل دعائك حصل 


1 


مقصودك› وهذا معنی مناسب»› فاإنه قد ش۲۳ أن من دعا لأخيه 
بظهر الغيب بدعوة قال الملك الموكَلٌ به: آمينٌّء ولك" بمثل . وثبت 
عه“ أنه قال: «والله فى عون العبد ما كان العبدٌ في عون أخيه»» 
فإذا کان بدل دعائه لنفسه يدعو للنبي يي حصل له أعظمٌ مما كان 

واحتجاجه بحديث الدارقطنى يقال له: إنما فى الحديث فعل 
العبادات عن الوالدين» وهذا في العبادات المالية متفق عليه بين 
الأئمةء وإنما تنازعوا في النذر» وقد ذكر مسلم في صحيحه“ عن 


.٠١١ سورة التوبة:‎ )١( 

(۲) سبق تخریجه . 

(۳) سبق . 

)€( مسلم (۲۹۹۹) عن أبي هريرة. 
.۱١ /۱ )0(‏ 


أبي إسحاق الطالقاني قال: قلت لمعبدالله بن المبارك: الحديث 
الذي جاء في البر بعد البر أن ثُصلَيَ لأبويك مع صلاتك» وتصوم 
لهما مع صيامك» قال فقال عبدالله : يا با إسحاق! عمن هذا؟ قلت 
له من حديث شهاب بن خراش» قال ثقة» قال: عمن؟ قلت : عن 
الحجاج بن دينار» قال: ثقة» عمن؟ قلت: قال رسول الله كلاف 
قال : يا أبا إسحاق! إن بين الحجاج بن دينار ورسول الله ئة مفاوز 
تنقطع فيها أعناق المَطيٌّ . وليس في الصدقة خلاف. 

ولو احتح في هذا الباب بحديث عمرو لكان أقوى» كما في 
مسند أحمد عن عبدالله بن عمرو أن العاص بن وائل نذر في 
الجاهلية أن يذبح مائة بَدّنة» وأن هشام بن العاص نحر حصته 
خمسين» وأن عمرًا سأل النبى ية عن ذلك فقال: «أما أبوك فلو 
اق بالتوحيد فصمت أو تصدقتَ عنه نفعه ذلك». وقد رواه ابو 


( 


داوو ¢ ولفظه : لو کان مسلما فأعتقتم عله او تصدقتم عله أو 


حججتم عنه نفعّه ذلك». وهذا اللفظ إنما فيه الأعمال المالية. 

وقد احتج بعض المتأخرين من أصحاب أحمد وأبي حنيفة وغيرهما 
بأحاديت رُوِيثت فيمن مر على القبور فقرأً كذا وكذاء وليس فيها ما 
بُعتمَّد عليها في إثبات الأحكام الشرعية. وقد قدّمنا أنه ثبت بالسنة 
الصحيحة المريحة التي لا معارضً لها أن الوليّ يصومٌ عن الميتِ 
الصوم الذي نذره كما يحج عنه» وقد جاء ذكرهما في حدیث صحيح 


A۱1 /۲ (0 
. (YAAT) برقم‎ (۲) 


Yo۸ 


رواه مسل وغيره عن بريدة بن الحصيب أن امراًة تت النبي ي 
فقالت : إن امي ماتت وعليها صوم شهر› افیجزیء أو يقضي أن أصوم 
عنها؟ قال : انعم)» وفی رواية: وعليها صوم› أفأصوم عنها؟ قال : 
«صومي عنها)» قالت: يا رسول الله! إنها لم تحجً» فقال: «حجّي عنها). 

ولا يقال: هذا مختصنٌ بالولدء ففي الصحيحين“ عن ابن 
عباس : أن امرأة جاءت إلى النبى عة فقالت: إن أختى ماتت» 
وعليها صوم شهرين متتابعين» قال: «أرآيتِ لو كان على أختك دين 
أكنتِ تقضيه؟» قالت: نعم قال: «فحق الله أحىٌ». وفى رواية" : 
أن امرآة ركبت فى البحر» فنذرث إن تَجًاها الله أن تصوم شهرًاء 
فأنجاها الله » فلم تصم حتى ماتت» فجاءت قرابة لها إلى رسول الله 
له فذكرت ذلك» فقال: «صومى عنها) . 

وأيضًا فقوله فی الحديث الصحيح : «(صام عله ولتّه) يتناول 
الولد وغیره ممن یکون ولا للميت› فلا يجوز أن يقال : الحكم 
مختص بالولد. 

وأما قوله يله في الحديث الصحيح“ : «إذا مات ابن آدم 


(۱) برقم .)۱۱٤۹(‏ وأخرجہ أیضا أحمد )۳٦۱١ ۳۹۹ ۳۵١۱ ۳٤۹ /٥(‏ وأبو 
داود )۳۳۰۹٣ ۰۲٣۸۷۷ »۱۹٥١(‏ والترمذي (11۷» 4۲۹) وابن ماجه 
.(YT46 < 1۷0۹)‏ 

.)۱۱٤۸( ومسلم‎ )۱۹٥۳( الببخاري‎ (۳) 

.)۲۱١ /۱ لأحمد‎ )۳( 


(6) مسلم )٠١۳١(‏ عن أبي هريرة. 


انقطع عمله إلا من ثلاثِ: صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد 
صالح يدعو له». فهنا حص الولد بالذكر لأنه استشناه من عمل 
الميت› وولده من کَسبه» کما قال تعالی: ‏ ما اع عله مالم وسا 
سب 47 وإن ولده من كسبه. وقد قال ية للرجل الذي 
قال له: إن أبي أراد أن يجتاح مالي» فقال: «أنت ومالك 
لأبيك"". وقد قال تعالى: < بمب لمن با تًا ومَمَب لس يتا 
ألذكدَ 4 فجعل الولد موهوبًا للوالدء فجعل بيت الولد بيت 
الرجل في قوله تعالی: وا ع شيڪم ان تا وا ِن وڪم ار 
بوت ٤ابساوڪُم‏ 4 ولم يذكر بيوت الأولادء لان ر بیت ولدك 
بيتك» وهذا reek‏ المولود له» كما قال تعالى : 
على ولو لم نهن وكسوم رو4 . 

فلما كان الولد من كسب الوالد استتتاء من عله المتقطم» ى 
استثنى ما ينفق من الصدقة والعلم النافع» وهذا مما احتج به من 
يقول: إن مال الابن للوالد بمنزلة المباح» فيْهّلك منه ما لا يضة 
بولده. وهذا الحديث لا يدل على أن غير الولد لا ينفع دعاؤه 


.۲ سورة المسد:‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن ماجه (۲۲۹۱) عن جابر بن عبدالله» وفي الباب عن جماعة من 
الصحابة خرّج أحاديثهم وتکذّم عليها الألباني في «إرواء الغليل» (۸۳۸) 
وصحها. 

(۳) سورة الشوری: ٤۹‏ . 

(6) سورة النور: ١‏ 

() سورة البقرة: ۲٣۳‏ . 
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للميت» فإن هذا خلاف إجماع المسلمين. إذ هم متفقون على أن 
الدعاء والصلاة على الميت ينتفع بهاء سواء کانت من ولده او من 
غير ولده» فهذا بيان أن الحكم لا يختص بالولد أن ذلك لوجوب 
حقهماء فلا حاجة إلى تعليل ذلك بوجوب حقهما. 

وأما جوابه لمن قال له: «النبنٌ قد دعا إلى كل خير» فله أجر 
من اتبعه» بان الواحديه لله حق ثابت» وکل شيء له» ونحن نتقرب 
إليه بشقَ تمرة - فهذا مثلٌ ضعيف» وذلك أن الأشياء كلها لله ملك 
له» إذ هو خالقها وربّها ومليكهاء وله أسلم من في السموات 
والأرض طوعًا وكرهًا» وهذا الملك لا يتعلق به ثواب العباد ولا 
عقابُهم ولا وعدّهم ولا وعيذهم» فإن هذا حكم ربوبيته الشاملة 
وقدرته الكاملة» التى تتناول المؤمن والكافر والبرّ والفاجر» وأما 
تقربة العباد إليه فهو بالفعل الذي يحبه ويرضاه لهم» وهذا مما 
افترقوا فیه. فبعض العباد آمنَ به وعبدّه وأطاعه وفعل ما يحبه 
ويرضاه» وبعضهم کكفر به وفسق وعصی»› وکلاهما یتناوله حکم 
ربوبيته وقضائه وقدره» والذي يتقرب إليه بشقٌ تمرة إذا أقرضه 
قرضًا حسنًا لم يدخل في ملکه ما لم یکن فیه» بل جمیع ما بذله 
بل هو وفعله وقدرته داخحل في ملك الب وقدرته» سواء كان 
المبذول من رضاه أو سخطه»ء لكن ببذله في الجهة التي يُحبَها 
ويرضاها صار العبد مستوجبًا لما وعده فى تلك الجهة» كما أن 
حرکات بدنه هي مخلوقة له على کل حال» فان كانت حركة يحبها 
ويرضاها أثابه عليها» وإن كانت حركة يكرهها ويسخطها عاقبه 
عليها» وهذا يتعلق بحكم إلهيته وأمره الديني الشرعي الذي هو 


1 


الفارق بين أوليائه وأعدائه. قال تعالی : أجل ایی ابرم OE‏ 
وقال تعالی : 8 آم حب لذبن جرا ا الست لسَيْعاتِ أن َعكَهر كلدي ن اموا 
ویوا الصدلکت سوا یھ ومماہم سا ما کوت ( ۰4 وقال 


es 1 


تعالی : % آم جل لذن اموا أ وع ۳ ا للحت کلْمفْيِرين ف لاض ١‏ عل 


سے ےھ 


ألمتَقِينَ لجار 4 . والأول يتعلق ا رارت وآمره الکوني 


الشامل لوليه وعدوه» كما قال : # مان دآبَةٍ إ يابا ان نري 
عل صر سے 4 . 


وقد بسطنا الكلام على هذا المقام الذي ضلَّت فيه م من 
الأنام» وبينا الفرق بين كلماته الدينية والكونية» وإرادته الكونية 
والدينية» وإذنه الكونى والدينى» وكذلك حكمه»ء وأمره» 
وتحريمه» وبعثه» وإرساله» والفرق بين الحقيقة الكونية التى ةه 
بها المشركون وهي الحقيقة القدرية» وبين الحقيقة الدينية التي 
يختص بها المؤمنون» وكيف اشتبه على كثير من الخائضين في 
الحقيقة هذا الباب بهذا الباب» حتى لم يفرقوا بين الهدى 
والضلال» والرشاد والغي» والخطاً والصواب» بل آل الأمر بكثير 
منهم إلى آنهم لم يفرقوا بين الخالق والمخلوق» حتى دخلوا في 
الحلول والاتحاد الذي هو من أعظم الكفر وأكبر الالحادء فالأشياء 


٠ سورة القلم:‎ )١( 


(۲) سورة الجاثية: .٠١‏ 
)( سورة ص : ۲۸ . 
)6( سورة هود: ١‏ 


۲ 


التي هي لله لله إذا جعلناها له وتقربنا بهاإلیه بحکم ربوبیته؛ فلیست 
هذه الإضافة تلك الإضافة» فإن تلك الإضافة إضافتة بحكم 
ربوبيته» وهذه إضافة إليه بحكم ألوهيته» كما أن لفظ العبد يعني به 
المعبّدء فجميع الخلق عباد الله بهذا الاعتبار حتى الكفار والفجارء 
قال تعالی : لط إن ڪل من ف السموت والارض ا٤انی‏ الرَن عدا ج 4 
وقد يعني به العابد» فيختص به المؤمنين الأبرار» كما قال تعالی : 
ل اوی لیس لك علبم لطن ٠ء‏ وقال الشيطان: ودعو 
2 ین 0 عاد م منم المح PE‏ وقال: عا يشر ن ب 


سے 


س2 ا 


عباد ال4 وقال: و ا آرت تشع اس کو 
وقال  :‏ شبح لی اَسری عبرو یلا4 وقال : ٭ کاو إل بدو ما 


اوی gE‏ 
وبهذا يظهر فرق بين قوله: # طهر تي4 وقوله : «ناقَة 


وچ چ 


الله وسقیلها ر Of‏ > وين سار ار البيوت والنوق» فان سائر البيوت' 


(۱) سورة مریم: ٩۳‏ . 

(۲) سورة الحجر: ٤)١‏ . 
(۳) سورة الحجر: ۳۹ ٤١‏ . 
)٤(‏ سورة الإنسان: 1. 
)٥(‏ سورة الفرقان: ٦۳‏ . 

.١ سورة الإسراء:‎ )١( 
.٠١ سورة النجم:‎ )۷( 
.۲١ سورة الحج:‎ )۸( 

(4) سورة الشمس: .١‏ 
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والنوق وإن کانت ملکا لله لکن ليست محل عبادته وطاعته والصلاة 
عليه» کالمساجد التي هي بيوت عبادته» لا سيما المسجد الحرام 
الذي هو بيت الطواف ببيته والعكوف وتضعيف [الأجر فيه]ء 
فالإضافة العامة بحكم الربوبية الخلقيةء وهذه الإضافة الخاصة 
بحكم الألوهية الأمرية. وكذلك الناقة التي جعلها آية له وجعلها من 
شعائره وحرماته التي يجب تعظيمهاء فالفرق بين هذا البيت وبيت 
الكنيسة مثلاً كالفرق بين المؤمن الذي هو عبدالله والكافر الذي هو 
خحلقه» وهو معد له وإن کان لا یعبده» وكذلك قوله عز وجل : 
ل يلوك عن انال هَل لقال يه ولسو ٠4‏ وقوله: < # علاتا 
متم تین سیو فأ لله سكم ويرسو 4 فإضافةٌ الأنفال لشن 
إليه كالإضافة العامة الثابتة لكل مخلوق» كقوله: # وله ما 

اموت وَمَا نى ألذَرّضٍ)” . بل هذه الإضافةٌ بحكم أمره ودينه لني 
بعث به رسوله» ولهذا قرت هذا بالرسول» فان أمْرّه الذي أَمرَ به ما 
حه ويّرضاه هو ما جاء به الرسول»ء وهذه الأموال الشرعية التي 
يحكم بها بأمر الله ورسوله ليست كالأموال التي ملكها لعباده. 
ولهم أن يفعلوا فيها ما أحبوا إذا لم يكن محرمًاء ولهذا قال ل : 


«إني والله لا أعطي أحدا ولا أمنع أحدًاء وإنما آنا قاسم أَضعٌ حيثٌُ 


امو »2 . 


١ سورة الأنفال:‎ )١( 

() سورة الأنفال: ١‏ 

(۳) في مواضع كثيرة من القرآن . 

. عن معاوية‎ )٠١۳١۷( ومواضع أخرى) ومسلم‎ ۷١( أخرجه البخاري‎ )٤( 


٤ 


وهذا باب قد نبهنا على أصلهء وبينا الفرق بين النوعين» وإذا 
كان كذلك ظهر ضعف القياس الذي قاسّه» وتبين أن الرسول كلا 
إذا عمل المؤمن من أمته عملا فله مثل أجره» فإذا أهدى له ثوابه 
فإنما آهدى له مثل ما حصل للرسول سواء بسواء» وهما من جنس 
واحد ومقدار واحد» وإنما ملكه الرب لعباده إذا أنفقوه في طاعته» 
فلیس کونه أنفق حیث یحبه ویرضاه مثل کونه مملوکا ملکا قدره وقضاه. 

بين هذا أن الله سبحانه هو يملك الأموال المحرمة فى 
الشريعة» فالظالم والغاضب إذا أخذ مالا فاه هو أيضًا مالکه»› وقد 
ملکه إیاه قدرا لا شرعًا ودیاء ولو أنفقَ منه لم يتقبل الله منه» كما 
قال ية : «إن لله لا يتقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول» 
رواه مسلم"“ وغيره» فالنفقة المقبولة لابد أن تكون من مال اَن 
في إنفاقه شرعًا» لا يکفي الإإذن القدري الكوني» واسم الرزق في 
کتاب الله يراد به ما ملك شرعًا ویراد به ما ینعم به الح فالأول 
يختص بالحلال» والثاني یتناول کل ما ينتفع به الحیوان وإِن [کان] 
مما لا يملك كالبهائم» وإن كان حرامًاء فالأول كقوله: ومسا 
رم قشو © 4 والثاني كقوله: ( # وما من اة في 
رض إلا عل ١‏ و رزفها)" . والقدرية منعوا أن يكون الحرام مرزوقًا 


(۱) برقم 2 وأخرجه أیضا أحمد (۲/ ۱۹ء ۳۹ء ١۵ء‏ ۵۷ء 


(۲) سورة البقرة: ٣‏ 
(۳) سورة هود: .٦‏ 
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على أصلهم في أن الله لم يخلق أفعال العبادء فتناول العبد له 
لیس عندهم مقدورا للّوِ» ولا هو ملکه إِیاه» وهو قول باطل . 

فإن قيل: ما ذكره المعترض عليه - من كون النبي كيه له مثل 
أجور آمته» فلا حاجة إلى الاهداء - ضعيف من وجهين : 

أحدهما: أن الابن من کش أبيه» ودعاؤه مستئنی من عمله 
المنقطع» ومع هذا فالابن يتصدق عن أبيه بالسنة والإجماع» 
وكذلك يحج عنه» بل ویصوم عنه» بالسنة الصحيحة . 

الثاني : آن النبي بيه إذا حصل له مثل أجر العالم من أبيه أمكن 
أن يحصل له مثل ذلك أيضًا بطريق الإهداء إليه» فلا منافاة بين 
الأمرين. 

قيل عن الأول من وجهين : 

أحدهما: : أن النبي ئي لم يجعل للأب مثل عمل جميع أمته» 
ولا يعلم دليلاً على ذلك» وإنما جعل ما يدعوه الابن له من عمله 
الذي لا ينقطع› بخلاف الداعی إلى هدی کان له» حصل له مثل 
أجر المدعوّ» وهذا الفرق ظاهر» وهو أن الداعي إلى هدى أراد 
إرادة جازمة فعلَ ذلك الهدى بحسب قدرته» وهو لم يقدر إلا على 
الأمر به والدعاء إليه» ومن أراد عملا إرادة جازمة وعمل منه ما 
يقدر عليه كان بمتزلة العامل له كما قد بسطنا هذه المسالة فى غ 
هذا الموضع» وبينا فصل الخطاب فيما تنازع الناس فيه من الإرادة ‏ 
ونحوها من آعمال القلوب إذا لم يدربه من عمل الجوارح» هل 


11 


يترتب عليه عقاب آم لا؟ فمن الناس من جزم بالأول» ومنهم من 


واحتج هؤلاء بأحاديث ال ونحوهاء وهؤلاء بقوله: (إنه 
أراد قتل صاحبه»"» وقوله: «فهما في الأجر سوا" ونحوهما. 
وقد بينا أن الإرادة الجازمة لابد أن يدربها من عمل الجوارح ما 
بقدر عليه العبدء وحينئذ فيترتب عليها العقاب» كالذي يهم بالذي 
يتمنى وينظر» ويفعل بعض المحرمات ويترك الباقي عجرّاء كالذي 
آراد قتل آخیه بذل مقدوره في قتله حتی قتل»› بخلاف من هم ولم 
يفعل مقدوره كالذي هم بسيئة ولم يفعلها أصلاًء فهذا لا تكون 
إرادته جازمة. وكذلك قوله: «فهما في الأجر سواء» وهما في 
الوزر سواء»» لأن كاد منهما قال بلسانه: لو أن لى مثلَ ما لفلانِ 
لفعلت فيه مثلَ ما فعل» فلما أراد إرادة جازمة وفعل مقدوره صار 
كالفاعل . 

والله تعالی في کتابه ذکر الفعل» وذکر ما یتولًد عنه» وجعله 
من عمل العبد» كما في قوله: تینک بار کا یھ ما َا 


ن 


کا دصت ولا عخمصة فی م سیل آله ولا بطفوت موا بط آ[ڪمار وا 


(1) منها حديثا أبي هريرة وابن عباس في الصحيحين» انظر صحيح البخاري 
(€۲› ۱ وصحیح مسلم (۱۲۸- 1. 

(۲) اخرجه البخاري (۳۱» ۰1۸۷٥‏ ۷۰۸۳) ومسلم (۲۸۸۸) عن أبي بكرة. 

(۳) آخرجه أحمد /٤(‏ ۰۲۳۰ ۲۳۱) والترمذي (۲۳۲۵) وابن ماجه )٤۲۲۸(‏ عن 


الوت من َد تیا إلا کیب لهم پو ملع4 فهذه الأمور 
يفعلوهاء قال : ولا قوت فة صِيه ولا ڪبية ول 
يقطوت رای إل ڪيب هم 4 فالإنفاق وقطع الوادي نفس 
عملهم» فكتب» وما تقدم أثر عملهم الصالح» فكتب لهم به عمل 
صالح» كدعاء الولد فإنه أثر عمل الوالدء وإن كان الوالد لم يقصد 
دعاءه» كما لم يقصد هؤلاء ما حصل من الظماً والمخمصة 
والنصب» وأما الداعي إلى الهدى فهو قصد هدى المدعوين ولم 
يفعلوا ما أمرهم به» وبذل مقدوره في فعلهم» فصار قاصدًا للفعل 
عامل ما يقدر عليه في حصولهء فله أجر الفاعل» وكذلك من سَنً 
سنةً حسنةً ومن سن سنه سيئةًء والبيان للفعل الذي هو رسمه 
ليْحتڏى» فهو يقصد أن بم فيه . 

فإن قیل : فقد ثبت في الصحيحين” عن النبي ي أنه قال: 
«لا تقل نفس ظلمًا إلا کان على ابن آدم الأول كفل من دمهاء لأنه 
أول من سن القتل» . وهو لم يقصد أن يقتل كل قاتل . 

قیل : هو ية لم يقل هنا إن عليه مثل ألم كل قاتلء بل قال: 
«عليه كفل من دمها»» لأن ذلك من أثر فعله» کما کتب ابتداءًَ بهذا 
الفعل» وقد قال تعالى في حت أئمة الكفر: # وَقَالّ ل زين مڪفروا 
لیے اموا ایوا سی کا وسیل حطی کہ وما شم کولیے ولیت من خطيهم 
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(1)( سورة التوبة: ۰ 
(۲) سورة التوبة: ٠١١‏ . 
(۳) البخاري (۳۳۳۵. ۰1۸٦۷‏ ۷۳۲۱) ومسلم )۱٦۷۷(‏ عن ابن مسعود. 


1A 


وەش ر صو کے چ وک صصص کے ارہ Lol Drs,‏ 


بن شىء نهم زوت 0 ب اواك أفعام اقا ع أنقاديم يان بو 
الق ااا نرت > » وقال: ‏ ليخ يلوا أوزارهم كاملة 
بوم َة ومن أوزار الت يلوه ر يعار . فما تولد عن فعل 
العبد يحصل له منه ثواب وعقاب وإن لم يقصده» ولكن حصول 
مثل أجر العامل فرع أخص من ذلك. 

الجواب الثاني» وهو من الوجه الثاني بأن يقال: إذا كان النبي 
اة يحصل له مثل أجر العامل» فأهدى له العامل عما فلاب أن 
ثاب العاملٌ على إهدائه» فيكون للنبي بي بمثل إهداء الثواب 
أيضًّاء فإهداءٌ هذا الثواب إن جُور لزم التسلسلٌ» وإن لم يُجوزٌ فما 
الفرق بين عمل وعمل؟ بخلاف الولد إذا بر والدّه بدعاءٍ أو صدقة 
عنه أو نحو ذلك» فإن الله يثيب الولدَ على ذلك» ولا يلزم أن 
يحصل للوالد مثل أجر الابن وإحسانه إلى أبيه» لأن الأب لم يدعه 
إلى هذا الإحسان. ولا یلزم من صلی منا آو سلّم عليه بان ا 
يصلي على المصلي عشرًا» ويْسلم على المسلم عشرًا» ويحصل 
للرسول مثل ذلك لدعائه إلى هذا الهدى»ء ولا يفضي إلى هذا 
التسلسل› > فإن هذا الأجر ليس من عمل المصلي» > بخلاف ما إِذا 
أهدى الثواب» فإن إهداء الثواب عمل فيلزم أن يحصل له مثله 
فإن جوزنا أن یهدی ثواب الإهداء لزم التسلسل . فنحن بين أمرين : 
إما أن نقول: يُهدَّى إليه عملٌ» فيلزم أن هذى إليه ثواب الإهداءء 


(۱) سورة العنكبوت : ۲ 
)۲( سورة النحل : 0„ 


وهلم جرًا» [وهذا] يلزم التسلسل . أو نقول: لا يُهدى اليهء بل ما 
حصل له من الأجر المساوي لأجر العامل هو غاية المقصودء 
وعلى هذا لا يحصل التسلسل . وعلى هذا فيقال: لا يُهدى إلى من 
له مثل ثواب العامل كالنبي ية وكالمعلم للخير من الشيوخ ونحو 
ذلك» وهذا موافق لطريقة السلف في كونهم لم يكونوا يُهڏون لمثل 
هؤلاء لا ثواب العبادات البدنية ولا المالية. 

وأما تضحية علي عن النبي بي إن صح ذلك فإنه كان بإذنهء 
كما لو وصضى بصدقة وغيرها فإنها تنفذ باتفاق المسلمين» فإن 
الوصي بمنزلة الوكيل في ذلك» والمُوصيْ هو العامل لذلك في 
الحقيقة» كالمستنيب في إيتاء الزكاة وفي ذبح الأضحية وغير ذلك» 
فليس هذا من هذاء وإنما كانوا يدعون لهم . 

ولكن يقال: هَبْ أن هذا مستقيم فيما يعمله الإنسان لنفسه من 
الفرائض والنوافلء فإذا أنشاً عملا آخر ليجعل ثوابه لهم فما المانع 
من ذلك من العبادات البدنية والمالية؟ وهلا كان السلف يتصدقون 
ويحجون ويعتمرون ويذبحون عن أئمتهم الذين علّموهم الدين؟ 
وسيد هؤلاء رسول الله مء فإن الصدقة عن الموتى ونحوها تصل 
إليهم بإتفاق المسلمين . 

فيقال : الجواب عن هذا هو الجواب عن الأول وذلك أنهم 
إذا هدوا لهم ثواب عمل وجب ان يکون لهؤلاء آجڙ على هذا 
الإهداء» ون يكون لمن دعاهم إلى هذا الخير وعلمهم إياه مثل 
أجرهم على ذلك» وهذا الداعي إلى الخير عى أن يهدى إليه ثواب 


1¥ 


العملء فلم يبق في الإهداء فائدة» بل فيه إخراج العامل الثواب 
عن نفسه من غير فائدة تحصل لغيره» إذ العامل يثيبه الله على 
عمله» ويعطي من دعاه إليه مثل أجره من غير أن ينقص من أجره 
شيئاء فإذا أهداه وبّذل ثوابه لغيره فإن لم يثب على هذا الإهداء 
بمثل ثواب العمل كان ذلك ضررا فى حقه» من غير منفعة حصلت 
للمهدى إليهء لأن هذا العامل فاته ثواب العمل أو كمال الثواب» 
وذلك المهدى إليه كان قد حصل له مثل هذا الثواب» فلم يحتج 
اليه . ولو قدرنا آنه یحصل له ثوابه مرتین فلا ثواب یبقی لهذاء فالله 
تعالى لا يأمر بمثل هذا ولا يشرعه» ولا يأمر أحدًا أن ينفع غيره في 
الآخرة بغير منفعة تحصل له لا في الدنيا ولا في الآخرةء بل الله 
تعالى إنما يأمر بالإحسان لأنه يجزي المحسنين على إحسانهم» 
والجزاء من جنس العملء كما قال اة في الحديث الصحيح': 
«من شن عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربةٌ من 
کرب يوم القيامة» ومن يسر على عر يسر الله عليه في الدنيا 
والأخحرة ومن ستر مسلمًا ستره الله في الد رالآخرة والله فی 
عون العبد ما كان العبد في عون أخيه»» وقال: «من صلى على 

مرة صلى الله عليه عشرا»» وقال : «ما من مؤمن يدعو لأخيه 
بظهر الغيب بدعوة إلا كَل اله به مَلَّكّاء كلما دعا لأخيه بدعوة قال 


(۱) آخرجه مسلم (۲۹۹۹) عن أبي هريرة. 
(Y)‏ أخرجه مسلم (۸ ٠‏ عن أبي هريرة. 
(۳) آخرجه مسلم (۲۷۳۲) عن أبي الدرداء. 


۲۷1 


الملك الموكل: آمين» ولك بمثل». والأحاديث فى ذلك كثيرة. 

وإن قيل: إنه يتاب على هذا الإهداء مثل ثواب العمل لزم أن 
يكون لمعلمه مثل ذلك ولزم التسلسل» فصار الأمر دائرًا بين ضرر 
العامل - والله لا يأمر به - وبين التسلسل في الجزاء على العمل 
الواحد وهو ممتنع › فلهذا لم يشرع مثل ذلك . 

فإن قيل : فهذا ينقض بدعائه لمن دعاه وعلّمه ونحو ذلك. 

قیل : هذا ونحوه من باب المكافأة» كما في الحديث" : «من 
َسْدّی إليكم معروقا فکافئوه» فان لم تجدوا فادعوا له حتی تعلموا 
آنکم قد کافأتموه» . وقد قال تعالی: ¥ هَل راء م آلاحسّن إل 
لسن 3 4 . وهم إذا كافأوا المحسنٌ بالدعاء انتفع بدعائهم 
له» وحصل لهم ثواب المكافأة» فحصل له مثل توابهم على 
المكافأة التي دعاهم إليها فلم يتضررء وإن لم يتسلسل الأمر بل 
يكون فعلهم المكافأة له لفعله المكافأة لغيره وسائر ما يعملونه من 
العدل والإحسان الذي دعاهم إليه. 

ولهذا جاءت الشريعة في حق نبينا بي بالصلاة عليه والتسليم 
وسؤال الوسيلة له ييه تسليما» فنحن إذا صلينا عليه أثبتّا على 
صلاتنا عليه» وله مثل ذلك الأجر لكونه هدانا إلى ذلك» وذلك من 


(۱) آخرجه أحمد (۲/ 1۸ ۰۹٩4‏ ۱۲۷) والبخاري فى الأدب المفرد )۲٠١(‏ 
وأبو داود (۰۱۱۷۲ )٥۱۰۹‏ والنسائی /٩(‏ ۸۲) عن ابن عمر. 


¥۲ 


المنفعة التي حصلت له بالدعاء. وبهذا تزول شبه" تعرض في هذا 
الموضع» فإن قوله بي: «من صلى علي مرة صلى الله عليه عشرا» 
يوهم أنه يحصل للمصلي أكثر ما يحصل للنبي يي مثلهاء من جهة 
كونه دعاه إلى هذا الخير لا من جهة صلاة العبد» ويحصل بصلاة 
العبد أيضًا ما جعله الله لذلك. 


فقد ظهر الفرق بين هذا وبين إهدائه لوالديه ونحوهم» کما آمر 
اني بل سعد بن عبادة بالصدقة عن آمه ولم يكن يکن واجيا عليها اذا 
اشرق من دجهین | 
لابيه مثل أجره وإنما قال : ادا مات ا آدم انقطع عمله 1 
من ثلاث : صدقفة جارية»› أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو 
له“ . وفى الحديث الآخر: «إن الرجل إذا قرأ القرآن فإنه ب 
والداةٌ من حل الجنة»"» ويقال: بأحذ ولدكما القرآن»» ونحو 
ذلك مما فيه آن الوالد يحصل له نفع وثواب بعمل ولده» لکن لا 
يجب أن يكون مثله» ولو كان لكل والد من عمل أولاده لكان لآدم 


)١(‏ أخرجه مسلم )١١۳١(‏ عن أبي هريرة. 

(۲) اخرجه الطبرانی فی «الکبیر» (۲۰/ ۷۲ء ۷۳) والبيهقى فى «الشعب» /٤(‏ 
00٩‏ ۷ عن معاذ بن جبل. قال الهيثمي في (مجمع الزوائد» (۷/ 
٠‏ !) : فيه سويد بن عبدالعزيز وهو متروك» وأثنى عليه هشيم خيرًّا» وبقية 
رجاله ثقات . 


VY 


من أعمال الأنبياء من ذريته» وكذلك نوح وغيره» ولیس كذلك» 
بخلاف الداعي إلى الخير كنبينا بء فإن له مثل أعمال أمته التى 
دعاهم إليهاء فأجر المعلم الداعي للخير مثل أجر المدعو العاملء 
بخلاف الوالد والولد» ولهذا حق النبى وخلفائه فى دعوته على 
المدعوين والمعلمين أعظم من حقوق الاآباءء كما قال تعالی: 
الت آولی امیت من اشم وروج اسه مهنم 4“ وفي القراءة 
الأخرى: «وهو أب لهم . 

وقد تكلم الناس في هذا المقام بكلام كثير» قالوا: هذا هو 
الأب الروحانى» وهذا هو الأب الجثمانى» وهذا هو سبتٌ للسعادة 
الأبدية من الدار الآخرةء وهذا سب لوجوده في الدنيا. 

وبالجملة فالداعي إلى الخير قصد أن يعمل المدعوٌ ذلك 
الخير» وسعى في ذلك بحسب وَسْعه» فهو قد قصد العمل الصالح 
الذي فعله المدعوء أو قصد نفع المدعو»ء وأما الوالد فقد يقصد 
هذا وقد لا يقصدة» ولو قصده بالدعوة إلى حصول المدعو أقرب 
من نفس وجود الولد إلى حصول سعادته» فإنها هي السبب القريب 
ووجود السبب البعيد» ومعلوم أن الإنسان يجب عليه إن يطيع 
معلَمّه الذي يدعوه إلى الخير ويأمره بما أمره الله به ورسولهء ولا 
يجوز له أن يطيع أباه في مخالفة هذا الداعي» بل طاعة هذا الداعي 
طاعة لله ورسوله» وطاعة الوالد لمخالفة هذا الداعي طاعة 


.1 سورة الأحزاب:‎ )١( 


(۲) انظر تفسير القرطبي .)١١۳ /۱٤(‏ 


V٤ 


8 ر د کک کا کا و ےت و چو رے ے رم صو 
للشيطان» قال تعالى : # ووصّينا الاإضلن بولديد حلته أمه وهناعل وهن 
وفص مف امن ان اشڪر لي ولول ديك إل امود ي ون لهد الى علج أن 


س 


شر یی ما کس لک ہو عم فلا مھا وصاحبھّما ف الدنیا معروفا وای 
فوصاه سبحانه بوالدیه» ثم نهاه عن طاعتهما إذا جاهداه على 
الشرك» فكان في هذا بيان أنهما لا يطاعان في ذلك وإن جاهداه» 
وأمرَ مع ذلك فصاحبهما في الدنيا معروفاء وأمره باتباع سبيل من 
أناب إليه» وسبيلٌ أهل الإنابة هى سبيل المؤمنين المتقين» آهل 
طاعة الله ورسوله. فالداعى إلى هذا السبيل هو أمر بما أمره الله به» 
فيجب عليه طاعته» فإذا أطاعه كان للداعى بمثل أجره. أما الوالد 
فيصاحبه في الدنيا معروقا ويحسن إليه» وإن من يجب عليك طاعته 
إلي من تؤمر بمعاشرته بالمعروف والإحسان إليه وتنهى عن طاعته 
إذا خالف الأولء فهذا المعلم فأجره أعظم وطاعته أوجب. وأما 
الوالد فلا يستحق مثل أجر الولد إذا لم يدعه إلى ما عمله» فيكون 
في الإهداء إليه تحصيل أجر لم يحصل له مثله. 

وظهر الفرق الثاني» وهو أنه إذا لم يستحق مثل أجره أمكن أن 
يهدي إليه الثواب» ويثاب الولد على برّهما بذلك» فيکون له مثل 
أجر بره لهماء فلا يفضي ذلك إلى التسلسل في ثواب العمل 
الواحد» ولا إلى تضؤر الولدء فلهذا كان مشروعًا مسنوتًاء ولو قُدّر 


2 


أن المعلم كان والدًاء وعلْم ولدّه الخيرَ كله» كان له مثلٌ أجر عمل 


. ٠٤١ سورة لقمان:‎ )١( 


Vo 


أجر الوالد» والولد إذا تصدَقَ عن هذا من حيث هو والده كان هذا 


وتبين بهذا الجواب عن الوجه الثاني» وهو قوله «يمكن 
حصول الثواب للنبى بلي مرتين» بوجهين أيضًاء أحدهما: أن ذلك 
يفضي إلى التسلسل» إذا كان للعامل بإهدائه مثل أجره وإن لم يكن 
له آجر» فقد تبین بما ذکرناه ما يعلم به جواب السؤال. 

وقول القائل «حق النبي ييه أوجب من حق الوالد» كلام 
صحيح» إذ حقه بوجوب طاعته» فله بمثل أجرها بخلاف الوالد 
کما تقدم . 

وأما أزواجه أمهات المؤمنين فلهن من الاحترام ما ليس لأم 
الوالدة» ويحرم نكاحهن كما يحرم نكاح أم الولادة» لكن أم الولادة 
ذات محرم يجوز الخلوة بها والنظر إليها والسفر معهاء كما يجوز 
لسائر ذوات المحارم. وأما مهات المؤمنين فلا يجوز ذلك في 
حقهن إذ هن أمهات في الحرمة لا في المحرمية. 

وأما قول القائل: «هلا فعل ذلك أبوبكر وعمر» فكلام 
صحيح» وأما قول الاخر «وما يُدريك قد فعله علي حينْ ضی 
عنه» فليس بجواب صحيح» فإنا نعلم آنه لم يكن يفعل ذلك لا 
أبوبکر ولا عمر ولا عثمان ولا علي» وتضحية علي إن صح 
. الحديث فيها فإنما فعله بإذنه كما تقدم» ومثل هذا لا نزاع فيه» فإنه 
من باب النيابة عن الوصيّء وقد تقدم أن نفس حديث التضحية ما 


۷7 


يدل على أنه لا يفعل هذا وأمثاله بغير إذنه» فإن في الحديث ان 
حنش الصنعاني قال: رأيثٌ عليًا يضځي بکبشین» فقلت له: ما 
هذا؟ فقال: إن رسول الله ية وصاني أن أضحي عنه» فأنا ضحي 
عنه. فسؤال حنش لعلي دليل على آنه لم يكن من المعروف عندهم 
أن تفل العباداث البدنية أو الماليةٌ عن النبي ياء وجوابأ علي له 
بقوله «إن رسول الله ية وصاني أن أضحي عنه» دليل على آنه إنما 
فعل ذلك لأجل الوصية» وأنه لو لم يُوصه لم يفعل ذلك. ولو كان 
هذا ونحوه مما يُفعل بوصية وبغير وصية لكان علي يجيب بهذا 
الجواب أيضًاء فإنه يكون أعم فائدة وأقطع لسؤال السائل»ء لأنه هو 
الذي نقل آنه وصاه» وأما كون ذلك يفعل عنه فدليل هذا يشترك فيه 
علي غيرّه» ثم كان ينتفع بذلك في جميع العبادات أو في العبادات 
المالية. 

وأما قول القائل: «إن النبى ية قد دعا الناس إلى الهدى 
والخیر کله» وله أجر کل من اتبعه» فکلام صحیح كما تقدم» لکن 
قد تقدم فساد هذا القياس وبطلان هذا» وتبين أن کونه سبحانه 
وتعالی مالکا لكل شيء وربه وخالقه لا يستلزم وجود الإيمان 
والعمل الصالح من العبد إلا بأمره بذلك وبهديه إليه» فإنه سبحانه 
رب المؤمن والكافر والبر والفاجر» وله الدنيا والاخرة» وهذه 
الربوبية العامة الشاملة لكل شيء يشترك فيها أولياؤه وأعداؤه» 
وأهل جنته وناره» وإنما يفترقون في توحيد إلهيته» وهي عبادته 
وحده لا شريك له وطاعته وطاعة رسوله» فمن قام بهذا التوحيد 
والطاعة كان مؤمنًا سعيدًا» ومن لم يقم بها کان کافرًا شقيا» وأنه 


VV 


و . 1 ےک ا ا ت و ر E‏ و 
رب هذا وهذا: # من کان بريد العاجلة عجَلَنا ام فيا ما شاءِ لمن رید تم 
ر e‏ ا ا کک کک د ع ر ر ہے سے 
جعانا له > م بصللها مذموما مدحورا د ومن أراد الألخرة سعن 4 

7 ٩ 
e کے کے پک رک 4ے و کہ‎ > وو٣‎ r رو و‌‎ 
وهو مؤڙمن فاؤلك ڪان سهم مشکورا ي کلا يڌ هکؤلاءِ وھک لاء مِن عطاءِ‎ 


رن تآ سے س س رص صم A‏ 


و 2S‏ 
ریک وما کان عطاءٌ ریک ععظور 4 . 


وقد بسطنا الكلام على هذا الأصل العظيم في مواضع كثيرةء 
المتعلقة دمشیئته » وبين الحقائق الدينية المتعلقة برضاه ومحبته 
وإلهيته» فإن الحقيقة الكونية أقرَ بها اليهود والنصارى بل المشركون 


عاد الأصنام› كما قال تعالی : ٭ وکین سالتهم مَنْحلق ألسَموت ولاس 
2 2 کے سے م۶کے رم سم . 
ليقولن الله 4 وقال تعالی : 3% قل لمن الأرض ومن فیا ن ڪنتر 
A e‏ 


کش رور و ا و 
ص × ص ےہ 2 کرو ى و ا ر ا 
تعامویت زي سیقولون لیے قل آفلا تذکروت و قل من رب السملوتِ السبع 


ع ړٍ ص »® ENS, i‏ ص ے ے2 4 2 2 د ت کے ج م م 
ورب امرش الم سسیقولورک لله قل افلا لنقویت ر قل من بیو 
r‏ و ر کے و و و اک و صو ر ر و ا 
م“کرت ڪل شى وهو ير ولا عار عله ف ك ۵ تعامون کپ 
رر و ے۶ 3E‏ 4 


یشووت لہ فل ان سرو )4 . 

وکثیر من أهل السلوك يشهدون هذه الحقيقة ونوحيد الربوبية› 
فيظنون أنهم وصلوا إلى الغاية المطلوبة من أهل التحقيق والمعرفة 
والتوحيد» حتى إن منهم من يكون في الباطن من المعاونين للكفار 
والفسًاق بحاله» ويظن أنه متصرف بأمر لمشاهدته الحقيقة الكونيةء 


(1) سورة الاسراء: .۲١ ٠-۱۸‏ 
(۲( سورة لقمان: «Y0‏ سورة الزمر: ۳۸. 
(۳) سورة المۇمنون: ۸۸ .۸٩‏ 


TVA 


ومنهم من يظن أنه من وصل إلى مشاهدة هذه الحقيقة سقط عنه 
الأمر والنهي الشرعيان» ومنهم من قد يتوهم أن وجود الخالق هو 
المخلوق فيقع في وحدة الوجود» فيكون في أول أمره يقول: 
الرباً حح والعبد حى يا ليت شعْرِيٰ مَن المكلفُ 
إن قلت عب فذاك رب أو قلت رب أكّى يُكَلَّفُ 
وفي آخر مره يقول : فالآمر الخالى المخلوق› والاآمر 
المخلوق الخالق› والعلم والعالم هویته وصورته» وهر الموصوف 
بکل مدح وذم وکل جمال وکل نقص› وأمثال ذلك مما قد عرف 
من کلام هؤلاء الملحدين الذين يقولون من الكفر ما لم يقله اليهود 
ولا النصارى ولا عاد الأصنام» ويدّعون أن هذا تحفیق وعرفان 


وتو حید. 


. 


وأصل ذلك عدم الفرق بین ما يحبه ویرضاه وما لا يحبه ولا 
يرضاه» وإن كان قد قدّره وقضاه» فيجعلون المخلوقات متساويةه 
ثم يسوٌون بين الخالق والمخلوق» ويجعلونه إياه» سبحانه وتعالى 
عما يقول الظالمون علوًا كبيرًاء ولهذا بُفرق بين عباد الله : بين العبد 
الذي عبدالله بقدرته ومشيئته وربوبيته» وبين العابد الذي عبد الله 
فعبده وحده لا يشرك به شيئاء وأطاع آمره الشرعي الديني» فالأول 


el و‎ 


. 0 ھء و صاصم Ax, N r‏ 
کقوله تعالی : # ن ڪل من ف آ موت والارض الا ءاف امن عبدا E‏ 


(1) انظر الكلام على البيتين وبيان ما فيهما من الإلحاد في «مجموع الفتاوى» 
١ /(‏ ۲°( 


۷۹ 


لذ أَحَصَبم وعدم عا ج 4 والثاني کقوله: ‏ إن بای لیس لک 
بوم سلطن ۰4 وقوله: « وساد أن لزت يشو لالض 
هَوًا) ۰ وقوله: عا یشرب چا عاد آنه بفجروتها تجا 04 وقوله : 

سحن ای اسر بمبیوہ یا45 وام ا ام عبد و بذ 4 


لوزن نم ن ری ا ل ع عبر 4 م ای إل بيو با 
اى >^ . 


وقد بسطتا في عير هذا الموضع الكلام في الفرق يین الإإرادة 
الكونية والدينية» کقوله: بيد اله بڪُم اشر ولا بيد بم 
لمر 4 وقوله: * فمن برد أله آن يهي هش صددة لاوسلو وسن 
برد آن یضلو جع صدرم صینّا حب ي وبين الأمر الكوني 
والديني» والإذن الكونى والدينى» والبعث الكونى والدینی» 
والإرسال الكوني والدينيء وكذلك القضاء والحكم والكتاب 
والتحريم وغير ذلك مما يفرق به بين الحقائق الدينية الإيمانية 


. ٩٤ ٩۳ سورة مریم:‎ )۱( 

(۲) سورة الحجر: ٠٤١‏ سورة الإسراء: .1١‏ 
(۳) سورة الفرقان: 1۳ . 

.٦ سورة الإنسان:‎ )٤( 

(0) سورة الإسراء: .١‏ 

() سورة الجن: ٠۹‏ . 

(۷) سورة البقرة: ۲۳. 

(۸) سورة النجم: .٠١‏ 

. ۱۸١ سورة البقرة:‎ )4٩( 

. ٠١١ سورة الأنعام:‎ )٠١( 


TA‘ 


القرآنية النبوية الشرعية الإلهية الفارقة بين أولياء الله وأعدائهء 
والحقائق الكونية الوجودية الخلقية القدرية الملكية. 

فإذا عرف هذا فتقرّب العباد بفعل ما أمرهم من صلاة وصدقة 
وغير ذلك مما يحصل لهم من الإيمان والعمل الصالح الذي يحبه 
ويرضاه ما يحصل ويستحقون به الثواب في الدنيا والاخرة» وليس 
بحاصل من مجرد كون الأشياء مخلوقة له» بل إنما يحصل من جهة 
أمره لما يحبه ويرضاه» وإرساله الرسل بذلك وإنزاله الكتب» 
ودعوتهم للعباد إلى ذلك» ثم هدایته لمن يشاء إلى صراط مستقيم. 


والتقرب إلى الله بالأعمال وطاعته منها ليس من جنس طاعة 
المخلوق المملوك لمالكه من وجوه كثيرة» أحدها أن الأمر كما قال 
قتادة: إن الله لم يأمر العباد بما أمرهم به حاجة إليه ولا نهاهم عما 
نهاهم عنه بخلاً به» وإنما آمرهم بما فيه صلاحهم ونهاهم عما فيه 
فسادهم . وأما السيد والملك فهو يأمر عبده وجنوده بما هو محتاج 
إليه. وفي الحديث الصحيح الإلهي يقول الله : «يا عبادي إنكم 
لن تبلغوا ضري فتضروني» ولن تبلخوا نفعي فتنفعوني». وفیه: «يا 
عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها» فمن وجد 
خيرًا فليحمد الله » ومن وجد غير ذلك فلا يلومنٌ إلا نفسّه». 


و ص ص ر 


وقد قال سبحانه وتعالی: من عل صلا فيه ومن اسا مها 4 


(۱) آخرجه مسلم )۲٥۷۷(‏ عن أبى ذر. 
(۲) سورة فصلت: ٠٤١‏ سورة الجاثية: .٠١‏ 


۲۸۱ 


وقال: # لن اشر 2ء تسائ لاش ک ینا آ ےا ھا4 قال لقمان ٠‏ 
۾ ومن پٽڪر ينما يشر له لتق 4 وقال: # ولتو عل الاس حح 
ایت ساکع إل ییا سی کرب اک ی کن ایی 4 . 

فهو سبحانه يبين غناه عن أعمال خلقه» وآنهم إنما يعملون 
لأنفسهم» وإنما هو سبحانه لكمال إحسانه وإنعامه على عباده 
المؤمنين آمرهم بالجهاد» وأمرهم بالصدقة» وأخبر أن ذلك . 
له» وإقراضٌ منه» فقال تعالی: # إن لصوا له صر 4 وقا 
تعالی : ٭ کن دا لی فرص اله قرسا سا4 وهم إنما ا 
ويتصدقون بإعانته لهم» وهو المحسن بالأمر إليهم» وهو المحسن 
بالإعانة لهم» وهو المحسن بالجزاء لهم» وقد قال تعالى: # ولو 

ا کک o ik e‏ ے ل عَضٌ 4 . 

وكذلك لو شاء أن يغني الفقراء فلا يقترضى لهم من الأغتاء ب 
يثابون عليه إذا أعطوه لهم» وهذا النصر له والقرض بحكم إلهيته 
المتضمنة لعبادته وحده لا شريك له وطاعته طاعة رسوله› ٿم الذي 
هو يخلق ذلك وييّسّره بحكم ربوبيته» فله الحمد في الأولى 


۷ سورة الإسراء:‎ )١( 

(۲) سورة لقمان: ١۲‏ . 

۳( سورة آل عمران: ۷ . 

.۷ سورة محمد:‎ )٤( 

(9) سورة البقرة: ٠٤٠٥‏ سورة الحديد: ١‏ 
(7) سورة محمد .٤‏ 


YAY 


والآخرة» وله الحكم وإليه يرجعون. لا رب غيره ولا إله إلا هوء 
کما أنه هو المنعم بالنعمة» والمنعم بالشكر عليهاء والمنعم بجزاء 
الشاكرين. ولهذا التوحيد أسرار علوي مذكورة في غير هذا 
الموضع» تتعلق بتحقيق مسائل الصفات والشرع والقدر ليس هذا 
موضعهاء قد نبهنا إليها في غير هذا الموضع 


فمن سو بين . .کان من جنس الذين قال فيهم: للد 

سیم اله و ایت 6 5ا یدن اب سکب ا قانا وتام 
1 حي ٠"4‏ فإن هولاء المجادلين جعلوا اقتراضه 
کاقتراض المسلوق من المخلوق لحاجته» وكيف يقترض من هو 
خالق المقترض والمقرض وخالق أعيان ذلك وصفاته وأفعاله» فمن 
جهة الربوبية العامة الشاملة للبر والفاجر جمع المقرض» ولكن 
تصح من جهة الألوهية التي أقر بها أهل او الذين يشهدون أن 
لا إله إلا هو» وأنه المستحق للعبادة والطاعة دون من سوا 
فيكونون عابدين له بالجهاد» ولهذا كان الكفار رحمة في حق 
المؤمنين الذين جاهدوهم فنالوا بجهادهم أعلى الدرجات»ء وكذلك 
وجود الفجار في حق من يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر 
حتى ينال أعلى الدرجات. وكذلك وجود الفقراء فى حق الأغنياء 
الذين بهم حصل لهم ثواب الصدقات» والله قد ابتلى بعضنا 
ببعض» فمن أعانه على أن أطاعه في الابتلاء كان الابتلاء رحمة في 


(1) بياض في الأصل بقدر كلمة. 
(۲) سورة آل عمران: ۱۸۱ . 


YAY 


حقه» بخلاف من خذله فعصاه. ويشهد لهذا الحديث الذي فى 
صحيح مسلم“ عن النبي إل أنه قال: «والذي نفسي بيده لا 
يقضي الله للمؤمن بقضاء إلا كان خيرًا له» وليس ذلك لأحدِ إلا 
للمؤمن» إن أصابته سَرّاء فشكر کان خيرًا له» وإن أصابته ضرَاء 
فصبر كان خيرًا له». فالمؤمن الذي من الله عليه بالشكر والصبر 
یکون جميع القضاء خیرًا له» بخلاف من لم يشكر ولم يصبر. 
الوجه الثاني من الفرق: أن الله إذا أمر العباد بأمر فهو الذي 
يعينهم على طاعته فيه» فهو الآمر» وهو الخالق للمأمور والمأمور 
به لذاته وصفاته وأفعاله» فله الحمد في خلقه وأمره» والعبد إذا آمر 
العبد كأمر السيد عبده فهو محتاج إلى ما آمره به» وليس هو خالق 
أفعاله» بل إنما يفعله العبد بإعانة الله له» ولكن على السيد نفقته 
وكسوته بالمعروف» فالاأمر بينهما فيه معاوضة. وكذلك معاملة 
المخلوق للمخلوق فيها معاوضة من الطرفين» هذا يعين هذا بما لا 
يقدر عليه هذا» وهذا يعين هذا بما لا يقدر عليه هذا» حتى تتم 
مصلحتها في الدنيا والاخرة» والخالق تعالى هو المعين للجميع› 
الخالق المحسن إلى الجميع» وأعظم نعمته عليهم أن أمرهم 
بالإيمان وهداهم إليه» فهؤلاء هم آهل النعمة المطلقة المذكورين 


قوله : اهت ال الي مہ © یط آلزیت انت 
ی > کما قال تعالی: ٭ ومن بطع أله اسول أوهك مح لَب 


)۱( برقم (۲۹۹۹) عن صهیب› مع اختلاف في اللفظ . 
(۲) سورة الفاتحة: 1 ۷. 


YA 


ےم رص ا سم رص ے 


آعم آله لهم من الك لس وا لص يمين لدا وا ل4 . 


gg 


الوجه الثالث: أن الله سبحانه م عليهم بالثواب على العمل 
وينعم عليهم بذلك» والعبد إذا عمل لسيده لم ينتظر ثوابًا غير ما 

فهذا القائل الذي قال: «الكون كله له» ونحن نتقرب إليه منه 
بشق تمرة»» وقاس على هذا أن النبي بيه يكون له مثل أجرنا 
ويهدي إليه من ذلك ما يهديه» غالطٌ غلطًا عظيمًا. بل حقيقة هذا 
القول يؤدي إلى الكفر العظيم. وإن كان هذا الذي قاله لم يَقْطَنْ 
لما يؤدي إليه» حيث جعل حصول الثواب المُهدى إلى النبي بيا 
بمنزلة الصدقة التي يتقبلها الله» فجعل وصول ثواب الأعمال إلى 
المخلوق بمنزلة ما يتقرب به إلى الخالق من صدقة وغيرهاء وأين 
هذا من هذا؟ كل مخلوق فهو محتاج إلى الله مفتقر إليه» والحاجة 
والفقر للمخلوق وصف لازم» لا يفارقه لا في الدنيا ولا في 
الآخرة» بل العبد محتاج إلى الله من جهة ألوهيته ومن جهة 
ربوبيته» فهو محتاج إلى أن يعبد الله لا يعبد غيره» ومحتاج ! إلى آن 
یستعین بالله لا یستعین بغیره» کما قال تعالی : إياكنعبدو اباك 
نتییرن ©4 فإن لم یعبده بل عبد غيرّه أو أعرضَ عن 
العبادة خسر الدنيا والآخرة» وإذا وجبه سبحانه على عبادته لکان 
مخذولاً لا يقدر لعبدهء فإنه ما شاء الله کان وما لم يشا لم يكن 


. 1۹ سورة النساء:‎ )١( 
٠ سورة الفاتحة:‎ )۲( 


YAO 


ولا حول ولا قوة إلا به» ولا ملجاً ولا منجاً إلا إليه. 

ولهذا قيل: إن الله آنزل مائة كتاب وأربعة كتب جعل سرَها في 
الكتب الأربعة» وجعل سر الأربعة في القرآن» وسر القرآن في 
المقصل» وسر المفصل في الفاتحة» وسر الفاتحة في # إيّاك 
نعبد وإيّاك ستعیرت : € وهذه کر 
ونصفها للعبدء فإن العبادة حن لل کما قال فی الصحيحير : إنه إنه 
ية قال: «يا معاذ! أتدري ما حق الله على عباده؟»» قلت: الله 
ورسوله آعلم» قال : «أن تعبېدوه ولا تشر کوا به شیا » آتدري ما 
حت العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟». قلت: الله ورسوله أعلم» 
قال: «حقهم عليه أن لا يعذبهم». 

والكلام في استحقاقه العبادة لها أسرار ليس هذا موضع بسطه»› 
الأسباب» ومن ذلك دعاء بعضهم لبعض› وإحسان بعصهم إلى 
بعض » وإن کان هو سبحانه یثیب الداعى والمحسن › والدعاء یکون 
من الأعلى للأدنى› ومن الأدنى للأعلى» ولیس فی هذا غضاضة 
بالأعلى» فإن الله هو الذي أمر الأدنى بالدعاء كما أمرنا بالصلاة 
والسلام على خير الخلق» وهو الذي يثيبنا على ذلك بالحسنة عشرا 
للأمة على النبي بيا بل لله عليه أكمل المنة والنعم» ونعمة الله 
عليه أعظم نعمة انعم بها على مخلوق بء وما من به علينا من 
الثواب على الصلاة عليه وسائر أعمالنا فقذ من عليه بمثله» لدعائه 


.)۳۰( ومسلم‎ )1۲۹۷ ۰0۹٩۷ »۲۸٥7( البخاري‎ )۱( 


A٦1 


لنا إلى ذلك» مضافا إلى ما من به عليه من أجر عمله. 

والخالق سبحانه إذا تقربنا إليه بأن نتصدق على العباد بشق 
تمرة فذاك إحسان منا إلى أنفسناء وهو الذي أعاننا على ذلك وإذا 
كان هو يحب ذلك ويرضاه بل يفرح بتوبة التائبين كما ثبت ذلك في 
الأحاديث الصحيحة» فحبه ورضاه وفرحه لمخلوق عليه منه منة» 
فإنه الذي خلق ذلك كله» بل له النعمة على المخلوق الذي أنعم 
عليه بذلك. كان ية يقول عقيب الصلاة": «لا إله إلا الله وحده 
للا شريك لهء له الملك» وله الحمده وهو على کل شيء قدير» لا 
إله إل الله ولا نعبد إل إياه» له النعمة» وله الفضل› وله الثناء 
الحسن› لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو کره الكافرون». 

فعلی العبد أن يلا حظ التوحيد والإنعاې قال تعالی : # فادعواً 
آله لبت لَه لرن 4 الت ر اسای ج هد 
فالخالق سبحانه لیس محتاجًا إلى المخلوق بو چه من الوجوه» بل 
هو الغنى عنه» وما أحبه ورضيه وفرح به من أعمال العباد فهو الذي 
خلقه سواء كان صدقة أو غير صدقةء والمخلوق سواء كان نيا أو 
غير نبي هو محتاج إلى الخيرات» والله هو الذي يعينه بأسباب 
ييَسّرها» وإذا ساق إليه خيرًا على يدي العباد أثاب العباد على 


(۱) آخرجه مسلم )9۹٤(‏ عن ابن الزبير. 
)۲( سورة غافر: 10„ 
(۳) سورة الفاتحة: ۲. 


TAY 


عليه ومسألتهم له الوسيلة ونحو ذلك هو خالقه» وهو مُجازي 
العباد» والله غني عن کل ما سواه» وهو الخالق لكل ما يحبه 
ویرضاه» فکیف يقاس هذا بهذا؟ فمن شبه الله بخلقه فقد كفر. 

ومثل ذلك مثل المشركين والنصارى ومن ضاهاهم من ضاال 
هذه الأمة الذين يجعلون التقرب إلى الله بمنزلة التقرب إلى 
الملوك» ويقولون إذا كان المتقرب إلى الملوك يحتاج إلى وسائل 
ووسائط وشفعاءَ من خواص الملك. فكذلك المتقرب إلى الله 
على هذا بَنّتِ الصابئة والنصارى وغيرهم ديتهم الفاسد» وهذا اصل 
عظيم» فإن العباد إنما يحتاجون إلى الوسائط في تبليغ أمر الله ونهيه 
وخبره» وهو سبحانه قد أرسل إليهم الرسل مبشرين ومنذرين لئلا 
يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وأما وجود الأعمال منهم 
والثواب على الأعمال فال خالق ذلك لا يحتاج فيه إلى رسول» 
لكنه قد خلقه بأسباب وهو يخلق الأسباب» فالرسل ليسوا أسبابًا 
في خلق ذلك وإنما هم أسباب في تبليغ الرسالة. 

ولهذا قيل لأفضل الرس لتك لا تہړی من احببت وکن اه رى 


من کا و عو قاعم پالم ی 0 و قا ۰ ل: إن سرس عل هده 
4 ا لا دی من پیل 4 وقال نمال فل لہ اقول کک عِنڍی 


ھ2 5“ ek‏ ال و و صد ب رر GG f»‏ س 
ا له كم اليب ل قول کم إن مَك إن نَع إ ا وى إ4 


. °1٦ سورة القصص:‎ )١( 
۷ سورة النحل:‎ )۲( 
.٠١ سورة الأنعام:‎ )۳( 


TAA 


ا ص صا ا ر م ر 
قل لا املك لتفیی تفا ولا ضرا إلا ما سا آله وکو كنت أعََم اَلْمَيَبَ 
کک ووم ر و رر ر 


لأست ڪرت من الخبر وما س مسن السو ۳ وأنواع ذلك مما يحقق فيه 
أنه عبد الله » مطيع لربه» مبلغ لرسالته» وأن الله هو الذي يخلق 
ويرزق ويعطي ويمنع ويهدي ويضل. کما کان يقول في دبر 
الصلوات : «اللهم لا مانع لما أعطيتَ› ولا معطي لما منعت؛ ولا 
ينفع ذا الجدّ منك الجدّ». وكان ما فعله رسول الله ية هو أكمل 
المقامات»› وأعلى الدرجات› وهو بذلك سید ولد آدم» وحخيیر 
الخلق» وأكرمهم على اللهء إذ ليس بين الخالق والمخلوق إلا نسبة 
العبودية» فمن كانت عبوديته لله أكمل كان عند الله أفضل» « أن 
تک كف اَلْميح أن ي وی عدا به ولا ما 4 الغو ومن سکف 
ناڻه و کڪ o‏ سیم التەجيعا: (CP WT‏ % فل دعا آلزیے 


َعَم تن دنآ کا بت وت نمال درف ا لسوت ولا فی آلا لاض وم 


TNE 


هم فيهمًا من شرل وما م م منم م ن ظَهير لإ ولا َقَع السَفلعة عندم إلا لمن 


ا 


فبين أن المخلوق ليس له ملك» ولا شريك في الملك ولا 
ظهير يعين الملك› بل غايته الشفاعة عند الله ولكن الشفاعة لا 


. ۱۸۸ سورة الأعراف:‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري ۸٤٤6(‏ ومواضع أخرى) ومسلم )٥۹۳(‏ عن المغيرة بن 
(۳) سورة النساء: .٠۷١‏ 

(6) سورة سباً: ۲۲ ۲۳. 


1A۹ 


تع إلا لمن آذن له من ٥ا‏ لی يقح ءِ نهل لا بإذند-&» #وکريّن 
می فی الوت لا نن ثفن سَقعنمُمَ عا إلا ِن بعر بد أن اَن اه لمن ياء 
5 © قیاقد الخ وکا سبحا بل ےڈ د کو 3 
لا يفوتم الول وشم بامروء ی موت یع لم ما بین أ یدیم الم 
يموت لد لمن می4 . 

ولهذا كان سيد الشفعاء بيه إذا جاء الخلائق يوم القيامة 
يطلبون الشفاعة من آدم فيعتذر» ثم يطلبونها من نوح» ومن 
إبراهیم» ثم موسی» ثم من عیسی» فيقول: اذهبوا إلى محمد فإنه 
عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء قال : فأذهب إلى ربي» 
فإذا رأیت ربي خررت ساجدا» فأحمد ربي بمحامد يفتحها علي لا 
أحسشّها الآن» فيقول: أي محمد ارفع رأسّك» فل تسمع» وسَلّ 
تعطه» فأشفع» . فبین ی نه إذا اتی ربه لا پشفع حتى يؤذن له» 
بل يبداً بالسجود لله» والثناء عليه» فيأذن له ربه في الشفاعة. 


وهذا باب واسع. فإنهم شبهوا الخالق بالمخلوق» وشبهوا 
المخلوق بالخالق» فجعلوا إهداء الهدية إلى النبي ميه بمنزلة الهدية 
إلى الله» وكأنهم يتقربون إلى النبي كما يتقربون إلى الله فجعلوا 
المخلوق كأنه الرب الغني عنهم المجازي لهم على أعمالهم 


(۱) سورة الأنبیاء: ۲١‏ ۲۸. 
(۲) متفق عليه من حديث أنس وأبي هريرة ضمن حديث الشفاعة الطويل. انظر 


.٤€ 


14۰ 


وجعلوا الربةً محتاجا إلى عباداتهم» مفتقرًا إلى صدقاتهم» وإنهم 
يبغون ضره ونفعه» وهذا دين المشركين والنصارى»ء بل المؤمن 
يعلم أن كل ما يعمله من الخير مع أنبياء الله وأوليائه فإنما يطلب 
أجره من الله لا منهم» والمؤمنون الذين أولهم أبوبكر الصديق إنما 
يطلب أجر إيمانهم وهجرتهم وجهادهم وصدقاتهم من الله لا من 
مخلوق» وله يعملود لا لمخلوق» وقد قال النبي ييه في الحديث 
المتفق عليه ن «إن آم الناس عَليّ في صحبته وذاتِ يده آبوبكر» 
ولو كنت متخذا من أهل الأرض خلیل لاتخذت أبابكر خليلا». 
قال تعالی : وسيجما آلأننى | لی بوق مالو یرگ 3 وما لح عندو 


ES 


بن یتر مرک 9رک ای وج رید الكل 4 . 

وهذه الآية نزلت فى الصديق" کک وإن كانت متناولة لغيره فإنه 
قد پُراد بها قطعًاء وهي مما استدل به هل السنة على أنه الأتقى 
فيكون أكرم الخلق من هذه الأمة» كقوله: و ارگ عد ا 
نگ ۵4 قالوا: ولا یجوز أن تکون نزلت فى على دونهء لأّن 
عليًا عليه السلام كا كان فقيرًا في كفالة النبي بيا كَفَلّه لما وقعث 
بمكة المجاعةًء قيعت اله نيه علي عنده غير في كفاله: فآمن به 
کما آمنت به خديجة» ولم یکن له مالٌ ینفقه عليه . 


(1) البخاري )۳۹۰٤(‏ ومسلم (۲۳۸۲) عن أبي سعيد الخدري . 
(۲) سورة اللیل: ۲١_۱۷‏ 

(۳) انظر تفسير الطبري (۳۰/ )٠٤١‏ وابن كثير (6/ .)٥٥١‏ 
)٤(‏ سورة الحجرات: ١۳١‏ . 


وأما أبوبکر فکان رجلا بالغا مُوّسرًا» فأعانه بنفسه وبماله» كما 
قال ية : «إن أم الناس علينا فى صحبته وذات يده أبوبكر»"» 
وان كانت نفقة بي بکر في سبيل اله لم تكن في مؤنة التي ي 
فإن النبي بي كان مستغنيًا في نفقة نفسه عن آبي بكر وغيره» ولکن . 
أعانه بالنفقة في سبيل الله» حيث اث شتری سبعة يعدّبون في الله منهم 
بلال وغيره» وفعل غير ذلك . 

والمقصود هنا أن الأعمال لا تعمل إلا لله ولا يطلب أجرُها 
إلا من الله» وإن وصل بها نفع عظيم إلى الأنبياء وغيرهم» فالله هو 
المعبود» والرسل دعوا إلى عبادة الله وطاعتهم» وبينوا أن الجزاء 
على الله لا عليهم قال تعالى: ‏ إا عليك لبم وعليتاأَْسَا ا 
وقال تعالی : $ تارك بت ازى توم أۇ توك تارجم مھ مم آله شید 
على مايقعلوت 463 وقال: « فر ا کات سے کی 
مط © إلا سن تول إلى قوله إا امم 3 ن لن عتا 
حسام 4 وقال ية : «أمرث أن أقاتل الناس حتى يشهدوا 
أن لا إله إلا الله وآن محمدًا رسول الله» ويقيموا الصلاة» ويؤتوا 
الزكاةء فإذا فعلوا ذلك عصموا دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء 
وحسابهم على ا» . 


(۱) سبق تخریجه. 
(۲) سورة الرعد: .٠١‏ 


)۳( سورة يونس : E3‏ 
(6) سورة الغاشية: ۲١-۲١‏ . 


)٥(‏ البخاري )۲۹٤٩(‏ ومسلم )۲١(‏ عن أبي هريرة. 


14۹۲ 


وكثير من أهل الجهل والضلال يطلبون جزاء أعمالهم من أولياء 
الله أو أنبيائه» كأنهم يعبدونهم أو كأنهم عملوا لأجلهم» وإنما هم 
لھم دعاة وهداة ومرشدون ومعلمون»› ومعینون لهم على الخير بحسب 
ما يمکنهم من دعاء وغير دعاء» يطلبون جرهم من اله لا ممن 


دعوه وأعانوه» ولهذا كان كل من الرسل يقول: * وما شلك لَه من 


َر اجر إل عل رب الیو 463 وقال : « فما شم يوين 
َر إل س س أن ِد إل رر سيلا سیا 9 ¢ وهذا الاستشاء 
وكذلك الاستثناء في قوله: ل لا الک عل Î‏ 
وكذلك من عمل صالځًا ينتفعون به من ذكر وأنثى فإنما يطلب 
أجره من الله» فنحن كل خير نفعله هو ببركة دعوة الرسول لنا إلى 
الخير› وأجرنا في ذلك على الله لا على غيره». وله مثل أجورنا من 
الله لا مناه ولهذا أمرنا عند زيارة القبور أن نسلّم عليهم وندعو لهم 
كما نصلي على جنائزهم› ويكون أجرنا فى ذلك على الله لا من 
صلينا على جنازته ولا على من زرنا قبره» ویکون رغبتنا إلى الله » 
کما قال تعالی : ٭ لذاخت کانصب لرا ول رك ارب 4 . 


(۱) سورۃة الشعراء: ۱۰۹ ۱۲۷ ۱٦٤ ۱٤٥0‏ ۱۸۰. 
(۲) سورة الفرقان: .٥۷‏ 

(۳) سورة الشورى: ۲۳. 

)٤(‏ رواه البخاري )٤۸۱۸(‏ ولم أجده عند مسلم. 
)٥(‏ سورة الشرح: ۷ ۸. 


4۳ 


ولكن كثير من أهل الضلال صار يُشبه النصارىء فيُنزل المخلوق 
بعد موته بمنزلة الخالق» يطلب منه ما يطلب من الخالقء ویتقرب 
إليه بالهدية وغيرهاء يطلب الثواب منه كما يطلب من الخالق› 
وهذا إنما يفعل بالأنبياء والأولياء بعد موتهم» لأنهم في حیاتهم لا 
يمكنون أحدًا من الإشراك بهم كما قال المسيح: « اقلت إلا 
اکن ہی کی تیو لھ ہی ییک وکت علوم کیک کا ت وم کا وی 
کت انت الرقیب توم انت ع کل یو وی 43 وقال ا 
ما کان لبس رٍأن يؤْيَيهُ کاک الک ابو شم بوک یکا کون 
مادا لی من دون الہ کر رککی کا رکیتی بے کر الک كبري ا 
تدرسون ا وکا مرکم أن كعدوا کیک ليع رباب آیا مرکم باکر بد لذ 
انم تیر 4 > فمن اتخذ الملائكة والنبيين أربابًا فهو كافر. 
ولهذا كان خاتم الرسل المبعوث بملة إبراهيم قد أقام الملّة 
الحنيفية كما نعت ذلك في الكتب المتقدمة» وثبت ذلك في 
الصحيح : «إنا أرسلناك شاهدًا ومبشرًا ونذيرًاء وحرزا للأميين» 
أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل» لست بفظ ولا غليظ ولا 
صخاب بالأسواق» ولا تَجزِيٰ بالسيئة السيئة» ولكن تجزي بالسيغة 
الحسنة والعفوَّء ولن أقبضه حتې اقيم به الملة العوجاءء فأفتح به 
اعا عمْبًا وآذانًا صبًا وقلوتا غلْمَّاء بأن يقولوا: لا إله إلا الله». 


. ١١١ سورة المائدة:‎ )١( 
.A* ¥۹ : سورة آل عمرال‎ (۲) 
عن عبدالله بن عمرو بن العاص نقلاً عمّا في التوراة.‎ )٤۸۳۸( البخاري‎ )۳( 


4٤ 


وفی الصحي ٠‏ انه قال ا : Y۷‏ تطرونی کما أَطْرَّت النصارى 
المسيح ابن مريم» فإنما آنا عبد الله» فقولوا: عبد الله ورسوله». 

وفي الصحيح” أيضا: أنه قال بي : «لعن الله اليهود والنصارى 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». يحذر ما فعلواء قالت عائشة: ولولا 
ذلك لأبرز قبره» ولکن کره أن يتخذ مسجدًا» . 


وفي الصح" آنه قال قبل أن يموت بخمس: إن من کان 
قبلكم كانوا يتخذون القبور [مساجد]ء آلا فلا تتخذوا القبور 
مساجد» فإني أنهاكم عن ذلك». وفي الس عنه أنه قال : ( 
تجعلوا بيوتكم قبورا» ولا تتخذوا قبري عيدا» وصلوا عليّ» فان 
صلاتکم تبلغني حیث ما کنتم). 

وقد ثبت عنه في الصحيحين“ أنه قال : «لترکبن سن من کان 
قبلكم حذو الفَدَّة بالقدّة» حتى لو دخلوا جُخْر صب لدخلتموه 
قالوا: يا رسول الله! اليهود والنصارى؟ قال: «فمن؟». 

وقد شرحنا هذا الحديث وتكلمنا على جمل ما وقع في ذلك 
من مخالفة الصراط المستقيم في غير هذا الموضع . والمقصود 


. عن عمر بن الخطاب‎ )1۸4١ .۳٤٤٥( البخاري‎ )١( 
. سبق تخریجه‎ )۲( 
. سبق‎ )۳( 


. سبق‎ )٤( 
. عن أبي سعيد الخدري‎ )۲٦1۹( ومسلم‎ )۷۳۲۰ »۳٤٥٩۱( البخاري‎ )٥( 


() يشير إلى كتابه «اقتضاء الصراط المستقيم». 
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نا ان النصازى فيهم إشراك وغلوّ وابتداع» قال تعالى: ‏ أذ 

خکارهم ورم رابا ن دوت ال وا سی اک مز ى 
2 إلا عدوا إلا رحا له إل إل هر متكت تا 
قرڪوت ۰4 وقال تعالی: اوخای انتوخا ما گنما 
و ارد hs‏ وقال تعالى: وبال الڪ ل 


ر 2 س الا ع2 اروش ب وو 
انرا عب كم إن ا إت وة 4 وقال: يام 
اڪکيل نان يمڪ عة الک رل5 معو هوا قوم قد صلا 
من قل الوا ک را و لوعن سواہ اسيل . 


فصار في کثير من الضااّل في هذه لأت إل وغل وابتداء» 
كما أخبر به النبى ي وهؤلاء الذين يعملون العبادات ويهدونها 
إلى الأنبياء والأولياء بعد موتهم طالبين الأجر من أولئك الذين 
يهدونها إليهم»› > كما يطلبون الأجر من اله نيما يريو به اه من 
الصدقة وغيرها من الأعمالء فيهم إشراك وابتداع وغلوء أ 
إشراكهم فقد ضاهَوا المخلوق بالخالق» وأما ابتداعهم فإن هذا 
العمل لم يَسنّه لهم رسول الله بيا ولا خلفاؤه الراشدون. 


١ سورة التوبة:‎ )١( 
.۲۷ سورة الحديد:‎ )۲( 
١ سورة النساء:‎ )۳( 
.۷۷ سورة المائدة:‎ )٤( 


وقد ثبت عنه فى الصحيحين أنه قال: «من عَملَ عملا ليس 
عليه أمرنا فهو ردً. وقال: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين من بعدي» تمكوا بها وعَصْوا عليها بالنواجذ» وإياكم 
ومحدثات الأمور» فإن كل بدعة ضلالة». والغلو حيث جعلوا في 
8 شوبًا من الربوبية والإلهية والغنى عن صاحبه إلى زيادة النفع 
و وهم في تقربهم إلى غير اله ي بالعبادات والأعمال 


والله تعالی له حقوق لا يشرکه فيها غیرٌه» ولرسله حقوق لا 
یشرکهم فيها غيرهم› وللمؤمنین بعضهم على بعض حقوق؛ کم 
قال تعالی : إا أرسلتك شهدا ومر دير ي لتوا اله 


و سات رو و و و وي وور 2 صا e‏ )( 
ورسولوے وتعزروه وتوقروه وش حوه رة وأ 0 ¢ فاللإیمان 


بالله والرسول» والتعزير ر لارسول» والسيح بكرة وأصيلاً 
لله وحده» وقال تعالى: # ون ع آل سوام وشک أله قو اواك 
هم الفایروب < 0 فالطاعة لله والرسول» والخشية والتقوى لله 
وحده وقال تعالی: ‏ ولو اشر رضوا مآ “اده م اله شولم وقالوا 
سیکا اھ سیوتیکا اھ من روہ ورسولہ إا لے آل دیو < 4 


بو زو 


فالإیتاء لله والرسول. كما قال تعالی : وما تانكم ارول دوه وما 


(1) البخاري (۲۹۹۷) ومسلم )۱۷١۸(‏ عن عائشةء واللفظ لمسلم. 
(۲) سبق. 

(۳) سورة الفتح: ۹-۸ . 

.0٥۲ سورة النور:‎ )٤( 

.٥۹ سورة التوبة:‎ )٥( 


14%۷ 


تنک عن انوا 4 فإن الرسول يأمر بما أمر الله به» وينهى عما 
نهی الله عنه» ویأذن فما أذن الله . قال تعالی : من بطع الرسول َد 
چ ر ر ررم 

أَاع اہ 4 وقال تعالى: #وما اسلا من رَسول إل ع 


e :‏ ۳ 
اذب ا4 . 


وما التوكل فعلى الله وحده» فلهذا قالوا: حسبنا الله» ولم 
يقولوا: حسبنا الله ورسوله» كما قالوا: سيوتینا الله من فضله 
ورسوله» فإن سیب الكافيء والله وحده کافي عباده» کما 
قال تعالی  :‏ الس ال یکا دّ4 وقال تعالی: ‏ مایا ال 
حسبك أله ومن اك م الور * GD‏ 4( أي الله كافيك وكافي 
المؤمنين المتقين» [هذا] الذي اتفق عليه السلف. ومن ظ أنه 
معناه «آن الله والمؤمنين يكفونك» فقد غلط غلطا عظيما من وجوه 
كثيرة في اللغة والتفسير والمعنى» > كما قد بسط في غير هذا الموضع› 
وهذه القواعد كلها مہسوطة في غير هذا الموضع› والمقصود هنا 
ن الإإشراك آن يُجعَل لله نِد فیما یختص به به من العبادة أو التوكل› 
ومن البدعة أن عبد الله بعبادة لم يدل عليها دلیل شرعي . ومن 


الغلو أن يرفع المخلوق إلى درجة الخالق . 


.۷ سورة الحشر:‎ )١( 
.۸١ سورة النساء:‎ )۲( 
٤ سورة النساء:‎ )۳( 

(6) سورة الزمر: .۳١‏ 
(0) سورة الأنفال: .٦٤‏ 


TAA 


وأصل الإسلام مبني على أصلين: أن لا نعبد إلا الله وحده لا 
شرك له» ولا نعبده إلا بما شرع؛ لا نعبده بالبدع. كما قال الفضيل 
بن عیاض في قول: < باو ىلا4 قال: أخاصه وأصوبه 
قالوا: يا أبا على! ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان 
خالصًا ولم یکن صوابا لم یقبل» وإذا کان صوابًا ولم یکن خالصًا 
لم قبل حتى يكون خالصًا صوابًاء والخالص أن يكون لله والصواب 
أن يكون على السنة» فهذه العبادات التي فيها شرك وغلو ولم تثبت 
بدليل شرعي » لا هي خالصة لله ولا هي على موافقة السنة» فهي 
منهي عنها من هڏين الوجهين . 

وهؤلاء الذين ابتدعوا إهداءَ العبادات إلى النبي بلا بجت 
فيهم هذا وهذا» وإن تخصوا من الإشراك والغلو لم يتخلصوا عن 
الابتداع» فإن هذا عمل مبتدع لم يقم على استحبابه دلیل شرعي . 
وقد بیّا فساد ما احج به من سَوغه» وإنا لم نعلم أحدا من القرون 
الثلاثة المفضلة فعل مثل هذا. والمجتهد إذا اجتهد فأصاب فله 
أجرانء وإذا اجتهد فأخطاً فله أجرء لكن إذا تبين الحقٌ وجب 


اتباعه. والله أعلم . 


(۱) سورة هود: ۷» سورة الملك: ۲. 


۹4 


مسألة 
فيمن قال: إن إبليس أودع وَلَدَه لآدم عليه السلام» وأن آدم 
طرده مرتين» وبعد الثالثة ذَبَحه وسَلمَّه» وأكلهء فلهذا يجري 
الشيطان في ابن آدم مجرى الدم. وهل عرض على إبليسَ أن يسجد 
عند قبر آدمٌ أو يُعْرَضٌ عليه في القيامة؟ وفي قوله تعالى « بوم بظر 
لمر ما دمت يداه ویقول آلکاور تى كث را4“ هل هذا القول عن 
الكافر خاصَةً - وهو إبليس - أو عن الكقّار؟ 


الجواب 


أما الحديث المذكور عن آدم عليه السلام فمن أقبح الكذب 
والبهتان» لا يقوله أحدٌ من العقلاء فضلاً عن أهل العلم والإيمان. 
ولم يذكر هذا أحدٌ من أهل العلم والدينء وإنما يروي هذا أو 
يُصدقه أجهل العالمين. 

وأكل الشيطان إذا كان من الممكنات هو من أعظم المحرّمات» 
فإن الله تعالى قد حرم الخبائث من الحيوان - كالخنزير وغيره - على 
آدم وذريته» كما حرم علينا مع ذلك کل ذي ناب من السباع» لان 


. ٤٠١ سورة النباً:‎ )١( 


هذه البهائم فيها البغي والعدوان الذي هو وصف الشيطان› فنهی 
الله تعالى عن أكلها لئلا يَصيرَ في أخلاق ق المسلمين البغيُ والعدوانٌ 
الذي هو بعض أوصاف الشيطان. فكيف يأكل الشيطان الذي هو 
جامع لکل خبیث؟ ولو كان الشيطان مما ڑل فهل في کل الشطان 
إا شیطان؟ وبالجملة فمثلٌ هذا الكلام ي بستحن من يقوله أو من 

قّه العقوبة البليغة التي تَردَعَه وأمثاله. 


وأما عرض السجود لقبر آدم عليه السلام على إبليس فهذا قد 
ذكره بعضٌ الناس» لكن ليس له إسناد يعمد يعمد عليه. وأما عرض 
السجود له على إبليسَ في الآخرة فلم يذكره أحدٌ مما علمته. 
وكلاهما باطلٌ وإن قاله من قاله؛ فإن الله تعالى قد أخبرَ عن إبليسَ 
يما أخبر به من إنظاره وإغوائه الذريّة» وقوله: لام جم نک 
ومن يَعَكَ ميم أن 5 4 وأخبر أنه عدو لهم بقوله: 
فوته ررب ارلا من دون وشم کہ ع4 #الرآغه 
کک َس ٤ادم‏ ت لہ 5 عدوا لطر لم کک عدو مين HENO‏ 
داص نے 4 . وأخبرَ بما يكون من الشيطان يوم القيامة 
حيث قال: * وال ایی آنا یی الت رک ا و َد آل 
ووعد ونلک وما کر ی ن ساط إل آن دعو اس شري 
ن 


رص را رر سه 


لد لومون وٹوم انش م اأ تا رڪم وا اش ت 


.۸٩ سورة ص:‎ )١( 
O0۰ : سورة الكهف‎ (Y) 


)۳( سورة يس : ٠‏ 11. 


ڪفرت ما آغر ڪون ِن ل 4 . وهذا وأمثاله مما بين أن 
الشيطان حَقَّتٌ عليه كلمة العذاب»ء وقد ظهر ذلك للخلقء ولا 
يُحتاج إلى إعادة ذلك الأمر كما لا يحتاج إعادة الأمر. 


و ےک مر A‏ 


وآما قوله : * ووم يعض لالم َل یٍ4 وقول الکاور يت 
کت ربا < 4 فالکافر اسم جنس» لیس اذ بعینه» بل قد جاء 
في الحديث : «إن البهائم قتص بعضها من بعضٍ› م يقال ا 
کونی ترائا٥‏ “ فأعيدت البهائم إلى أصلها. وأما إبليس فهر 
مخلوق من مارج من نار وذلك لا یناسب عوده إلى التراب. 


(1) سورة إبراهیم: ۲۲. 

(۲) سورة الفرقان: ۲۷. 

(۳) سورة النباً: ٤٠١‏ . 

€3 أخرجه أحمد (۲/ ۳ ) عن أبي هريرة. 


۲ 


# 


مسالة 


في رجل قال لزوجته: علي الطلاق ما تروحيٰ لبيتِ أبولك 
لسنةء فلحت عليه» قال: على الطلاق ما تروحي لبيت أبولك 
لسنة» فلحت عليه» قال: علي الطلاق ما تروحي لبيتِ أبوك“ 
لسنةء فجاءت أمٌ الزوجة» فقالت لها: فُومِي الدار» فقالت: ما 
أقدِرٌ أروح» فغصبتها أمُها وأخذتهاء وراحت إلى دار أبيها من غير 
رضي منها ولا إذن الزوج» فهل تقع الثلاث أو واحدة؟ وهل يكون 
تأثيرًا""“ لإكراهها في الخروج بغير رضاها؟ أفتونا مأجورين . 


الجواب 


الحمد لله . إذا أخرجتها مكرهة ولم تقد أن تمتنع لم يحنث 
الحالف» ولو قَدَرَثٌ أن تمتنع» واعتقدت أن الإخراج الذي أخرجته 
لیس محلوف” علیه» فلا تکون مخالفة له به» لم يحنث الحالف 
أيضًا . وأما إذا فعلت المحلوفَ عليه عالمةً فإنه يحنث. 


(1) كذا في الأصل بالرفع ملحوتًا من السائل . 
(۲) كذا في الأصل منصوبًا» وهو لحن من السائل» والصواب الرفع. 
(۳) كذا في الأصل» والصواب «محلوق». 


۳ 


ثم إن کان نوی بتکرير اليمين توكيڌها لم يقع به أكثر من 
طلقة» وإن كانت آيمانًا ففيه قولان: : هل يقع به ثلاث أو واحدة 
والأظهر آنه لا يقع به إلا واحدة فإنه لو كرّر اليمين بالله على فعلٍ 
واحلٍِ لأجزأثه كفارة واحدة في أصح القولين. ولكن وقوع الثلاث 

هو المشهور عن أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهماء» وفرَقوا بين 
اليمين بالل وبين الطلاق . وال أعلم . 


(1) تكررت في الأصل «بين اليمين». 


فصل 


ما ضمن بالعقد الصحيح ضمن بالعقد الفاسد» وما لم يضمن 
بالعقد الصحيح لم يضمن بالعقد الفاسد. والضمانات ثلاثة 
ضمانات : 

ضمان العقد» كالنكاح والإجارة وما أشبههما. 

وضمان اليد» الغصب والخؤنة“ وما أشبههما. 

وضمان الإتلاف . کل من اتلفَ لغیره بمباشرة آو سبب محرم 
وما أشبهها. والله أعلم. 


۳.0 


L4 


مسالة 


في رجل قال: قال رسول الله ية : «كنت نبيًا وآدم بين الماء 
والطين»» فقال له آخر: هذا ما هو صحيح . 


الجواب 


من کتب المسلمين المعروفة»› وإنما الحديث المعروف عن ميسرة 
الفجر قال : قلت : يا رسول الله ! متی کنت. نبیًا؟ وفي لفظ : متی 
کتبت نًا؟ قال : «وآدم بین الروح والجسد» . وفی حدیث 
العرباض بن سارية عن النبي بيه أنه قال: «إني كنت مكتوبًا عند الله 
خاتم النبيين وإِن آدم لمنجدل في طينته» وسأنبئكم بأوّل ذلك» 
دعوة ابي إبراهیم وبشری عیسی ورؤیا آمي» رت حين ولدتني نه 
خرح منها نور أضاءت له قصورٌ الشام»'. 


)١(‏ أخرجه أحمد )٥١ /٥(‏ وابن أبي عاصم في «السنة» )٤٠١(‏ وأبو نعيم في 
«الحلية» (۹/ .)٥۳١‏ وانظر «الصحيحة) .)۱۸١١(‏ 

(۲) أخرجه أحمد )٠۲۸ /٤(‏ والبزار كما في. «كشف الأستار» )۲٠١(‏ والحاكم 
في المستدرك (۲/ )٠٠١‏ وأبو نعيم في «الحلية» .)۹١ ۸۹ /١(‏ وتكلم 
عليه الألباني في «الضعيفة» .)۲٠۸٠(‏ 


۳۰٦ 


ففى هذه الأحاديث المعروفة عند علماء المسلمين أن الله كتب 
بوه وأظهرها بین خلق آدم وبين نفخ الروح فہه» کما ثبت في 
الصحيح ٠‏ عن عبداله بن مسعود قال: حدثنا رسول الله کا - وهو 
الصادق المصدوق _ أن لى أحدكم يجمَع في بطن امه اُربعين 
صباخاء ثم یکون عاق ثل ذلك ثم یکوت َة مدل ذلك» تم 

ببعث إليه المَلك؛ فیؤتر بأربع کلمات؛ فیقال : اکتب رزگ وجل 
ب إا سد لیر سمل آم المت ی ا کون و 
إل ذراع» فيسبق عليه الكتابا فيعمل بعمل أهل النار» فيدخل 
النار» وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار» حتى ما يكون بينه وبينها 
إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنةء فيدخل الجنة. 

فين له في هذا الحديث الصحيح آنه بعد آن يخلق الجسد 
وقبل نفخ الروح يكحتب : رزف العبد وأجله وعمله وشقی آم سعید. 
وآدم هو أبو البشرء ومحمد يي سید ولد آدم» فکتب الله نبوته بعد 
خاتي آدم وقبل نفخ الروح فيه. فأما قول القائل «بين الماء والطين» 
فهذا الكلام باطل › فون الماء هو بعض الطين»› إذ الطين ماءٌَ 
وتراب ولم يكن آدم قط بين الماء والطين› وإنما کان بين الروح 
والجسد. وكان َة حينئذ مكتوبًا عند الله خاتم النبيين . 

وما تبن ذاته وصفاته وجَعْلٌ الله له نبا ورسولاً فإنما کان حتی 
خلقهء» ونبّأه الله على رأس أربعين سنةء فأول ما أنزل الله عليه 


(۱) البخاري (۳۲۰۸ ومواضع أخری) ومسلم .)۲۹٤۳(‏ 
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«افرَت َك فکان ناء ثم آنزل اله عليه 4ا امبر > 4 . 
فکان رسولاً. ومن زعم أنه کان يحفظ القرآن قبل ن ینزل عليه به 
جبريل فهو ضالّ مفتر بإجماع المسلمين. وما يُروى في هذا الباب 
من الأحاديث - مثل: أنه كان كوكبًا فى السماء يُرّى قبل الخلق» أو 
نحو ذلك - فهي أحاديث مكذوبة باتفاق علماء المسلمين. والله أعلم. 


.١ سورة العلق:‎ )١( 
.١ سورة المدثر:‎ )۲( 


مسالة 


ر روو م ری ر 


رت 9 4 لآ وقوله تعالی: ا ولا بيع عن 
در ال الآيت ٣‏ فمن هو في هؤلاء اعلى درجة؟ 


الحواب 


الحمد لله . أما قوله تعالى : ال | أوسا آم لا حو عي 
وا ولا هم رنوت ر الي ٤امنوا‏ وڪاو يتقو ت € فهي تتناول 
جمیع أولياء الله الفاضل والمفضول» وكل من کر في غير هذه 
الآية من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فهو صنفٰ ممن 
دخلّ فيهاء وبعض هذه الأصناف أعلى من بعضٍ. 

ولا يقال: إن بعض هذه الأصناف أعلى ممن ذكر في الآيةء 
لأن أولئك بعض هذه الجملةء إلا أن يراد أن البعض الذي هو أعلى 
أصنافها أفضلٌ أهلها. ولا يقال أيضا: إن كل من في هذه الأية 
أفضل ممن دُكر في غيرهاء لكن يقال: إن مجموع المذكورين فيها 
أفضل من بعضهم . 


)۱( سورة يونس : ۲ 
)۲( سورة النور: ¥ 


وأما قوله تعالی: « سح لم ف 
رة ولا بيع عن ذکر آل وإقار وة ويا زک لآيةء» فهؤلاء ممن دَحَل 
في تلك الأيةء وهم من أولياء الله المتقين › وهم آفضل من غيرهم» 
وقد يكون من له تجارة وبيع لا تلهيّه أفضل ممن ليس كذلك» وقد 
يكون ذلك أفضل من هذا بحسب الإيمان والتقوى» فلذلك قوله: 
من اومن رال صدا تا عدوا آله کے ينهم من می ب ونیم ن 
نظ وما بوا یک ©4" هذا مدح لهذا الصنف. والصدق في 
الوفاء واج على كل مؤمن» وهؤلاء أفضل من غيرهم» وقد يكون 
بعض من لم يعاهد أفضل من بعض من عاهد» وقد يكون بالعكس. 


والله أعلم . 


.۲۳ سورة الأحزاب:‎ )١( 


1° 


ٍ 


مسالة 
في غلام حلف بالطلاق الثلاث أنه لم يخدم عند إنسان» 
فأحذه غصًا» واستخدمه بالضرب› فلما ضربه حلاف یما ثانا 
بالطلاق الثلاث آنه ما يخدم» فما الحكم؟ 
الجواب 


إن أمكنه الامتناع عن الفعل وامتنع فلا حنْثَ عليه» وإن آكرة 
على فعل المحلوف عليه فلا حنث عليه. والله أعلم . 


۴١1 


مسألة 


في رجلي صلّى صلاة الصبح إمامًا بسورة المدثر و«لا أقسم 
بيوم القيامة» في الركعتين» وسبّح في الركوع والسجود ما بين سبع 
تسبيحاتِ إلى عشر» فقال بعض الناس: هذه الصلاة ليست من 
الشرع ولا بُصلى خلفه. فهل يجب على ولي الأمر تعزيرٌ من يقول 
هذا القول واستتابته؟ وما على من يُنكر هذه الصلاة؟ أفتونا رحمکم 
الله أجمعين . 


الجواب 


الحمد لله. بل هذه الصلاة مشروعة باتفاق أئمة المسلمين› 
فإنهم متفقون على أن السنة للإمام أن يقرا في الفجر بطوال 
المفصل» والمفصّل من قاف . وقد كان النبي بي يقرأ ذ في الفجر ما 

ER‏ آية إلى المئة"“» وكان يقرأ فيها بقاف ونحوها من 
الور وهي أطول مما ذكر» وقرأً فيها أيضًا بالصافات"» 


ت )۱( أخرجه البخاري (V1)‏ ومسلم (۱) عن أبي بَررَة رة الأسلمي . 
)۲( أخرجه ملم (60۷) عن قعلبة بن مالك 0 عن جاب ی رة 
)"( خر جه أحمد (۲/ ٩۰‏ عن ابن عمر. 
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و«آلم تنزیل» و«هل آتی» ٣‏ وبسورة المؤمنين› لکن أدركته سَعلة 
في أثنائها"» وقد قال : اوا كما رأيتموني أصلّي . 


عثمان يقرا بطوال المفصل» وقراً أبوبكر الصديق مرة فيها بسورة 
البقرة» فقيل له: كادتِ الشمسُ تطلع» فقال: لو طلعت لم تجدنا 
غافلين . ومثل هذا معروف عن النبي ية وخلفائه الراشدين› وقد 
مرن باتباع سنته وسنة خلفائه الراشدين فقال : «إنه من يَعش منكم 
بعدي فسيّری اختلاقا کثیرا› فعلیکم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
من بعدي» تمسّكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات 
الأمور فإن كل محدثة بدعة» وكلّ بدعة ضلالة“ . 

وفي السنن أن أنس بن مالك لما صلى . خلف عمر بن عبدالعزيز 
قال : ما رأيت أشبهة بصلاة رسول الله ييه من صلاة هذا الفتىء 
وكان يسح في الركوع والسجود من عشر تسبيحات . 

وفي ا اصح .7 أن نس بن مالك قال: لا صلينٌ بکم صلاة 
رسول الله ا فكان إذا قام من الركوع يقوم حتى يقول القائل : قد نسي › 


(1) أخرجه البخاري )۱٦۸ »۸۹١(‏ ومسلم ( ٠‏ عن أي هريرة. 

(۲) أخرجه مسلم )٤٥٥(‏ عن عبدالله بن السائب. وعلّقه البخاري .)٠١١(‏ 
(۳) أخرجه البخاري )1۳١(‏ عن مالك بن الحويرث. 

)٤(‏ سبق تخریجه. 

.)۱۹۲ /۳( وآحمد‎ )۲۲٤ /۲( أخرجه آبو داود (۸۸۸) والنسائی‎ )٥( 
.)٤۷۲( ومسلم‎ )۸۲١ »۸۰۰( البخاري‎ )0( 


1۳ 


مثل ذلك أو أطول. 

وفي الصحيحين”“ عن البراء بن عازب قال: رمقتٌ الصلاة 
خلف محمد کل فکان قیامه فرکوعه فاعتداله في الركوع فسجوده 
فجلوسه بين السجدتين فسجوده فجلوسه ما بين السلام والانصراف 
قريبًا من السّواء. وفي رواية : ما خلا القيام والقعود. 

وفي الصحيحين" عن أنس قال: كان رسول الله ية أخفّ 
الناس صلاة في تمام. فهنا الذي فعله التي ل هو من التخيف 
الذي أمَرَ به» كما قال: «إذا أ أحذكم الناس فليْحمَّف. فان من 
ورائه السقيم والكبيرَ وذا الحاجة». وقال لمعاذ: «أفَْانٌ أنتَ يا 
معاذ؟»“ لما قرأ في العشاء الآخرة بسورة البقرة. فهذا التطويل 
الذي فعله معاذ نى عنه الإمام. 

ومن أنكرَ ما شرعَّه النبنْ بيا وقال : إنه ليس من الشرع» فإنه 
يُعرّر على ذلك تعزیرًا يُناسبٰ حاله زجرًا له ولامثاله . والله اعلم . 


(۲( البخاري )۷°70 (V*A۸‏ ومسلم (0۹%). 
(۳) أخرجه البخاري )۷٠۳(‏ ومسلم )٤٦1۷(‏ عن أبي هريرة. 


۳1٤ 


L3 


مسالة 


في رجل امام مسج هل يجوز له أن يكير أحدٌ خلقه من 
المؤتمين؟ أو يواضب”“ على السجدة فى فجر كل جمعة؟ أو 
يدعي "“ هو والمؤتمین“ عقب کل صلاة؟ أفتونا یرحمکم الله 


الجواب 


الحمد لله . لا شرع الجهر بالتكبير خلف الماع الذي يُسمّی 
التبليغ لغير حاجة باتفاق الأئمة» فإن بلالاً لم يكن يبلغ خلف النبي 
َي هو ولا غيره» ولم يكن يبلغ خلف الخلفاء الراشدينء لکن لما 
مرض النبي بي صلى بالناس مرة وصوته ضعيف» فكان أبوبكر 
بصي إلى جنبه يسيع الا س التكبير“ . فاستدل العلماء بذلك على 
أنه بش بشرع التبليغ عند الحاجة» مثل ضعف صوت الإمام ونحو 
ذلك فأما بدون الحاجة فاتفقوا على أنه مکروه غير مشروع . 


(1) كذا فى الأصل بالضاد» والصواب بالظاء. 

)۲( كذا في الأصل بالياء . 

(۳) كذا في الأصل منصوبًا. 

() أخرجه البخاري )۷١١(‏ ومسلم )٤۱۸(‏ عن عائشة. 
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وتنازعوا في بطلان صلاة من يفعله على قولين» والتزاع في الصحة 
معروفٌ في مذهب مالك وأحمد وغيرهماء مع أنه مكروه باتفاق 
المذاهب كلها. 

وأما دعاء الإمام والمأمومين بعد الصلاة جميعًا رافعينَ 
أصواتهم أو غير رافعين» فهذا ليس من سنة الصلاة الراتبة» [و] لم 
يكن يفعله النبي ية . وقد استحسنه طائفة من العلماء من أصحاب 
الشافعي وأحمد في وقت صلاة الفجر وصلاة العصرء لأنه لا صلاة 
بعدها» وبعض الناس يَستحبّه فى أدبار الخمس. لكنَّ الصواب 
الذي عليه الأئمة الكبار أن ذلك ليس من سنة الصلاة» ولا يُستحبُ 
المداومة عليه فان النبي بيه لم يكن يفعله هو ولا خلفاؤه 
الراشدون» ولكن كان يذكر الله عقيب الصلاة ويُرغب فى ذلك 
ويجهر بالذكر عقيب الصلاة» كما ثبت فى ذلك الأحاديث الصحيحة : 
حديث المغيرة بن شعبة“ وعبدالله بن الزبير" وغير ذلك. 

والناس في هذه المسألة طرفان ووسط: 

منهم من لا يَستحبٌ ذکرًا ولا دعاءً بل بمجرد انقضاء الصلاة 
يقوم هو والمأمومون كأنهم فوا من قَسْوّرة» وهذا ليس بمستحب. 

ومنهم من يدعو هو والمأمومون رافعين أيديهم وأصواتهم . 
وهذا أيضًا خلاف السنة. 


(1) أخرجه البخاري ۸٤٤(‏ ومواضع أخرى) ومسلم .)0٥۹۳(‏ 
(۲) أخرجه مسلم .)٥۹٤(‏ 


۳1٦ 


والوسَط هو اتباع ما جاءت به السنةٌ من الذكر المشروع عقيب 
الصلاة» ومكث الإمام يستقبل المأمومين على الوجه المشروع. 
لكن إذا دعوا أحياتًا لأمر عارض كاستسقاءٍ أو استنصار أو نحو ذلك 
فلا بأس بذلك» كما آنهم لو قاموا ولم يذكروا لأمر عارض جاز 
ذلك ولم یکرّه» وکل كل ذلك منقول عن النبي لاو . 

وقد کان في آکثر الأوقات يستقبل المأمومين بوجهه بعد أن 
بُسلم» وقبل أن يستقبلهم پستغفر ثلاًا ويقول : للم نت السلام 
ومنك السلام» تباركت يا ذا الجلال والإكرام». وكان يجهر 
بالذكر» كقوله: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله 
الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت»› ولا 
معطي لما منعتَ» ولا ينفع ذا الجدٌ منك الجدً» . وأحيائًا كان 
ا . . ۴م COD.‏ 
يقوم عقيبَ السلام إذا عرض له أمرّ» كما قام مرة يخطب خطيبا 
للناس» وقال: «ذكرت ذهیبة كانت عندناء فكرهت أن تبيت 
عندی) . 

وأما السجدة يوم الجمعة فليست واجبة باتفاق العلماء» ويكره 
أن يتعمد الرجل سجدة غير «الم تنزيل». وأما قراءة «هل أتى» 


)١(‏ أخرجه البخاري )۸٥١(‏ عن عقبة. 
(۲) أخرجه مسلم (9۹۱) عن ٹوبان. 
(۳) أخرجه البخاري ۸٤6(‏ ومواضع أخرى) ومسلم )٥۹۳(‏ عن المغيرة بن 


() كذا في الأصل . 
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و«الم تنزيل» في فجر الجمعة فقد جاءت الأحاديث بهذه السنة 
كما جاءت». فإن النبى يي كان يقرا فى صلاة الجمعة بالجمعة 
والمنافقين" . لكن لا ينبغى المداومة على ذلك خشية أن يط 
الناس أنها واجبة» كما لم یواظ( النبي ية على مثل ذلك» بل 
كان يقرأ في الجمعة والعيدين سور متنوعةً» لا يلازم شينًا بعينه. 


والله أعلم . 


)١(‏ سبق تخريجها في أول المسألة. 
(۲) آخرجه مسلم )۸۷٩۹(‏ عن ابن عباس . 
(۳) فى الأصل «يواضب» بالضاد. 


۴1۸ 


مسألة 

في رجل متمسك بأحد المذاهب الأربعة» كمذهب أبي حنيفة 
ومالك والشافعي وأحمد رضي الله عنهم أجمعين» وقد نزلت به 
نازلة في طلاقٍ أو غیره» فاستفتى بعض العلماءء فأفتاه بقول أحد 
الأئمة المذكورين» فعارضه آخر وقال: من استفتّى غير أهل مذهبه 
فهو زنديق أو نحو هذا الكلام» فهل هذا المنكر مصيبٌ في هذا 
الإنكار أم مخطىء؟ وهل يجب عليه القتل أو غير ذلك من أنواع 
التعزير؟ أفتونا رحمكم الله . 


الجواب 


الحمد لله. بل هذا المنكر مُخطىءٌَ في ذلك باتفاق الأئمة» بل 

هو ثم في ذلك مستحقٌ للعقوبة التي ترجُره وأمثاله عن مثل ذلك 
فإن كان يفهم معنى الزنديق وأن الزنديق الكافر» وجعل . اتباع 
المسلم في بعض المسائل لإمام غير إمامه كفرًا: فإنه يُستتاب من 
هذا الكلام» فإن تاب وإلاً فتَل؛ وإن كان يظن أن الزنديق هو 
العاصي الجاهل الفاسق ونحو ذلك فإنه يُعرّر على هذا الكلام. 

ولا يجب على أحدِ أن يتّبع واحدًا بعينه في کل ما يقوله» 
وإنما يجب على الناس طاعة الله ورسوله» ومن قال: إنه يجب 


۳14 


على الناس طاعة شخص بعينه غير رسول الله بل فهو متناقض 
ا a‏ 
ا اجات اله بخان 

حال بما یکرت له فی رخمة. ها اذد في بعش امسائ بلول 


۰ 


مسألة 
في رجل لم يودي“ الصلوات الفرض وتوفي» وخلف ولد 
صالح» فکان الولد بعد أن يصلى الصلاة المكتوبة عليه ُصلي 
صلواتِ دائمًا» ويیحتسبها لوالده عن فرضه› فهل يجوز ذلك عن 
والده ويحتسب له؟ أفتونا مأجورين يرحمكم الله . 


الحواب 


اللحمد لله . أما الفرض فلا يَسمّط عنه بصلاة ة غيره» ولکن من 
مات مؤمنًا فإذا صلًّى عنه وَلَذّه أو تصدَقَ عنه أو أعتقّ عنه أو صامَ 
عنه نفعّه الله بذلك. وأفضل ذلك الصدقة ونحوها من النفع 
المتعدي» فإنها تصل إلى المؤمن باتفاق الأئمة. والله أعلم. 


)١(‏ كذا في الأصل بإثبات الياء. 


۳71 
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مسالة 


في رجل أوقف زاوية قطعة أرض مخللة بَخْلِء بعضه طازج 
وبعضه غير طازج» وشرط النظرَ لشخصي من الفقراءء فجاء الحاكم 
بالناحية› واجر الأرض مدة عشر سنين بدون أجرة المثل . فهل 
تجور هذه الإجارة؟ وهل للحاكم أن يۇجر مع وجود الناظر الذي 
شرط له الواقفٌ النظرَ أم لا؟ أفتونا مأجورين. 


الجواب 


الحمد لله. إذا كان لها ناظر خاص قائم بالواجب فليس 
للحاكم أن يؤجرهاء ولا يتصرف فيها بدون اسر لکن [لو] خرج 
الناظر عما يجب عليه فإن الحاكم يعترض عليهء فیلزمه بالواجب» 
أو يَستبدل به» أو يَضمٌ إليه آمينًا. وليس للناظر ولا الحاكم أن 
يؤجرها بدون أجرة المثل. والله أعلم . 


Y۲ 


مسألة 
متى فرض الصوم والصلاة والزكاة؟ 
الجواب 
الحمد لله. صوم رمضان فرضَ من السنة الثانية من الهجرة» 


وأدرك رسول الله ميو تسع رمضانات. وأما الصلاة والزكاة فاأمر بهما 
بمكة قبل الهجرة لكن فرائض الصلاة شرعت بالمدينة. والله أعلم . 


مسألة 
هل يجب للحائض أن تغسل باطنَ فرجها من الحيض والجنابة؟ 
الجواب 


الحمد لله. لا يجب على المرأة غسْلٌ باطن الفرج من غسل 
الحيض والجنابة. والله أعلم . 


YY 


مسألة 


۲ ئي اكاب اذا لغ في طلست لين أو ملعم آي شراير. هل يحل 


1 e 
_ فاجاب - رضی الله عنه‎ 


إذا كان فيه أذ ر الولوغ أو کشط وجهّه جاز أكله في أحد قولي 
العلماء. 


۶ 


مسالة 


في الفأرة ادا وقعت في سمنِ أو زيت وهو مائع» هل يحل 
أكله أم بيه أم لا؟ 


فأجاب - رضی الله عنه - 


إذا لم يتغير يُلقَى وما قرب منهاء ويُوكل المال وَيبَاعٌ ذ في اظهر 
قولي العلماء. والله أعلم. 


۷ 


مسألة 


في رجل يدخل على امرأة أخيه وبناتِ عمّه وبناتِ خاله» هل 


الحواب 


لا يجوز له أن يخلو بهاء ولکن إذا دخل مع غيره ومن غير 
خلوة ولا ريبة جاز له ذلك. والله أعلم . 


La 


مسالة 


في التيمُم» هل يجوز لأحدٍ أن يصلی به السّنن والرواتب 
والفريضة ويقتصر عليه إلى حين الحَدَث أم لا؟ 


الحواب 


نعم» يجوز في أظهر قولي العلماء أن يصلي بالتيمم كما 
وهذا مذهب أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين عنهء ولا يَنَقّض 
التيمم إلا ماي ينمض الوضوءَ والقدرة على استعمال الماء. 


۸ 


سئل 
عن رجلي يأمر الناسَ بالصلاة ولم يُصَلٌء فماذا يجب عليه؟ 
الجواب 
من لم صل فإنه يستتاب» فإن تاب وإلاً فيل . والله أعلم . 
وشئل آيضًا 
فيمن يُصلي الفرضَ خلف من يُصلي نفلا. 
الجواب 


يجور ذلك فی أظهر قولی العلماءء وهو مذهب مالك 


وشئل أيضًا 
عن الماء إذا عَمَسسَ الرجلٌ يدّه» هل يجوز استعماله أم لا؟ 


الحواب 


لا ينجس بذلك»› بل يجوز استعماله عند جمهور العلماء كأبي 
حنيفة والشافعى وأحمد» وعنه رواية أخرى أنه يصير مُستعملاً. 
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وسئل أيضا 


عن صلاة التراويح» هل يجوز قبل العشاء أم لا؟ 


الجواب 


السنة في التراويح أن تصلى بعد عشاء الآخرة. والله أعلم. 


وشئل أيضًا 
عن الرجل يمسن المرأة» هل ينتقض الوضوء أم لا؟ 


الجواب 


إن توضاً من ذلك فحسنٌء > وإن صلی ولم يتوضاً صت 
صلاته في أظهر قولّي العلماء. 


وسیل 


عن الرجل إذا اغتسل من الجنابة» ولم يتوضاً بعده ولا قبله 
وصلًی بالغسل»› فهل يجوز ذلك ام لا؟ 


الحواب 
نعم» إذا اغتسل للجنابة أجزأئه الصلاة بذلك الغسل وإن لم 
ينوه عند جمهور العلماء. والله تعالى أعلم . 
وشئل أيضًا 
عن الرجل لا يُواظب على السّنن الرواتب . 
الحواب 
من أَصَرَّ على تركها دَلٌ ذلك على قَلَةٍ دينه» وردّث بذلك 
شهادته في مذهب أحمد والشافعي وغيرهما. 
وشئل أيضًا 
فيمن يَحلفبُ بالطلاق أنه لا يفعل شيئًاء ثم أراد أن يفعله. 
الحواب 


يجوز أن يفعَل ما حَلف عليه ونْكمر عن يمينه. والله أعلم . 


۳1 


وشئل أيضًا 
في الوْعَاف هل يتفض الوضوءَ ام لا؟ 
الجواب 


إن توضاً منه فهو أفضلٌ» ولا يجب عليه في أظهر قولّي 
العلماء. والله أعلم. 


مسألة أيضًا 
في الفصاد في شهر رمضان» هل يُفسد الصوم ام لا؟ 
الجواب 


إن أمكّه الفصاد بالليل أخَرّه» وإن احتاج إليه لمرض افتصدَء 
وعليه القضاء فی أحد قولی العلماءء والله أعلم . 


۲ 


وشئل أيضًا 
في سفر يوم رمضان»› هل يجوز له أن يقصر فيه أو بطر أم لا؟ 
الجواب 
هذا فيه نزلع ۽ والأظهر أنه يجوز له القصر والفطر في رمضانء 


كما قصر أهلٌ مكة خلف النبي بيه بعرفة ومزدلفةء وعرفة عن 
المسجد بريد . ولأن السفر مطلق في الكتاب والسنة. 


وشئل أيضا 


عن رجل معه مال من حرام وحلالٍ» فهل يجوز أن يأكل من 
عیشه ام لا؟ 


الجواب 


إذا عرف الحرام بعينه لم يُؤكل حتمّاء وإن لم يُعرّف بعينه لم 
بحرم الأكلء لكن إذا كثر الحرامٌ كان ترك الأكل وَرَعَّا. والله أعلم. 


YY 


مسألة أيضًا 


في رجل ب متاعا لإنسان جر وکسب عليه » وقَسط عليه 
الثمن› والمديونٌ يطلب السفر ولم يقم له کافلا» فهل لصاحب 
الدين أن يمنعه من السفر آم ل؟ 


الجواب 


إن کان حالاً وهو قاد على وفائه فله أن يمنعه من السفر قبل 
استیفائه »› وكذلك إن کان عجار وجل قبل دوم ا فله أن 


الیل کا ع إل د د لد قتي زا ين الما . والله 


أعلم . 


€ 


وسئل أيضًا 


عن رجل يعمل عملا يستوجب أن ّى له قصرٌ في الجنة 
ويُغرس له آغراسٌ باسمه» ثم يعمل ذنوبًا يستوجب بها النار» فإذا 
دخل النار كيف يكون اسمه أنه في الجنة وهو في النار؟ 


الجواب 


إن تاب من ذنوبه توب نصوحًا فان الله یغفر له» ولا يحرمه ما 
كان وعدّه» بل بُعطيه ذلك. وإِن لم ْب وَزْنت حسناته وسیئاته» 
فان رَجحت حسناتّه على سیئاته کان من أهل الثواب» وإن رجحث 
سیئاتّه على حسناته كان من أهل العذاب» وما اعد له من الثواب 
يحبط حينئذ بالسيئات التي زادت على حسناته» كما أنه إذا عمل 
سيئاتِ استحق بھا النار ثم عمل بها حسناتٍ تذهب السيئات . وال 


L4 


اعلم . 


ro 


مسألة 


في رجلي استلفَ من رجل دراهم إلى أجل على غلة» بحكم 
أنه إذا حَلّ الأجلٌ دفع إليه الغلة بأنقصَ مما تساوي بخمسة دراه 
فهل يحل أن يتناول ذلك منه على هذه الصفة أم لا؟ 


الجواب 


إذا أعطاه عن البيدر كل غرارة بأنقص مما يبيعها لغيره بخمسة 
دراهم وتراضيًا بذلك جاز» فإن هذا لیس بقرض» ولکنه سلف 
بناقص عن السعر بشيء» وقدر هذا بمنزلة أن يبيعه بسعر ما يبيعه 
الناس أو بزيادة درهم في كل غرارة أو نقص درهم في كل غرارة. 

وقد تنازع الناس في جواز البيع بالسعر» وفيه قولان في مذهب 
أحمد» والأظهر فى الدليل أن هذا جائز» وأنه ليس فيه حظر ولا 
غدر» لأنه لو أبطل مثل هذا العقد لرددناهم إلى قيمة المثلء فقيمة 
المثل التي تراضوا بها أولى من قيمة بمثل لم يتراضيا بها . 
والصواب في مثل هذا العقد أنه صحيح لازم ولهذا كان الصحيح 
في النكاح الفاسد أنه يجب فيه المسكّى لا مهرٌ المثلء فنا إذا 
أوجبنا فيه مهرَ المثل أوجبنا ما يستحمّه نظيرٌها في النكاح الصحيح 
أولى مما يستحقّه غيرْها في النكاح الصحيح» فإنه على التقديرين 


۳٦ 


قد أوجب في الفاسد ما يجب في الصحيح» ولكن على أحد 
التقديرين قد اعتبر فاسدّها بصحيحها» وعلى الآخر اعتبر فاسدها 
بصحيح غيرهاء والأول أولى» وهي في مسألة البيع بالسعر 
والإجارة بأجرة المثل. ومنهم من قال: إن ذلك لا يلزم» فإذا 
تراضيا به جاز. والله آعلم . 


TV 


مسألة 
في رجل فاتته صلاة العصرء فجاء إلى المسجد فوج المغرب 
ا ا oll‏ 
قد آقیمت› فهل يصلي الفائتة قبل آم لا؟ 


الجواب 


بل يُصلّي المغرب مع الإمام ثم يصلّي العصرَ باتفاق الأئمةء 
ولكن [هل] يعيد المغرب؟ فيه قولان: أحدهما يعيدها» وهو قول 
ابن عمر ومالك وأبي حنيفة وأحمد في المشهور عنه. والثاني: لا 
يعيد المغرب» وهو قول ابن عباس وقول الشافعي والقول الآخر في 
مذهب أحمد. والثاني صح فان الله لم وجب على العبد أن 
يُصلي الصلاة مرتين إذا اتقى الله ما استطاع . والله تعالى أعلم . 


TTA 


مسالة 


في رجل حصن بعضَ بناټه» فجهزها ومَلكّها بنحو متت ألف 
فسح ذلك آم لا؟ 


الجواب 


الحمد لله» بل يجب عليه العدل بين اولادہ كما مر الله 
ورسوله» كما ثبت في الصحيح“ عن النبي يا أنه قال لبشير بن 
سعد : «اتقوا الله واعڍلوا , بین آولادكم»» وقال: «لا تشهڏني على 
جور وأمره أن یرد د التفضيل بي بين أولاده» وإذا مات ولم يعدل 
فاته رَد جوره في أظهر قولي العلما كما أمر بذلك آبوبکر وعمر 
في مال سعد بن عبادة. ولسائر الأولاد المظلومين طلب حتهم 
وفسخ التخصيص الذي فيه ظلمهم› وإعانتهم على إيصال حقهم 
إليهم من المرب التي يناب فاعلها. والله تعالى أعلم . 


(۱)( البخاري (YOAV)‏ ومسلم ٣‏ عن النعمان بن بشیر . 
(۲) هذه رواية لمسلم في الموضع السابق . 


۳4 


مسألة 
في قبور الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» هل هذه القبور التي 
يزورها الناس اليومٌ - مثل قبر نوح وقبر الخليل وإسحاق ويعقوب 
ويوسف ويونس وإلياس واليسع وشعیب وموسی وزکريا وهو 
بمسجد دمشق - فهل يصح من تلك القبور شيء أم ل؟ 


الحواب 


الخليل فيه نزاع» لكن الصحيح الذي عليه الجمهور أنه قبره. وأما 
يونس وإلياس وشعيب وزكريا فلا يُعرَّف [قبورهم]» وقبر معاوية هو 
القبر الذي تقول العامة إنه قبر هود. والله أعلم. 
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مسألة 
في کل ا والثعلب وسور لبر وابن ن¿ آوی وجلودهم» 
تطهر جلودهم الدباغ؟ 


الجواب 


أما لحم الضبع فإنه مباحٌ عند مالك والشافعي وأحمدء وجلده 
يطهر بالدباغ في مذهب الشافعي وأبي حنيفة ومالك - في رواية - 
وأحمد في إحدى الروايتين عنه» وهو أصحٌ قولي العلماء. وهذا إذا 
دبغ بعد موته» وأما إذا ذكَيّ ودبع كان طاهرًا في مذاهب الأئمة. 


وأما سور البرّ والثعلب ففى حلَهما قولان» وهما روايتان عند 
أحمد» أحدهما: يحلء ویکون جلده طاهرًا إذا ذُکىء وهذا مذهب 
مالك والشافعي. وعلى هذا القول فإذا مات ودغ كان طاهرًا في 
مذهب الشافعي وأحد القولين في مذهب مالك. والقول الثاني 
إنهما محرمان» وهو مذهب ابي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين 
عنه» وعلى هذا إذا ڏکي کان جلده اهر عند بي خنيفة دون 
أحمد» وجلده يطهر بالدباغ إذا مات عند أبي حنيفة ووجه في 
مذهب أحمدء وظاهر مذهبه آنه لا يطهر . 


۳٤1 


وما ابن آوی فإنه حرام عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد» 
جلده يطهر بالدباغ . 


وأما القول الذي يقوم عليه الدليل فإنه قد روي عن النبي يلا 
في السنن من وجو آنه هى عن جلود السباح""» كما ثبت أنه حَرَم 
لحمها" . فما ثبت آنه من السباع - کاّمر وابن آوی وابن عرس - 
فلا يِل لحمُه ولا سن الفراء من جله» ما لم يكن من السبأع 
المحرمة لی ا فانه يکل لحمه ویلبس جلده. وأما الثعلب 


(۱) آخرجه أحمد )۷١ ۷٤ /٥(‏ وأبو داود )٤٤١١(‏ والترمذي (۱۷۷۱) 


والنسائي (۷/ )١۷١١‏ عن أبي المليح بن أسامة عن أبيه. 


وفي الباب أحاديث أخرى رواها مسلم وغيره. 


۳۲ 


في لحوم الخيل وألبانهاء هل هي مباحة ام لا؟ 


الجواب 
أما لحم الخيل فهو مباح عند أكثر علماء المسلمين» و 


مذهب الشافعي وأحمد بن حنبل وطائفة من أصحاب ا نة 
- كأبي یوسف ومحمد صاحبيٰ ابي حنيقة » وهر مذهب الثوري 
وابن المبارك وإسحاق بن راهويه وأبي ثور وابن المنذر» وهو قول 
ابن عمر وابن الزبير وغيرهما من العبادلة. فإنه قد ثبت فى 
)0 وو 
الصحيحين عن جابر أن النبي يياو حرم لحوم الحمر الأهلية ٣‏ 
خير وأ في لحوم الخيل. وثبت في الصحيحين ‏ عن اسما 
لحکها ول کت عن ائ ا ا ل ل الت ف م 
(r)‏ 


(۱) البخاري )٥۵٥۲۰(‏ ومسلم .)۱۹٤١(‏ 
)( الببخاري )٥۹(‏ ومسلم .(٤۳(‏ 
(۳) انظر الكلام على الحديث المروي فيه في «نصب الراية» ۱۹٩ /٤(‏ ۱۹۷). 


Er 


را اس ر روع ا ا 


والقرآن لا يذل عل تحریمه» فإن قوله # وألجل والبغال والحَمو 
برها امن اله بها على عباده بما بُقصد منها في العادة» 
ولم برد بذلك تحر م أكلهاء بدليل أن الصحابة بعد نزول هذه الآية 
أكلوا لحم الحمر يوم خيبر حتى نهاهم النبي بيا والآية مكية» فلو 
کان فیها دليلٌ على التحريم کان الصحابة رضي الله عنهم أعلم 
بذلك. وأما الذين نهوا عنها من العلماء كأبي حنيفة فقيل عنه: 
كراهة تحريم» وقيل: كرأهة تنزيه . 

وأما ألبانها فإن كانت لا تُسكر فهى مباحة كلخمانهاء وإن 
كانت مُسكرة فهي حرام. رواه البخاري ومسل . ولمس : 
«کلٌ مُْکر خمر» وکل خمر حرام . وتحریم کل مسکر هو مذهب 
عامة المسلمين» كمالك والشافعي وأحمد بن حنبل ومحمد بن 
الحسن وغيره من أصحاب أبي حنيفة . 

ويجوز للرجل أن يأكل لحمَها ويشرب لبنها إذا لم يكن 
مسكرا» كما يجوز أكل اللحم باللبن مطلقًاء ولم يُحرّمٌ أكل اللحم 
باللبن إلا اليهود الذين حرَّموا طيبات أحلّت لهم لظلمهم وذنوبهم. 
والله تعالی أعلم . 


.۸ سورة النحل:‎ )١( 


(۲) متفق عليه من حديث عائشة وأبي موسى ومعاذ. البخاري »۲٤۲(‏ ٤٤۳٤؛‏ 
٥‏ ) ومسلم (۲۰۰۱» والرقم الذي بعده). وفي الباب أحاديث أخرى. 
(۳) برقم (۲۰۰۳) عن ابن عمر. 


٤ 


فيمن مات وحَلفَ بنتا وأخَا لأمَ وابنّ عم 


الحواب 


للبنت النصف»› والباقی لابن العم ولا شي ء للاخ من الام 
باتفاق أئمة المسلمين» وما وصّى به يمذ من الث ثلث التركةء 
والباقي للورثة. 


مسألة 


في رجل حلف بالطلاقء ثم استفنی هنَيهة بقدر ما يمکن فيه 
الكلام. 


فاجاب 


لا يقع فيه الطلاقء ولا كقارة عليه» والحال هذه لو قيل له: 
قل «إن شاء الله» ينفعه ذلك أيضًاء ولو لم يَحضر له الاستشناءًُ إل 
لما قيل له. والله تعالى أعلم. 


t0 


مسالة 


ما تقول السادة الفقهاء أئمة الدين - رضي الله تعالى عنهم 
أجمعين - - في مسجد بيت المقدس وقد جيل فيه أثمةء كل مته 
يبُصلي في موضع منه» فهل إذا صلًى أحدٌ منهم في وقتِ صلا 
الآخر هل يدخل في النهي فيكره ه له ذلك آم لا؟ وهل هذا بدعة 
مکروہ ام ل؟ وي الأئمة أحقٌ بالصلاة بلا كراهة؟ وهل تَبطٌل صلاةَ 
الإمام الذي صلًى بعد إقامة الصلاة لامام غیره آو نکرّه؟ وهل يصح 
قول من قال: : إن كل ية فيه لما اختصّت بإمام صارت كالمسجد 


المستقل؟ 


فأجاب الشيخ تقي الدين وقال: 


الحمد لله» صلاة إمامين في وقتِ واحدِ في المسجد الأقصى 
أو عیره من المساجد يدعة» لم يكن السلف يفعلونهاء وفيها تفریی 
الجماعات وتقليلهاء والسنة اتحاد الجماعة وکثرتهاء ولو کان مثلٍ 
هذا مشروعا لكان يُشرَع في صلاة الخوف أن صلی بالناس عدَةَ 
أئمة» لكن السنة جاءت بصلاتهم خلف إمام واحء مع ما في ذلك 
من مخالفة الأصول» مثل مفارقة الإمام قبل السلام» والعمل الكثير 
في الصلاةء واستدبار القبلة» وقضاء المسبوق قبل سلام إمامه» 
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وتخلف الصف الثاني عن متابعة الإمام. فهذا کله جاءت به السنة 
ليصلوا جميعًا خلف إمام وأاحد. 


والعلماء قد تنازعوا في المسجد الذي له إمام راتت هل يُصلي 
فيه جماعة من فاتته الجماعةء أو يُفْرّق بين المساجد التي ينتابها 
الناس وغيرهاء أو بين المساجد العظام وغيرهاء أو بين المساجد 
الثلاثة وغيرهاء على النزاع المشهور بين الأئمة» لأنه لم يكن يرتب 
في المسجد إلا إمامٌ واحد» وفي هذه الأزمنة قد ترتب في المسجد 
عدة أئمة» وٳذا فعل ذلك فالذي ين ينبغي أن يُصليَ واحدٌ بعد واحلِ» 
لیکون من فاتته الصلاة مع الأول صلّى مع الثاني ولان إقامة جماعة 
بعد الجماعة الراتبة مما ذهب إليه كثير من العلماء» وجاءت به السنة 
في مواضع الحاجة» كقول النبي يل لمن فاتته الصلاة: «ألا رجلٌ 
يتصدَق على هذا فيصلي مع . ولأن أنس بن مالك أتى المسجدّ 
وقد صلّى فيه الناس» فأقام الصلاة وصلّى فيه جماعة أخرى . 

فأما إمامة اثنين في وقتِ واحدِ في مسجل واحلٍ فهذا لا يُعرف 
أحدٌ من السلف فعلهء وك ما كان أقرب إلى السنة وأبعدَ عن 
البدعة فهو أولى بالاتباع. والذي أحدتَ الصلاة مع غیره هو حى 
بالنهي ممن کان يُصلي وحده. والله أعلم . 


(۱) آخرجه أحمد (۳/ )۸٩ ٦٤ ء٤٥ »٥‏ وأبو داود )٥۷٤(‏ والترمذي (۲۲۰) 
وابن خزيمة )۱١۹۳١۲(‏ عن أبى سعيد الخدري . 

(۲) ذكره البخاري (۲/ )١١١‏ تعليقًا. قال الحافظ في «الفتح“: وصله أبو يعلى في 
مسنده من طريق الجعد أبي عثمان» وأخرجه ابن أبي شيبة من طرق عن الجعد. 
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وسئل الشيخ - رحمة الله عليه - 


عن رجل ر يشتري القمح في زمان الصيف من الجند وغيرهم» 
فإن ذلك الوقت يرى الجند الشرى من عندهم صدقة مما عليهم من 
الديون وقلة الطالب للقمح› ثم یخزنه المشتري إلى زمان الشتاءء 
فيطلب فيه ما رزقه الله من الفائدةء فيّمسك يده عن بیعه حتی یکثر 
طالبه. . فھل هذا محتکر آم لا؟ ولابدٌ أن يُرى في قلبه حب للغلاءء 
فهل يأثمٌ بذلك أم لا؟ وهل ترك ذلك خير أم لا؟ 

اون رجلِ اک في م انه و ولم تدرکه إاللذة الكبرى 


أفتونا مأجوريد . 


فأجاب - رضى الله عنه - عن ذلك وقال: 


الحمد لله. أما ما ذكر من اڈ شتراء القمح ونه فترکه خير من 
فعله» فإنه بوره محبته ارتفاع السعر» وأن يجمع المال من عموم 
المسلمين. قال أحمد: إن مالا جمع من عموم المسلمين لمال 
سوءٍ. ولكن هذا عند طائفة من العلماء إذا كان من البلاد الكثيرة 
القمح الرخيصة السعر إذا لم يضر ذلك أهلَها لا يَحرّم» بخلاف ما 
إذا کان شراؤه وخزنه يضر آهل المكان» فان هذا احتكار محر 
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كما ثبت في صحيح مسلم“ عن النبي اة أنه قال: «لا يحتكرٌ إلا 
خاطیءً». ومن قال بتحریم هذا الاحتكار أخذ بعموم هذا الحديث» 
وقوله متوجه. 
فصل 

وأما إذا رأى في منامه آنه يجامع ولم بُنزل حتى استيقظ› 
فخرج منه الماء بغير اختياره» فإن هذا لا يفطر كما لا يفطر إذا 
أنزل في منامه» لأن الماء خرج منه بغير اختياره. وإذا خرج منه 
المنيٌ بغير سعي منه ولا عملي لم بُفطر» كما لو ذَرَعَه القيءٌ فخرج 
منه القيء بغير اختياره فإنه لا يفطرء وإنما يُفطر من استمنى 
واستقاءً. ولهذا لو غلبه الفكرٌ حتى آنزل لم مسد صومّه باتفاق 
الأئمة» بخلاف ما إذا استدعى الفكرَ حتى أنزل» ففى فساد صومه 
قولان للعلماء: أحدهما يفسد» وهو مذهب مالك وأحمد في أحد 
القولين» اختاره أبو حفص وابن عقيل. والآخر لا يفطر» وهو 
مذهب أبي حنيفة والشافعي والقول الآخر من مذهب أحمد» اختاره 
القاضي أبو يعلى وطائفة. 

وأما إذا كرّر النظر حتى أنزلء فإنه يفسد صومه في مذهب 
مالك وأحمد» بخلاف مذهب أبى حنيفة والشافعى»› فإنهما لا یریان 
الفط إلا أن يُنزل بمباشرة كالقبلة ونحوها. والله تعالى أعلم. 


(۱) برقم )۱٦:۵(‏ عن معمر بن عبدالله. 
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مسألة 

ما تقول السادة العلماء أئمة الدين - رضي الله تعالى عنهم 
أجمعين - في سورة الأنعام : هل أنزلت على النبي ية جملة واحدة 
أم آياتِ متفرقة متتابعة؟ وقد وجد في كتاب «الوسيط في تفسير 
القرآن العظيم»“ لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي: أخبرنا أبو 
سعيد محمد بن على الخفاف» حدثنا أبو عمر محمد بن جعفر 
ابن مطر› ثنا إبراهيم بن شريك اللأسدي» ثنا أحمد بن يونس› أنبأنا 
سلام بن سايم المدائنيء انر ب ر 
ثلث علي سورء الأنعام ج جملةً واحدة وتبعَها سبعول ألفَ ملك 
لهم رَجَل بالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل». أفتونا مأجورين . 


- رضی الله عنه وعن سائر العلماء _ 


الحمد لله. قد ذكر عن طائفة من السلف أنها نزلت جملةً 
واحر» وذکره الإمام أحمد بإسناده عن جماعة» ولکن الإإسناد 


.۰ /۲ )۱( 

(۲) في الوسيط : «أبو سعد. 

(۳) في الوسيط : «أبو عمرو». 

(6) انظر تفسیر ابن کٹثیر (۲/ .)۱۲١‏ 


or 


المذكور عن النبي ي موضوع. وبكل حال فلا تقر في شهر 
رمضان إلا كما تقر فى غيره» لا تقراً جملةً واحدة دون غيرهاء 
كما يفعله بعض الناس يقرؤونها وحدَها في الركعة الثانية» فإن ذلك 
بدعة غير مستحبّة باتفاق العلماء. والله أعلم. 
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مسألة 


ما تقول السادة العلماء فى رجل كسب جارية من ملطية 
وباعهاء ثم اشترى بثمنها جارية» فتبيّن آنها مسلمة وأبواها 
مسلمان» فأعتقهاء فهل يجب عليه الخمس آم لا؟ 


قال الشيخ تقي الدين - رضي الله عنه - 


بل يجب عليه الخمس الذي آمر الله به ورسوله أن يُصرفَ إلى 


مسألة 
ومن كان معه ختمة فله أن يحملها بين قماشه وفي خرجة» 
وحمله سواء كان ذلك القماش لرجل أو امرأة أو صبىَء وإن كان 
القماش فوقها وتحتها. 
مسألة 


وأما قراءة القرآن بقصد التلحين الذي يشبه تلحين الغناء فهى 
مكروهة مبتدعة» كما نص على ذلك مالك وأحمد بن حنبل 
والشافعي وغيرهم من الأئمة. 


وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية - قدّس الله رو حه - 
عن قوم لهم عيولٌ ما عليها زروع» فجاء رجل فحقَنَ الماءَ 


وأحدث عليه سدًا وطاحوتًا» فتضرَّر أرباب العيون»› فهل لهم إزالة 
ما أحدته؟ 


فاجاب - رضی الله عنه - 
إن كان قومٌ يستحقون الانتفاع بتلك العين» وقد أحدِث ما 


زيل ! بعض المنفعة التي يست یستحقونها بغير إِذنِ منهم» فلهم إزالة ما 
أحدثه من الضرر حتى يعود حقَّهم كما كان. والله أعلم . 
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وسئل - رحمه الله - 


عن رجلي حب ابنةٌ رجلي فرك إليه» ثم حَطبها آخر» فرغب 
عن الأول ورکن إلى الثاني فهل للثاني تزویجها؟ وهل یکون 
ملعونًا؟ 


فأجاب - رضى الله عنه - 


إذا كانت المرأة وولثها قد ردا الخاطبَ الأول وامتنعا من 
تزويجه جار لغيره أن يخطبها. والنبي بي إنما نهى أن يخطب 
الرجل على خطبة أخيه“ حى ينكح أو يرد» فمتى رد الأول 
جازت الخطبة لغيره باتفاق العلماء. والله أعلم . 


(۱) أخرجه البخاري )٥۱٤۲(‏ ومسلم )۱٤۱۲(‏ عن ابن عمر. 


Tov 


مسألة 


السؤال محرَمٌ إلا عن الحاجة إليه» وظاهر مذهب أحمد 
- رحمه الله - أنه لو وجد ميته عند الضرورة ويّمكنه السؤال جاز له 
أكلٌ الميتة» ولو مات مات عاصيًَاء ولو ترك السؤال فماتَ لم يمت 
عاصيًا . 


والأحاديث في تحريم السؤال كثيرة جدًا نحو بضعة عشر حدي 
في الصحاح والسنن» وفي سؤال الناس مفاسد الذلٌ والشرك بهم 
حق ربّه بالشرك به» وظلمٌ للخلق يسؤالهم أموالهم. قال النبي يا 


لابن عباس: «إذا سألت فاسأل الل وإذا استعنت فاستعنْ باه» . 


مسألة 
لا يحرم على الرجل النظرٌ إلى شيء من بدن امرآته ولا لمسه» 
لكن قيل: يكره النظرٌ إلى الفرج» وقيل: لا يكره إلا عند الوطء. 
والله أعلم . 


(۱) اأخرجه أحمد (۱/ ۲۹۳. ۳۰۳ ۳۰۷) والترمذي ۲۹۱۲) عن ابن عباس» 
رجب في «جامع العلوم والحكم» ٤٥۹ /١(‏ وما بعدها). 
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مسألة 
في المسافر إذا رل في موضع وهو يَعلم أنه يُقيم فيه عشرَ ليال 
أو أكثر» فهل يجوز له أن يقصر ويجمع أو بيْمٌ؟ 


الحواب 


السنة للمسافر أن يقصر الصلاة ركعتين ركعتين إلا المغرب 
والجمع إذا احتاج إليه. وإذا كان المسافر نازلا فالسلَةٌ أن يقصر 
الصلاة» ولا يجمع إلا احتاج إلى ذلك. وإذا كان لا يدري كم بُقيم 
فإنه يقصر أبداء وإن عَلم أنه يُقيم خمسًا أو عشرًا أو خمسة عشر 
ففيه قولان للعلماء» أظهرهما أن يقصر أيضًا. والله أعلم. 


La 


مسالة 


قال المجد في الوديعة”": وإذا قال: أذنث في دفعها إلى فلان 
وقد فعلث قبل قولّه فيهما. 

وقال في الوكالة" : ومن وکل في قضاء دين › ولم يۇمر 
يإشهاد» فقضاه بحضرة الموكل ولم يشهدء فأنكر الغريم» لم 
يضمن . وإن قضاه في غيبته ضمن . وعنه لا يضمن» کالوکيل في 
الإيداع. 

وقال فى الضمان : وإذا ادعى القضاء وأنكره الآخران فلا 
رجو له» فإن صدَّقه ربأ الحق وحده فوجهان» وإن صدَقه 
المديون وحده رجع عليه إن قضى بحضرته أو بإشهاد» وإلا فلا. 
وقیل: لا يرجع فیما قضی بحضرته. 

فمتى أمر رجلٌ بدفع ألفب إلى فلان» فدفعهاء فأنكر المدفوع 
إليهء فإن كان أمره بالإشهاد ولم يشهد ضمن» وإن لم يأمره بالإشهاد 
فالقول قوله. 


.)١١٤١ /١( .«المحرر»‎ )1( 
.)٠١ /١( المصدر نفسه‎ )۲( 
.)۳٤١ /١( المصدر نفسه‎ )۳( 
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قال آبو الخطاب وغیره: ومعلوم آنه لم یرد القول قوله على 
المدفوع إليه» فثبت آنه راد في حق الأمر. 

قلت : هذا صريح في الرواية الأولى . 

وقال الخرقي”“ في الوكالة: ولو أمره أن يدفع إلى رجل مالا 
فادعى أنه دفعه إليه لم يقبل قوله على الآمر إلا ببينة. 

قلت: وهذا يوافق الثانية أنه لعدم الإشهاد» فيكون لعدم 
التفريط» كما هى الرواية. وكذلك قال القاضى وغيره. ويحتمل أن 
لا قبل قولّه في ذلك إلا ببينة آنه فعل» فلو صدّقه لم يقبل» وال 
أعلم . هذا القول قول الخرقي» فيكون الخرقي إنما تكلم في قبول 
قوله على الآخر. 

قلت : فهذا الذي ذكره المجد في الوديعة يوافق ما ذكره أبو 
محمد عموم كلام الخرقي» وإن النزاع في الموضعين فإنه قد يتكرر 
قضاء الدين» أما إذا صدّقه فى القضاء فيفرق بين أن يفرط أو لا 
يفرط» وحينئذ لا تختلف مسألة الخرقي ومسألة مهنا في قضاء 
الدين ونحوه من نقل الملك» وعلى هذه الرواية التي نقلها الخرقي 
قد يفرق الأصحاب بين الوفاء وبين الإيداع كما ذكر المجد. 

وقال الشيخ أبو محمد : وإن وکله في ايداع ماله فأودعَه ولم 
يُشهد» فقال أصحابنا: لا يضمن إذا أنكر المودع. 


.)١١ في «مختصره» (ص‎ )١( 
.)۲٠٠ /۷( أي ابن قدامة في «المغني»‎ )۲( 
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قال: وكلام الخرقي بعمومه يقتضي أن لا يُقَبَل قوله على 
الآمر» وهو أحد الوجهين لأصحاب الشافعى› لن الوديعة لا تثبت 
إلا بالبينة» فهى كالدين. وقال أصحابنا : ل يصح القياسٌ على 
الدّين» لأن قول المودع يُقبل في الرد والهلاك» فلا فائدة هنا في 
الاستيثاق» بخلاف الدّين. فإن قال الوكيل: دفعث المال إلى 
المودع فالقول قول الوكيلء لأنهما اختلفا في تصرُفه فيما وكل 
فیه» فکان القول قوله فيه . 

قلت : هذا يخالف ظاهر قول الخرقى على الاحتمال الثانىء 
وهو أشبه بقوله وما ذكروه من تعليل الأصحاب» ففي دعوى الرذ 
إذا كان الدفع ببينة رواية عن أحمد كقول مالك» وفي دعوى التلفيق 
بین ماله روایتان. 

وقال أبو الخطاب فى الوكالة: وإن وكّله فى قضاء دين» فقضاه 
في غيبة الموكل ولم يشهد» فأنكر الغريم» ضمن الوكيل . 

قال المجد: بهذا قال مالك والشافعى . 

وكذلك الوديعة إذا أمره بدفعها إلى إنسان» وهذا اختيار 
الخرقي» وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يضمن» وهو ظاهر كلام 
أحمد فى رواية الميمونى . 

قال : وهذا الذي اختاره أبو الخطاب هنا يُناقض ما اختاره في 
كتاب الرهن. وصرَح القاضي وابن عقيل في كتاب الوكالة بأن 
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وقال أبو الخطاب فى الوديعة: وكذلك إن قال: أمرتنى أن 
أدقعها إلى فلان وقد دفعتها إليهء فقال المالك: ما أمريّك» فالقول 
قول المودع» نص عليه. 

قال المجد: بهذا قال ابن ابي ليلى» وبهذا قال مالك والثوري 
وعبدالله بن الحسن والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي والأوزاعي : 
لا قبل قوله في ذلك وهو ضامن . ووافقوا على أنه إذا وافقه على 
اللإذن فإن القول قولّه في الدفع› إلا الأوزاعي» فإنه قال: لا يمَبّل 
قوله بدون بينة» ویضمن . 

قلت : هذا الذي محل وفاق» فنقل الطحاؤي ما ينافي ما ذكره 
هو وأبو محمد من عموم كلام الخرقيء فإنه قال هنا: وكذلك 
الوديعة إذا أمره بدفعها إلى إنسان. وهذا اختيار الخرقي. فجعل 
الأمر بدفع الوديعة كالأمر بدفع الدّين. 

وهذه المسألة هي بعينها الأمر بدفع الوديعة» ومسألة أبي 
محمد مسألة الكتاب من التوكيل في الإيداع والوكيل في الإيداع هو 
أمرٌ بدفع الوديعة إلى مطلق أو معين» لكن قد يقال: إنه في التوكيل 
في الإيداع لم يعيّن المودع»› بخلافه هناء وهذا فرق عن سويد 
كالأمر بقضاء الدين المطلق أو معين» فهذا شيءَ» وشيء آخر وهو 
آنه إذا كان منصرص أحمد أنه قبل قوله عليه في الإإذن في الدفع 
من غير إشهاد» فهذا أبلغ من قبول قوله في مجرّد الدفع. وقوله 
«ادفعها إلى فلان» يتناول ما إذا كان بطريق القضاء والإيداع والهبة 
وغير ذلك فهذا موافق لرواية مهناًء ومخالفة ظاهرة لنقل الخرقي» 
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ل تیل قول هنا بالإذن کقول الجمهور بطریق الأرل وکلام 
الخرقي يتناول ذلك» بل ولا في الدفع أيضا. 


فصل 

وآما مسألة الضمان فقال أبو الخطاب: واذا ادعى الضامر 
قضاء الحق ولا بينة لهء فأنكر المضمون له» حلف وطالب من شاء 
منهماء فإن طالب المضمونٌ عنه فأخذ منه لم يكن للضامن الرجوع 
عليه» سواء صدق في قضاء الدين أو كذبه» لأنه أذن له في قضاء 
جری ولم یوجد. 

وقال المجد: هذه المسألة فيما إذا قضاه فى غيبة المضمون 
عنه وإذنه له مطلق. وبهذا قالت الشافعية فی أحد الوجهين ؛ 
والثاني أنه يرجع عليه إذا صدقء اختاره أبو إسحاق. فعلى هذا إن 
کذبه حلفَ لا یعلم آنه قضی عنه. 

ثم وجدث القاضي قد ذكر في« التعليق» مثل ما ذكرته» وأن 
قول الخرقي هو في الوديعة» وآن الخلاف في قبول قوله بحيث لو 
صدقه لم يضمن» فقال في مسألة : إذا قبض وديعة بينة ثم ادعى 
رها قبل منهء نص عليه في رواية ابن منصور› ودر له قول سفیان 

في رجل استودع رجا ألف درهم» فجاءه فقال: ادفع 2 
دراهمي› قال : قد دفعتها إليك يُصدّق. فإن قال : أمرتني أن أدفعَها 
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إلى فلان فبينة» فقال أحمد: في كلا الأمرين يُصدّق. وبهذا قال أبو 
حنيفة والشافعى . وقال مالك : لا يقبّل منه إلا ببينة. 
قلت لأبي عبدالله : إذا كانت وديعة تريد بينة؟ قال: نعم إذا كان قد 
أشهد عليه لا يَُبّل منه حتى يُقيم بينة. 

وهذه الرواية صريحة بمثل مذهب مالك» أما الأولى فإنها فيها 
عموم› والمقصود فيها عموم› فرق سفيان وتسوية أحمد بین ٠‏ 
الصورتين د بين الدفع إليه والدفع إلى فلان . وقول أحمد «(يصدّق» 
قد يقال : إنه لا ينافي قول من يضمن لتفريطه لا لكذبه. 

ثم قال القاضي : وجه الأول أن المودع مين في أمثال هذا 

ويخفظ الشي. لمصلحة صاحبه ومنفعته» لا لمنفعة نفسه وحظه» 
فیجب أن یکون القول قوله في الرد. وإن شئت قلت : أمازة 
مجردة› وكان القول قوله في ردّها دليله إذا قبض بغير بينة. 

قلت : الأول کلام مرسل ل صل له يّشهد له» والثاني قياس 
في صورة الفرق»› من غير إلغاء الفارق . 

قال: ولا يلزم على هذا: المرتهن إذا ادعى رد د الرهن آنه لا 
قبل قولّه وإن كان أمانةه لأن ممسك للشيء ليستوفي الحق من 
نفسه لنفسه. فإذا اذعى الرّد لم يبل منه» نص عليه في رواية أبي 
طالب . وفى مسألتنا لو أقَرّ بالوديعة وادعى الرد قبل منه. 

ثم قال القاضي: مسألةء فإن أمر صاحب الوديعة بدفعها إلى 
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رجل» فدفعها إليه بغير بينة» فالقول قول المودع» نص عليه في 
رواية ابن منصور في المسألة التي قبلها. 

قلت : نص أحمد أن يُصدّق في الإذن في الدفع وفي الدفع 
أيضًا . 

قال: وقال أيضا في رجل أمرَ رجا أن يدفع إلى رجلي ألف 
درهم› فدفعهاء وأنکر المدفوع له أنه قبضهاء› فإن کان مره 
بالإشهاد فلم يشهد ضمن» وإن كان لم يأمره بالإشهاد فالقول 
قوله» وهو قول أبي حنيفة» وقال مالك والشافعي: لا يُقبل قوله 
في الدفع . وعلموا الخلاف في الوصيٌ إذا اعى دفع المال إلى 
اليتيم بعد بلوغه» ولا بينة» فأنكر الصبي ذلك فالقول قول 
الوصي» وعندهما لا قبل قولّه إلا ببينة» واختيار الخرقي ذكره في 
الوكيل. دليلنا إذا ادعى تسليم الوديعة إلى من يجوز الدفع إليه 
فكان القول قولهء دليله لو ادعى تسليمها إلى المالك فإن القول 
قوله» كذلك ههنا. 

إلى أن قال: واحتجَ المخالف بأن المالك لم يأمره بإتلافها 
على المالك» لأنه قد يجحد» فلا يُمكنٌْ المالك أن يقيم عليه بينةء 
ولا يقبل الدافع› لأنه ليس بأمين في حقه» فکان مفرطا في ذلك» 
يلزمه الضمان بتعديه. 

قلت : هذه اللحجة مضمونها آنه متعد» لا آنه غير مقبول القول 
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ثم قال: احتج بأنه اذعى التسليم إلى من لم يأتمنه بالحفظ› 
فهو كما لو اذعى تسليمها إلى أجنبي. والواجبٌ أن الأجنبي لو 
صدَقّه صاحبٌُ الوديعة أنه سلم إليه ضمن كذلك إذا لم يصدقه. 
وفي مسألتنا لو صدَّقه أنه سلم إليه لم يضمن إذا اذعى التسليمء وله 
فيه حق . وأما إذا كان بحضرة المضمون عنه رجع› ولم یکن مفرطا 
بترك الإشهاد عندنا في الصحيح› وهذا ظاهر مذهب الشافعي . 
ومن أصحابه من قال: هو كالغيبة» فلا يرون تفريطه بالحضور» 
فيصير لهم في هذه المسألة ثلاثة أوجه. وكذلك ذكر ابن عقيل 
والقاضي آنه لا يرجع» وهو ظاهر كلام أبي الخطاب» لأن هذا 
القضاء لا يرك في الظاهر بخلاف المشهود به. 

قلت : فهذا كما في «المحرر»» وفيه الفرق بين مسألة الضمان 
والثاني» ذكر الوجهين في القضاء فى الحضور في مسألة الضمان 
دون مسألة الوكالة. وكذلك ذکر أبو محمد فی «المغنى» مثل ما 
ذكر المجد في کتابیه» وعلی هذا فالفرق أن يقال: إذا وكله في 
القضاء» ولم يأمره بالإشهاد» فقد فعل ما أمره به من غير تفريط . 
أما في الضمان فهو لم يأمر الضامن بالوفاء» لكن الوفاء وجب على 
الضامن بحكم الضمانء فلو أذن له في الضمان فالموجب للوفاء 
الضمانٌ دون الإذن» لا سيّما على ظاهر المذهب للضامن الرجوع 
وإن ضمن بغير إذن. وكذلك من أدى عن غيره واجبًا عليه» كفداء 
الأسير. وإذا كان الوفاء هنا حصل بإذن الشارع وإيجابه فالمتصرف 
عن غيره بحكم الشرع مأمور بأن يتصرف بحسب المصلحة» بحكم 
التصرف بالوكالة أنه سمع الأمر. ولهذا لو أذن له فيما فيه ضرر 
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عليه وفعله لم يضمن» کما لو مره أن يبيعّه بدون ثمن المثل ليثمن 
قدره أو بيعه من غريم غير ملي ونحو ذلك» بخلاف من تصرف 
بحكم المصلحة كالولي. وأيضا من يريد أن يرجع بما قضاه عنه 
بخلاف الوكيل فإنه لا يرجع بشيء. وبهذا يظهر الوجه المذكور 
فيما إذا كان الوفاء بحضرته فى الضمان دون الوكالةء لأن الوكيل 
يفعل عن الموكل» فسكوته رضى بذلك» والضامن يُوفي عن نفسه 
ما وجب عليه» وهو مقرض للمدين› ومقصود هذا القرض براءة 
ذمته من الدين . 


فصل 

الذي یکره من شری الأرضٍ الخراجية إنما كان لأن المشتريٰ 

يشتريها فيدفع الخراج عنهاء وذلك إسقاط لحن المسلمين» كما 
کانوا أحيانًا يُقطعون بعضها لبعض المجاهدين إقطاع تمليك لا 
إقطاع استغلال» کإقطاع المَوّات» فهذا الابتياع والإقطاع يُسقط حى 
المسلمين من الرقبة والمنفعة. 

والخلفاء أخذوه من الغزاة لتكون منفعةً دائمة للمسلمين» فإذا 
طعت منفعتّه عن المسلمين صار ظلمًا لهم بمنزلة من عَصّب 
طريق المسلمين وبى في منى ونحوها من المنافع المشتركة بين 
المسلمين على التأبيد. فأما إذا اشتراها وعليه من الخراج ما على 
البائم» فهو كما لو ولاه إياها بلا ثمن» وكما لو ورتهاء فإن الإرت 
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مجع ر عليه أن الوارت أحى بها بالخراج»› وذلك لأن إعطاءَها لمن 
اعطيّه بالخراج قد قيل إنه بيع بالثمن المقسط الدائم كما يقول 
بعض الكوفيين» وقد قيل: إنه إجارة بالأجرة المقسطة المؤبّدة 
المدة كما يقول أصحابنا والمالكية والشافعية. فكلا القولين خرج 
في قوله عن قياس البيوع والإجارات . 
فالتحقيق أنها معاملة قائمة بنفسهاء ذات شبّه من البيع دون 
الإجارة» ويشبه في خروجها عنها المصلحة على منافع مكانه 
للاستطراق أو إلقاء الزبالة أو وضع الجذوع ونحو ذلك بعرض 
ناجز» فإنه يملك العين مطلمًا ولم يستأجرهاء وأما ملك هذه 
المنفعة مؤبدة. 


وكذلك وضع الخراج» ولو كان إجارة محضة» وكان عمر 
وغيره قد تركوا الأرض للمسلمين وأكروها لكان ينبغي إكراه 
المساكن أيضًاء لأنها للمسلمين إذ فحت عنوة» ولكان قد ظلم ' 
المسلمين» فإن كرى الأرض يساوي أضعاف الخراج» ولكان على 
المشهور عندهم» ولا يستحق الآاخذون ما في الخراج من الشجر 
القائم ومن النخيل والأعناب وغيرها» كمن استأجّر أرضا فيها 
غراس» ولكان دفعها مساقاة مزارعةً كما فعل المنصور أو المهدي 
في رض السواد ‏ أنفع للمسلمين اقتداءَ بالنبي يه في رض خيبر» 
فإنه لا فرق ن إلا ن ملك خیبر معيّنون وملاك أرض العنوة العمرى 
مطلقون» وإلاً فيجوز للمالك أن يؤاجر» ويجوز لربة الأرض 
الموقوفة أن يعامل مساقاة ومزارعة. 
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دا بيعها فلو كاد كذلك ل المساكن أيضًاء و بیع یکون 
فلا يقاس ب بغیره» > فان التي ڳل قال (منعت العراڻ قفيرّ ها ودرهکهاء 
ومنعت الشام مُديّها ودينارها» ومنعتٌ مصر إردبّها ودینارها»“ 
واتفق الصحابة مع عمر على فعله بوضع ذلك» فإن أصل الخراج في 
قوله # ما أفاء انه على رَسولوِء من اهل الى 4ء فإن هذا فرق بين العقار 
والمنقول»› ومع هذا فقد أضاف القرى إليهم» فعلم اختصاصهم بها . 
وإذا کان كذلك فلو أخذه ذمي من الذمي الأول بالخراج› وعاوضه 
في ذلك عوضاء لم يكن في ذلك ضر أصلاء فلا وجه لمنعه» 
لأنه إن قيل: إنه وقف فهذا لا يخرج بهذه المعاوضات عن أن 
یکون وققًاء بل مستحقّ آهل الوقف باق كما كان. وبیع الوقف إنما 
مع منه لإزالة حق آهل الوقف» وهذا لا پژول بل هر بمنزلة إجارة 
أرض الوقف بأكثر مما استأجرهاء فكأنه قال: أكريتكٌ هذه بما على 
من الخراج وبالزيادة التي تعجُلها لي» ولهذا انتقل إلى ورثة من هي 
في يده» والوقف لا باع ولا يُوهب ولا بُورّث» فإذا جاز انتقاله 
بالإرث على صفة ما كان فالهبة مثله» وكذلك المعاوضة»› سواء 
سمي ت بیعًا أو إجازة. ولهذا جور أحمد - رحمه الله - إصداق الأرض 
الخراجية» وما جاز أن يكون صداقًا جاز أن يكون ثمنَّا وأجرة» وما 
کان ثمنّا کان مثمنًاء فهذا ینبغی تأمَله. 


)۱( أخرجه مسلم (۲۸۹7) عن أبي هريرة. 
)۲( سورة الحشر : ۷ 
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يبقى إذا أخذه المسلمء فقد يكره لما فيه من الصّخار» ولما فيه 
من الاشتغال عن الجهاد بالحراثة» فهو مانع أخر غير كونه وقفا 
بختلف باختلاف المصالح والأوقاتء كما أن النبي بل عامل 
اليهود على خيب لقلة المسلمين» فلما كثر المسلمون أجلاهم عمرٌ 
بأمر النبي بء صار المسلمون يعمرونها. فكذلك الأرض الخراجية› 
إذا كثر المسلمون كان استيلاؤهم عليها بالخراج أنفع لهم من أن 
موا فقراءً محاویج والكقار يستغلُون الأرضَ بالخراج اليسيرء 
فإنهم كانوا زمنَ عمر قليلاً وأهل الذمة كثيرّاء وقد انعكس الأمرء 
فكما أن النبي 4ة عاملهم على خيبر» ثم عَمرها المسلمون لما كثر 
المسلمون وتضرّروا ببقاء أهل الذمة فى أرض العرب» فكان المعنى 
ضرر المسلمين بأهل الذمة واكتفاء المسلمين بالمسلمين. فكيف إذا 
احتاج المسلمون إلى الأرض الخراجية وتضرَروا ببقائها في أيدي 
أهل الذمة. فرأى من احتاج من المسلمين أن يعاوض الذمَّي ويقوم 
مقامّه فيهاء فإن كان المؤدّى أجرة فهو أحقّ باستئجار أرض 
المسلمين وعمارتهاء وإن کان متا فهو أحقّ باشترائهاء وإن كان 
عوضا ثالث فهو أحىٌ به أيضًا. 

ومتی كثر المسلمون لم يبق صَغارٌ ولا جزية» وإنما کان فيه 
صغار وجزية في الزمن المتقدم. كما لو أسلم الذمي الذي هو 
مسئول عليهاء فإنها تبقى في يده مؤديًا لخراجهاء ويسقط عنه جزية 
رأسه» فکیف یقاس هذا بهذا؟ وإذا جاز أن يبقى بيده بعد إسلامه 
فما المانع أن يدفعَها إلى مسلم غيره بعوض أو غيره؟ 
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والمسلم لا صغارَ عليه بحال» فلو كان المانع كونها صغارا لم 
يجامع الإسلام لجزية الرأس» ولا يقال: هي الرق يمنع الإسلام 
ایتداءً ولا يمنع دوامه» لأن الرق قهرناهم عليه بغير اختيارهم لم 
تعاوضهم عليه» فكذلك جزية الرأس لا نمكنهم من المُقَام بالأرض 
الإسلامية إلا بهماء فهي نوع من الرقء لشبوتها بغير اختيار 
المسترق . 

وأما الخراج فإنما ثبت بمعنى الخارج واختياره» ولو لم يقبل 
الأرض ما لم يدفعها إليه» بمنزلة المساقاة المزارعة التي عامل 
النبي بي بها آهل خيبر» سواء كان هناك العوض جزءا من الزرع 
وهنا العوض مسمىً معلوم» وهناك لا يستحقّ شيًا إلا إذا زرعواء 
وهنا يستحقّ إذا أمكنهم الزرع. فنظيرٌه أن العامل في المزارعة 
يعامل غيره بأقل من الجزء الذي استخرج» وأن المضارب يدفع 
المال مضاربة» لكن هذا يتوقف على إذن المالك لتعيين المستحق . 

وبالجملة فالموانع من غير جزية كونها وقمًا ينظر فيها العاقبةء 
أما جهة الوقف يتوجه كونها مانعًا على أصول الشريعة أبداء وأما 
التعليل بالاشتغال بالحراثة عن الجهاد فهذا قائم في جميع الأرضين 
عَشريها وخراجيهاء وذلك شيءَ آخر. ونظیر هذا الغلط ما عللوا به 
أرضَ مكة . 
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ونظير ذلك مكة» فإنه لا ريب فتحثت عنوةء ومن قال: إنها 
فتتحت صلحًا فاستقر ملك أصحابها عليه ليجوز لهم ما يجوز في 
سائر أراضي الصلح من البيع وغيره» كما يقوله الشافعي= فقوله 
ضعيفٌ لوجوه كثيرة من المنقولات. 

وأيضًا فإنه لا يجوز مثل ذلك فانه لو صالح الإمامٌ قومًا من 
المشركين بغير جزية ولا حراج لم يج إلا لحاجة» كما فعل النبي 
ية عام الحديبية. أما إذا فحت الأرض فتحَ صلح وأهلها مشركون 
من غير آهل الجزية» فإنه لا يجوز إقرارهم بغير جزية بإجماع 
المسلمين. 


وأيضا فإن النبي بي جعل في العام المقيل لما حح أبوبكر لمن 
لم يُسلم منهم أجل أربعة أشهر» وإلاً جعله محاربًا يستبيح دمه 
وماله» ولو كان قد فتحها صلخا لم يجز ذلك. 

وأيضا فإنه قد استباح قتل جماعة سماهم» لكن فتحها عنوة 
وأَنَ من ترك القتال منهم على نفسه وماله إلا نفرًا استشناهم» وكان 
قد أرسل بهذا الأمان مع أبي سفيان» فمنهم من قبله فانعقدَ له» 
ومنهم من لم يقبل فحارب أو هَرّب» والأمان لا يثبت إلا بقبول 
المؤتمن كالهدنة. وأما من لم يترك القتالَ فلم يؤمنه بحالٍ» لكن 
خحصّ وأمٌ في ألفاظ الأمان» والمقصود واحدّ فإن قوله: «ومن 
دخل المسجد فهو آمن» ومن دخلٌ دارّه فهو آمن» ومن آلقى 


VY 


السلاح فهو آمن» ومن دخل دار بي سفيان فهو آمن» كلها الفاظ 
معناها: من استسلم فلم يقاتل فهو آمن. ولهذا سكّاهم الطَلقاءء 
كأنهم أسرّهم ثم أطلقَهم كلهم . 

فقالت الحنفية: لما فتحها عَلْوةَ ولم يفَسمهاء بل أقرَها في يد 
آهلهاء صار هذا أصلاً في أرض العنوة أنه لا يجوز إقرارها في يد 
أهلها. قالوا 2 وأصحابنا وغیرهم في أحد التعليلين : ولهذا لم 
يجز بيعُها وإجارتهاء لكونها فتحث عنوة ولم تَقَسَّم كسائر أرض 
العنوة. وربما قالوا: صار إنزال أهل مكة للناس عندهم هو الخراج 
المضروب عليهم . 

وأما من قال من أصحابنا: إن الخراج على مزارعهاء فقد عَلم 
بالنقل المتواتر فساد قوله مع إجرائه لقياسه. وهذا التعليل ضعيف 
لوجوو: 

أحدها: أن أرض العنوة يجوز إجارتها بالإجماعء وبيوت مكة 
أحسنْ ما فيها آنه لا يجوز إجارتهاء > بل يجوز بذلها للمحتاج بغير 
عوض . فهذا هو الذي يدل عليه الكتاب والآثار والقياس» وأما 
المنع من بيعها ففيه نظر» فلو كان المانع كون فتحها عنوة لما منع 
إجارتها. 

الثاني: أن أرض العنوة إنما تمع من بيع مزارعهاء فأما 
المساكن فلا يُمتّع ذلك فيهاء بل هي لأصحابها. ومكة إنما منعوا 
من المعاوضة في رباعها التي لا تمنع فيها في أرض العنوة» وهذا 
برهان ظاهر على الفرق . 


V٤ 


الثالث: أن اع کک ا مت حا ن اا ولا غرم 
لوار قاين هذا من هذا؟ 


الرابع : أن تلك الديار كانت للمهاجرين» فقد طلبوا من النبي 
ية إعادتها إليهم فلم يفَعَّلء ولو كانت كسائر العنوة لكان قد أعادها 
إلى أصحابهاء لأن الأرض إن كانت للمسلمين» واستولى عليها 
الكفار» ثم استنقذناهاء وعرف صاحبُها قبل القسمة= أعيدت إليه. 


الخامس: أن النبي ب لم يتعرض لشيء من أموالهم» لا 
منقولها ولا عقارها ولا شيء أخذ من ذراريهم» ولو أجرّى عليها 
أحكام غيرها من العنوة لنم المنقول والذرية. 
بل الصواب أن المانع من إجارتها كونّها أرضَ المشاعر التي 
تر في استحقاق الاتفاع بها جمي المسلمينء > کما قال تعالی : 
سوآء َلك ييه لاء فالساكنون بها أحقّ بما احتاجوا إليهه 
لأنهم سبقوا إلى المباح» كمن سبق إلى المباح من طريق أو مسجد 
أو سوق. وأما الفاضل علیهم بذلوا لأنهم إنما لهم أن يبنوا بهذا 
الشرط» لكن العرصة مشتركة» وصار هذا بمنزلة من يبني بيا في 
رباط أو مدرسة أو نحو ذلك له اختصاص بسْكناه وليس له المعاوضة 
عليه» أو من يني بيتا في خانات السبيل»ء أو في دور الرباط التي 
تكون في الثغور» ونحو ذلك. كما تكون الأرض فيه مشتركة 


.٠١ سورة الحج:‎ )١( 


Vo 


المنفعة للجح والجهاد وللمرور في الطرقات أو للتعليم أو التعبد 
ونحو ذلك. 

فإذا قال: البناء لى» قيل له: والعرسة ليست لك» وأعيان 
الحجر ليست لك» التأليف أو التأليف والابعاض مما ليس لك لا 
يجوز لك أن تعاوض عنه» وما هو لك فقد اعتضت عنه بتقديمك 
في الانتفاع بالعرصة. 


أو لأن المكي لما صار الناس يهدون إليهم الهدايا ويجب عليهم 
قَسْمّها فيهم صارَ يجب على المكيين إنزال الناس في منازلهم» 
مقابلةَ الإحسان بالإحسان. فصاحب الهَدّي له أن يأكلٌ منه مثلاً 
حيث يجوز» ويعطي من شاء ولا يعتاض عنه» وكذلك صاحب 
المنزل يَسكنّه ويْسکنه ولا يعتاضٌ عنه. 

وهذا المعنى الذي قد ذكرناه هو السبب الموجب لإبقائها بيد 
أربابها من غير خراج مضروب عليهم أصلاًء لأن للمقيمين بمكة 
حًا وعليهم حقًا وليست لغيرها من الأمصار» ومن هنا يصير التعليل 
بفتحها عنوة متناسبًا لمنع إجارتها كما ذكرناه لإلحاقها بسائر أرض 
العنوة. 

فإن قيل: فالأرض إذا فحت عنوة يجوز أمانٌ أهلها على نفوسهم 
وأموالهم كذلك؟ 

قيل : نعم يجوز قبل الاستيلاء أن يُوّمّن من ترك القتال على 
نفسه وماله» لما فيه من الانتفاع بترك قتاله» وهو أمانٌ بشرط . 


۳۷٦ 


بل إذا جوزنا الم على الأسير بعد الأسر للمصلحة كيف لا يجوز 
ذلك قبل الأسر للمصلحة كيف ارباب على مالهء لأن ذلك قبل 
الاستيلاء» كما لو نزلوا على حكم حاكم فإنه من أسلم منهم قبل 
الحكم عَصْم نفسّه وماله لأنه لم يتم القهر. 

فأما أهل مكة كان قبل القهر ودخلها قهرّاء ولهذا التجوز تظهر 
الشبهة التي أدحضث كلا من القولينء وأما بعد القهر فيجوز أن 
يمن على المقهورين ويدفع إليهم الأرض مُخارجة. فالذين حاربوا 
بمكة أو هربواء ثم أمَنّهم بعد قهرهم والقدرة عليهمء هذا جائڙ في 
نفسهم كالمنْء ولهذا سّاهم الطَلقاء . وأما في أموالهم فالأرض 
قد ذكرت بسبب ذلك فيها. والله أعلم . 


VY 


مسألة 


أيّهما أولّى: معالجة ما يكره الله من قلبك» مثل الحسد 
والحقد والغلَ والكبر والرياء والسمعة ورؤية الأعمال وقسوة القلب 
وغير ذلك مما يختصٌ بالقلب» من درنه وخبثه؟ أو الاشتغال 
بالأعمال الظاهرة من الصلاة والصيام وأنواع القربات من النوافل 
والمندوبات مع وجود الأمور في قلبه؟ أفتونا مأجورين . 


و 
جواب 
شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية الحرانى - رضى الله تعالی عنه - 


الحمد لله. من ذلك ما هو أوجب» وإن الأوجب أفضل 
وزیادة» كما قال تعالی فيما يروي عنه رسوله مهة: «ما تقر تقوب إل 
عبدي بمثل أداءِ ما ا عليه»» ثم قال: «ولا يزال عبدي 
e‏ يتقرب إلى بالنوافل حتی حه 7 

والأعمال الظاهرة لا کون صالحة مقبولة إلا بتوسط عمل 
القلب› فإن القلب مَك والأعضاءُ جنوده» فإذا خب الملك خبث 
جنوده. ولهذا قال النبي ل : ألا وإن في الجسد مُضغةً إذا 


(1) أخرجه البخاري )٦٥٠۲(‏ عن أبي هريرة. 


TVA 


صَلَّحث صَلَح لها الجسد كلّه» وإذا قَسَدَّتْ فَسَدَ لها الجسد كله 
ألا وهي القلب»'“. 

وكذلك أعمال القلب لابدّ أن تؤئر فى عمل الجسد» وإذا كان 
المتقدم هو الأوجب سمي باطنًا أو ظاهرًاء فقد یکون ما یُسمّی 
باطتًا أوجب» مثل ترك الحسد والكبرياءء فإنه أوجبُ عليه من 
نوافلل الصيام. وقد يكون ما سمي ظاهرًا أفضل» مثل قيام الليلء 
انه أفضل من مجرد ترك بعضِ الخواطر التي تَحطر في القلب من 
جنس الغبطة ونحوها. وکل واحدِ من عمل الباطن والظاهر يعني 
الآخرَء والصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكرء وتورٹ الخضوع 
ونحو ذلك من الآثار العظيمة» هي أفضل الأعمال» والصدقة. وال 


تعالى أعلم. 


() أخرجه البخاري «oY)‏ \۰0( ومسلم ۹۹( عن النعمان بن بشير. 


۳۷۹ 


۶ 


مسالة 


ما تقول السادة أئمة الدين - رضي الله تعالى عنهم أجمعين - 
في مدينة لا يبح فيها شاةٌ إلا ويأخحذ المكاسن سقطها ورأسَها 
وأكارعَها مَْكاء ثم يضع ذلك ويبيعه في الأسواق» وفي المدينة 
من لا يمنع عن شراء ذلك وأکله م من أهل الذمة وغيرهاء وليس باع 
في المدينة رءوسٌ وأكارع وأسقاطً إلا على هذا الحكم» ولا يمكن 
غير ذلك . فهل يحرم شراء ذلك وأکله والحالةٌ هذه ام لا؟ أفتونا 


مأجورين . 


فأجاب شيخ الإسلام تقي الدين - رضي الله عنه - 


هذه حكمُها حكم ما يأخذها الملوكٌ من الكلف التي ضربوها 
على الناس» فإن هذه فى الحقيقة تؤخذ من أموال أصحاب الغنم 
التي يبيعوتها للقصّابين وغيرهم» فإن المشتري يحسب آنه يؤخذ من 
السواقط› فيسقط من الثمن بحسب ذلك . وھهکذا جميع ما يۇخحذ 
من الكلف فإنها وإن كانت تؤخذ من المشتري فهي في الحقيقة 
من مال البائع . 

وهذه لكلف دحَلّها التأويل والشبهةء منها ما هو ظلم محض»› 
ولکن تعد معرفة أصحابه وردّها إليهم»› فو جت صرفه في مصالح 


A۰ 


المسلمين» وولاية بيعها وصرفها لهم. فالمشتري لذلك منهم إذا 
أعطاهم الثمن لم يكن بمنزلة من اشترى المغخصوب المحض الذي 
لا تأويل فيه ولا شبهة» وليس لصاحبه ولاية بيعه» حتى يقال: إنه 
فعل محرَمًا يفسق بالإصرار عليه. وفي المنع من شرائها إضرار 
بالناس وإفسادٌ بالأموال من غير منفعةٍ تعود على المظلوم» والمظلومٌُ له 
أن يطالب ظالمَّه بالثمن الذي قبضه إن شاءَ أو بنظير ماله. 

والتورع عن هذه من التورع عن الشبهات» ولا يُحكم بأنها 
حرام محض»› ومن اشتراها وأكلها لم يجب الإنكار عليه» ولا 
يقال : إنه فعَلَ محرَمًا لا تأويل فيه» فإن طائفة من الفقهاء أفتوا 
طائفة من الملوك بجواز وضع أصل هذه الوظائف» كما فعل ذلك 
أبو المعالي الجويني في كتابه «غياث الأمم»» وكما ذكر بعض 
الحنفية . وما قيض بتأويلي فإنه يَسُوغ للمسلم أن يشتريه ممن قبضه» 
وإن كان يعتقد المشتري أن ذلك العقد محرَمٌ. كالذمي إذا باع خمرًا 
وأخذ ثمّهاء جاز للمسلم أن يعامله في ذلك الثمن وإن كان 
المسلم لا يجوز له بيع الخمر» كما قال عمر بن الخطاب - رضي 
الله عنه_: لومم ا وخذوا أثماتها» وهذا ثابت عن عمر 
- رضي الله عنه ٩‏ > وهو مذهب الأئمة. 


)۱( ص ۲۸۳ . 

(۲) أخرجه عبدالرزاق في المصتف ۹۸۸7ء )٠٠٠٤٤‏ عن سويد بن غفلة» 
والبيهقي ف في السنن الكبرى (۹/ 1_0 ۰( عن ابن عباس » کلاهما عن 
عمر. 


۳۸1 


وهكذا مَّن عمل معاملة يعتقد جوازّها فى مذهبه وقبض المال» 
جاز لغيره أن يشتري منه ذلك المالء وإذا کان هو لا یری جواز 
تلك المعاملةء فإذا فُدّر أن الوظائف يدفعها من يعتقد جوازها 
لإفتاء بعض الناس له بذلك» أو لاعتقاده أن أخد هذا المال وصَرّفه 
في الجهاد وغيره من المصالح جائڙء جاز لغيره أن يشتري منه ذلك 
المالء وإن كان لا يعتقد جوارَ أصل هذا القبض . 

وعلى هذا فمن اعتقدَ أن لولاة الأمور فيما فعلوه تاويلاء جاز 
له ان يشتري ما فعلوه» وإن کان هو لا يجوز ما فعلوه» مثل أن 
يَقبض ولي الأمر عن الزكاة قيمتها فيشتري منه» أو مثلٌ أن يُصادر 

بعضَ المال مصادرة يعتقد جوازهاء أو مثل أن يرى أن الجهاد 
وجب على الناس بأموالهم وأن يأخذه من الوظائف هذا من المال 
الذي يجوز أخذه وصرفه في الجهادء ونحو ذلك من التأويلات التي 
قد تکون خطاًء ولكنها قد تنازع فيها الاجتهاد. 

وإن كان قبض ولئٌ الأمر المال على هذا الوجه جاز شراؤه 
منه» وجاز شراؤه من نائبه الذي أمرّه بقبضه» وإن كان المشتري لا 
يْسَوَغ قبضه. والمشتري لا يَظلم صاحبَه» فإنه اشتراه بماله ممن 
قبضه قبضًا يتعقد جوازه» وما کان على هذا الوجه فشراؤه حلال 


على أصحَ القولين» وليس من الشبهات. 

فإنه إذا جاز أن يُشتَرَّى من الكمّار ما قبضوه بعقود يعتقدون جوازها 
وإن كانت محرّمةٌ في دين الإسلام» فلأن يجوز أن يُشترى من المسلم ما 
قبضه بعقد یعتقد جوارہ ۔ وإِن کنا نراه محرمًا - بطريق الأولى والأحرى»› 


TAY 


فإن الكافر تأويله المخالف لدين الإسلام باطلٌ قطعًاء بخلاف تأويل 
المسلم. ولهذا إذا أسلم الكفار وتحاكموا إلينا - وقد قبضوا أموالا 
يعتقدون جوازها» كالربى وثمن الخمر والخنزير - لم تحرم عليهم 
تلك الأموالء کما لا تحرم معاملتهم فيها قبل الإسلام ولم يحرم» 
لقوله تعالی: # أتفوا موا اله ودروا ما تی من ألا ٠4‏ . فأمرهم بترك ما 
بقي في الڏمَم» ولا يحرم علیهم ما قبضوه. 

وهکذا من کان قد عامل معاملاتِ دنيوية يعتقد جوازهاء ثم 
تبن له آنها لا تجوز» وكانت من المعاولات التي تنازع فيها المسلمينء 
فإنه لا يحرم عليه قبضه من تلك المعاملات على على الصحيح . والله 
تعالى أعلم . 


. ۲۷۸ سورة البقرة:‎ )١( 


TAY 


L4 


مسالة 


في الحلآج» هل كله الشرعٌ مظلومًا؟ وهل كان قَتله بحكم 
الشرع أم لا؟ وهل إذا قال قائلٌ: إنه فيل مظلومًا وإِنَ الذي قاله 
الحلاج حّ - فهل هو مصيبٌ آم مخطیء؟ آفتونا مأجورين . 


جواب شيخ الإسلام تقي الدين - رضي الله عنه - 


لا وفقرائهم. فان أصءَ على حلاف ذلك عوقبَ عقوبةً مردعة. . ولا 
ينتصر للحلاج إلا جاهل بحاله أو منافق عدو لله ورسوله. والله أعلم. 


وأخبار الحلاج مذكورة في كتب المصتفين» كأبي بكر الخطيب'' 
وأبي الفرح ابن الجوزي“ وسبطه. وقد ذكر بو عبدالرحمن السلمي ٠‏ 


1 
4 


أن جمهور المشايخ أخرجوء عن الطريق . وکان ساحرًا» وله مصنف ت 


.)۱٤١ ۱۱۲ /۸( في «تاریخ بغداد»‎ )١( 


)۲( في «المنتظم» %/ .(ITE17°‏ 
)۳( في «طبقات الصوفية» (ص ۳۰۷ .)۳١۸‏ 


A4 


مسألة 


في رجل قرأ القرآن وقال: هذا هدية مني للنبي بيو فهل 
يجوز هذا ام لا؟ وهل هو محتاج إلينا حتى نُصلىَ عليه أو سلم 
علیه؟ 
الجواب 


لشيخ الإسلام تقي الدين - رضي الله عنه - 


الحمد لله . لم يكن من عمل السلف أنهم يصلون ويصومون 
ويقرأون ويهدون للنبي ييو وكذلك لم يکونوا يتصدَّقون عنه 
ويعتقون عنه وإن فعلوا ذلك لأن كل ما يفعله المسلمون فله مثل 
أجر فعلهم من غير أن يفص من أجورهم شيتاء لما ثبت في 
الصحيح”“ عن النبي بل أنه قال: «من دعا إلى هُدىٌّ کان له من 
2 مثل آجور من تبعّه» من غير أن يتمص ذلك من أجورهم 
. بخلاف الأبوين» فإنه ليس كل ما يفعلّه الولدٌ يكون لوالده 

مشه وإن كان الأب ينتفع بعمل ولده. 


(۱)( مسلم CYIY E)‏ عن ابي هريرة . 


FAO 


وأما صلاتنا عليه وسلامنا عليه وطلبًنا له الوسيلة فهذا دعاءٌ فيه 
لناء يبنا الله عليه» ويستحتٌ هذا الدعاء فى حقٌ النبى کيا فيزيده 
اله به من فضله وییب عليه الداعی» ولا مه له علیه» بل لله اله 
عليه» وسائ الخلق محتاجون إلى الله تعالىء والأمة محتاجون إلى 
ما بعت الله تعالى به نبيها بف فإنما هداهم الله تعالى به. والله 


أعلم . 


۳۸٦ 


رسالة في الرد على بعض أتباع 


ارال ایی ا 


.......... اهداب الجفن التحتاني» والتفرقة الملكية في 
اعبات أهدابة الجَْنِ الفوقاني» والنفسنٌ الكليةٌ سوادهاء والروح 
الأعظم بياضهاء وال تعالى نورها. وإنما قلنا: إن العْلْويَاتِ 
والسُمليّاتِ أجفانُ العين» لأنهما يُحافظان على ظهور النُور» فلو 
ات أجفا عبن الإسان لر وء عي وار بحت لا ري 
شیا أصلاًء فكذلك العلوبّات والسُمليّات لو ارتفعت لاط 
بحيث لا يظهر فيه شيءٌ أصلً ورأسًا. ونعني بعين الله ما يَعيَنْ الله 
فيه . هذا هو الحق الصريح المبع› لا كما رى المنحرفُ عن 
منهاج الإسلام ودينه» المتحيّر في مبداً ضلالته وجهله. 


فنقول: هذا الكلام لولا آني علمث مقصوة الشيخ به وأنه عنده 
کلام عظيم فيه کشف حقيقة الأمر» ون مقصود الّشيخ إنما هو 
المعرفة والهداية› لکا قاب بما يستحفّه» على حد ما توجبه 
شري على من قامت علب الحجةء لکن الله يقول: رمَا کا 
مو حف عك رشو 46 وقال النبي ل: «إن الله رفيق بحت 
الرفق في الأمر کل 0 وقال: «إن الله رفيق يحب الرفق» ويعطي 


(۱) سورة اللإسراء: 0 
(۲) آأخرجه البخاري (1۹۲۷) ومسلم )۲٠٠١(‏ عن عائشة 


۳۸۹ 


على الرفق ما لا يعطي على العنف»*'» وقال: «ما کن الرفق في 
شيء إلا زاله» ولا كان العنف في شيء إلا شاه" . وقد قال 
لموسی وهارون: فقو لقو العام يکر أو ب ب 
فهذا الكلام وأمثاله الذي فيه من الكفر ما تكاد السموات 
يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخو الجبال هداء إذ هو أعظم من قول 
ا الذين قالوا: اتخذ الله ولداء إذا صدرَ من قوم يظنون ويظنْ بهم 
مشايخ الإسلام أهل التحقيق والعرفان» احتاج المخاطبٌ لهم إلى 
1 شیئین : : قوة عظيمة» وغضب لله» وسلاطان حجة» وقدرة يدفع بها 
شنم الله وسبڳه والكَفْرَ به؛ ورفتي ولين يُوصل به إلى المخاطبين 
حقيقة البياد ر والرفق في الجهاد باليد واللسان إنما يكون بالنسبة 
| إلى العنف في الجهاد» كما قال النبي ل : إن الله کتبّ الإحسان 
| على [كل] شيء» فإذا قتلتم فأحسنوا القتلةّ» وإذا دبَحتم فأحسنوا 
الذبحة) 


/ فلاب من القتل الشرعى» ولكن الإحسان فيه يكون بأن يقتل 
٠‏ أحسن القتلات» وكذلك دفع الكفر والفرية على الله والإلحاد في 


)١(‏ أخرجه أحمد (/ ۸۷) والبخاري فى «الأدب المفرد» )٤۷١۲(‏ وأبو داود 
)٤۸٠۷(‏ عن عبدالله بن مغفل. وفى الباب عن علي أخرجه أحمد /١(‏ 
۲,›) وعن أبي هریرة آخرجه ابن ماجه (۳۹۸۸). 

(۲) أخرجه مسلم )۲٥۹٤(‏ عن عائشة. 

)( سورة طه: ٤‏ 


۳۹۰ 


اُسمائه وآیاته وجحود ذاته وصفاته› ١‏ یکون الإإحسان والرفق ي 


دفعه إلا بأحسن وجوه ذلك» كما قال الله : ٭ ادع لل سیل رك با 
أمظ اة لهم يالى هى اخسن وقال: ES‏ 
آٽڪڪكي لای ى خسنل ارين عمو رة هر4 . فمن ظلم وظَهرَ 
عناذه عوقبَ حينئذ عقوبة مثله» بالقتل المشروع إن إستحقٌ ذلك وإلاً 
فيما دونه على حسب الأفعال والأحوال وما يتعلق بذلك . 


ولا شك أن طريق الله عظيم» وتحقيق الإيمان هو غاية مطلوب 
الإإنسان» وهۇلاء المتكلمون في هذا الباب من حين ظهور دولة 
التتار قد خلطوا في هذا الباب تخليطًا عظيمًا» وخلطوا التوحيد 
بالإلحاد» بل منهم من جرد الإلحاد تجريدًاء فيغترٌ بإضلالهم خلى 
كثير معتقدين أنهم على غاية الهداية والحق الصريح» فإذا وضح 
الح الذي أنرل الله به كتبه وبع به رُسلّه» قامت الحجةٌ على من 
بلغه ذلك. فمن خرج عنه حینئذ استوجبَ ما آمر الله به في مثله. 


وعلمت آن الشيخ لما وقفَ على الذي كتبه إِليّ الشيخ نصرٌ في 
الاتحادية› ظنّ من ظنّ أنه قد يرد عليهم من لم يفهم حقيقة قولهم؛ 
فأراد الشيخ أن ين ذلك» ولم يعلم أن مثلّ هذا الكلام وأمثاله قد 
صار مَضحَكة عند الصبيان ومُكمرة عند ذوي العلم والإیمان» وآنهم 
قد علموا من هذا الكلام وأمثاله ما لم يَعلَمْه غيرُهم» وهم أعرفُ 
بمذهب كل واحلٍ من هؤلاء من أصحابه» بل من نفسه. فإن الواحدَ من 


)۱( سورة النحل : ۲. 


۳۹۱ 


هؤلاء يتناقض في کلامه ولا يدري آنه يتناقض»› لان أصلهم فاس 
في العقل والدين. 

ولا ريب أن الشيخ إنما استمدً هذا الكلام من كلام الشيخ 
سعدالدين ابن حمويه» وقد قيل: إذا أردت أن تعرفَ خطأً شيخك 
فاجلس إلى غيره. وقد كان من الواجب على من خاطبنا فى هذا 
المقام أن يتأمَّل مع كلام سعدالدين كلام ابن لعربي في «الفصوص» 
وفى كتاب (الهو» و«الجلالة)» وفى مواضع من «الفتوحات» وفى 
غير ذلك؛ ويتأمَلَ كلام القونوي في كتاب «مفتاح غيب الجمع 
والوجود»؛ ويتامَل کلام ابن سبعين فى «البدَ» و«الإحاطة» 
وغیرهما؛ ويتامَل کلام التلمسانى فی شرح الاسماء»؛ ويتامَل آخر 
قصيدة ابن الفارض التي هي «نظم السلوك)ء مثل قوله:“ 
لها صلواتي بالمقام آقيمُها وأشهڏ فيها نها لي صلتِ 
کلانا مصلل واحدٌ ساج إلى حقيقته بالجمع في كل سَجْدة 
وما کان لي صلی سواي ولم تكن صلاتي لغيري في ادا کل سجدتي 

ومثل قول ابن إسرائيل': 


() دیوانه: (ص .)۳٤‏ 

(۲) هو محمد بن سوار بن إسرائيل» نجم الدين الشيباني الدمشقي» شاعر حذا 
فى بعض شعره حذو ابن الفارض. توفى سنة 1۷۷. له «ديوان شعر» 
مخطوط . ترجمته فی «فوات الوفیات» (۳/ ۳۸۳ وما بعدها)» وهذا البيت 
فيه (۳/ (۸٤‏ ` 


۳4۲ 


وما أنت غير الكون بل أنت عيئه ‏ ويَفهم هذا الس من هو ذائق 
وقوله: 
وقلقل أن مرَٿ على جسدي يدي لاني في التحقيتي لست سواکم 
إلى أنواع من هذه المنظومات والمنثورات. 
ثم يتأمَل بنور الإسلام: هل هذا القول يرضاهٌ اليهود والنصارى 
والمشرکون» أم هو شو من مقالات هؤلاء؟ ويَعرض ما قاله هو 
على كتاب الله الذي أنزله من السماء وسنة رسوله خاتم الأنبياء وما 
اتفق عليه أهل العلم والإيمانء فإن ذلك هو سلطان الله ونوره 
وهداه وبرهانه» ثم بعد هذا يتكلم . 
كان قد صحبَ الشيخ نجم الدين الكبرى» وهذا الشيخ نجم الدين 
هو من أجل شيوخ تلك البلاد وأصحُهم إسلامًا وأبعدِهم عما 
يخالف الكتاب والسنة. وكان الشيخ سعدالدين أخذ منه طريقة 
شيوخ سعدالدين أربعة: 
عمه صدرالدين» وإليه تنسب خرقته» فان بنی حمویه بيت 
قديم معروف بالمشيخة والتصوف . 


والشيخ نجم الدين الكبرى» وهذا شيخ جليل من أعظم شيوخ 
تلك البلاد قدرا وأصخهم طريقة» وله أصحاب کبار: کالشیخ 
مجدالدین البغدادي› والشيخ على لالا والشيخ سیف الدين 


۳4۳ 


الباجوري وغيرهم . 

والثالث : الشيخ شهاب الدين السهروردي»› وهو أيضًا من 
أجلاًءِ المشايخ» وأكثرهم حرصًا على متابعة السنة في أعمالهم. 

وأما الرابع فهو الملقّب بمحيي الدين ابن العربي» ومن هذا 
الشيخ دخل في كلام سعدالدين الاتحاد. 

وقد قَدِم علينا أكبر مشايخ تلك البلاد من السعدية حسام الدين 
الكرماني حاجا وخاطبته في حال هؤلاء» وينت له من کلام ابن 
احربي وره د کن ا له» تی جع عن تمرم مولا وکر 
حال ولا ولا ن نعرف أن کلاتھہ مشتمل على هذا کل ص انه 
كان من أكثر المشايخ تعظيمًا لابن العربي» وهو من الغلاة في 
سعدالدين . وجَرّت لنا معه فصول أظهرَ الله بها الح وبين حال 
التوحيد وتلبيسَ هؤلاء المنافقين . 

وحدّثني هذا الشيخ عن شيخه عر الدين الطاوسي أنه سمع 
الشيخ سعدالدين - وقد سئل عن ابن العربي وعن الشيخ شهاب 
الدين» فقال: - أما ابن العربى فبحرٌ لا ساحلَ له» ولكن نور متابعة 
النبي بي في جبين الشيخ شهاب الدين شيءٌ آخر. 

وهذا کلام صحیح › فإن شهاب الدين شيخ مسلم محبٌ لسنةٍ 
رسول الله 5 وشريعته» سالك طريقة يقة أمثاله من المشايخ آهل 
المعرفة والدين»› عظيم القدر في وقته» رضي الله عنه. 


۳4٤ 


وأما قوله عن ابن العربي: «بحرٌ لا ساحل له» فلعمري إنه 
بحر» لکن ملح جاب فإنه كثير الخوض في أحوال العالم وطبقات 
الكائنات» واسع الخيال» قادر على الكلام» وهو في باطله اشد 
تما من الشيخ شهاب الدين في حقّه» فلهذا جعله سعدالدین 
أوسع» وإن كان شهاب الدين أقوم» لكن الشيخ شهاب الدين من 
خيار أمة محمد» وإن كان غيرٌه من المشايخ الكبار - كالشيخ 
عبدالقادر - الواصلين إلى حقائق التوحيد النبوي الذي بعث الله به 
رسوله» وما اشتمل عليه من أسماء الله وصفاته» التي بها يقتدرون 
على قَمْع هؤلاء الملاحدة ودفع الجهمية وضروبهم؛ أرفع درجة 
وأعظمٌ علمًا وإيماتًاء وأعظمٌ جهادًا ممن ليس مثلهم» ممن يكون 
معرفته وتوحيده فيه نوع إجمالء لا يتميز فيه أهل المعرفة والسنة 
المحمدية ممن خَرّج عن بعض ذلك من أهل النكرة والبدعة. فهم 
في ذلك بمنزلة ملوك المسلمين الذين ضَعّْفَ إيماهم وجهادهم عن 
مقاومة جنكسخان ونحوه» بخلاف المؤبّدين بكمال العلم والإيمان 
والجهاد» المتبعين لسيرة الخلفاء الراشدين كالأئمة والمشايخ 
الكبار» فهؤلاء لا يقوم معهم لأهل الضلال والبدع قائمة. 

فسعد الدين - مع ما فيه من الإسلام والمتابعة - فيه تخليط 
کثير» فإنه آحیانًا يتكلم بکلام الاتحادية؛ وأحياتًا يجرد الاتحاد 
تجريدهم» > بل يَسلك لنفسه مسلکا أبلقَ لا أبيضَ ولا أسود؛ وأحيانًا 
يتكلم بكلام أهل الإسلام الموافق للكتاب والسنة؛ وأحيانًا يحتج 
بأحاديث موضوعة لا أصل لها عن النبي بي . 


۳40 


وأما صاحبه الطاوسي ففي كلامه من الكذب على رسول الله 
ا والباطل شيءَ کثير جدا. وتكلم في الحروف والدوائر بکلام 
انفرد به» لا يُشبه كلام أبي الحسن الحَرَالي ولا كلام أبي العباس 
البوني» وهو كلام فيه أشياء حسنة مناسبة» وفيه أشياء لا فائدة فيهاء 
وفيه أشياء ضعيفة بل باطلة من جنس كلام سائر الناس› وفيه أشياء 

من الهذيان والباطل التي لا يقولّها عاقلٌ. والله تعالى يغفر لنا ولإخواننا 
الذين سبقونا بالإيمان» ولا يجعل في قلوبنا غا للذين آمنوا. 


وإذ قد ابتداً الشيخ بدعوى أن هذا هو الحقٌ الصريح» فتحنُ 

نذکر ما تبن به حقیقته . آل ما في هذا الکلام آنه دعوی مجر 
بلا حجة ولا دليل» > وإذا كان من تكلم في مسألة من مسائل 
الاستنجاء أو الإجارة لم يبل منه إلا بالحجة والدليل» فمن تكلم 
في خالق الخلق ورب العالمين بكلام لا يُوجد في کتاب الله ولا في 
سنة رسول الله بي ولا قاله أحدٌ من السلف ولا شيخ من المشايخ 
الذين لهم لسان صدقٍ في عمومه» بل جميع أهل العلم والإيمان 
والمشايخ المقبولون يُكمُرون من يقوله» ولم يأتِ عليه لا بحجَةٍ 
ا 


as‏ الکتاب والسنة؟ لر سن الله يقول: ئ 


مء ر ےک 


نلوا ف يڪم وا لرا ا إلا لق 4 ألم يسمع الله 


)۱( سورة النساء: ١‏ 


۳۹٦ 


4 رک ص ص بے ت سے کے و کک رر e‏ ا 
یقول: * قل لما حرم ری الفوکش ما ظهر ونما وما بطن والإ م والبغی بعبر لحي 


م و ی 


وان رکا پادکہ ما کہ ارد پو ساطدتا وآن تقولا عل آله ما آ5 امون 42 . 


ونحن ننبه على بعض حقيقة هذا الكلامء وذلك من وجوه: 


الأول 


قوله في صدر الكلام: «کان الله ولا شيءَ معه)» فهذه الكلمة 
مأثورة عن النبي بي . ثم قال في آخره: «وهو الآن على ما عليه 
كان»» فهذه الكلمة ليست من كلام النبي ية ولا يور عن أحدِ 
من أئمة الدين المقبولين عند عموم الأمة» ولا لها ذكرٌ في شيء من 
كتب الحديث. وقد اعترفٌ بذلك ابن عربى وغيره» فقال: قال 
البى ية : «كان الله ولا شىءَ معه»ء قال: وزاد العلماء «وهو الآن 
على ما عليه کان». ۰ 

وأكثر هؤلاء الاتحادية يجعلون هذا من کلام النبي ا ۰ 
ويجعلون هذه الكلمة أ زندقتهم» وغرضهم آنه لم یکن معه غير 
وهو الآن ليس معه غير ولا سوى» بل الوجود هو عينّه ونفشُه» فلا 
الأصنام والأوثان والجن والشياطين والنجاسات والأقذار غيره ولا 
سواه» فانه کان ولیس معه غیره» وهو الان لیس معه غیره. 
)١(‏ سورة الأعراف: ۳۳. 


(۲) أخرجه البخاري (۳۱۹۱» )۷٤۱۸‏ بلفظين آخرين عن عمران بن حصين. 
وهذا اللفظ في غير رواية البخاري» انظر «الفتح» /٦(‏ ۲۸۹). 


۴4۷ 


فإذا عرف أن هذه الكلمة لا أصل لها في الشريعة انهدمث 
قاعدتهم . ولفظ الحديث الذي في البخاري ¢ عن عمران بن 
حصين قال: جاء وفدٌ بني تميم إلى النبي بل فقال: «اقبلوا 
البشرى يا بني تميم!»» فقالوا: بشرتنا فأعطناء فجاء أهل اليمن 
فقال : «اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم» فقالوا: 
جئناك نسألك عن أول هذا الأمرء فقال: «كان الله ولا شي ءَ ء۶ قله 
وکان عرشه على الماء» وكتبَ في الذكر کل شيء». قال: وجاء 
رجل فقال : درك ناقتك› فخرجت فإذا السراب ينقطع دونهاء 
فوددت آني کنت ترکتها ولم أف 

والذي ذکره الله في کتابه انه لا يجوز آن نجعل مع اله إلا 
آخر» فقال تعالی: « اا تحمل مم آل لها ءاکر فتقعد مدموا دو < 8 ک0 
وقال تعالی : ولا تحمل مع آلو لھا مار کل ف جهم مأوما مدخو < 4 f‏ 
وقال : ط آلییت بمو سح و ها ار 24 . لم يقل : لا تجمل م 
الله مخلوقًا ولا مصنوعًاء أو لا تجعل مع الله عبدًا ولا مملوكاء أو 
لا تجعل مع الله عبادًا له مخلصين» ا 
وخصوصًاء فقال: کک رن کیاکی ووی کا س 
هو ساسم ولک ادف من َلك ولا آکار إلا هو مَعَهْر ای ا کا چ وقا 


(۱) برقم .)۷٤۱۸(‏ 
(۲) سورة الاسراء: ۲۲. 
(۳) سورة الإسراء: ۳۹. 
)٤(‏ سورة الحجر: .٩١‏ 
)٥(‏ سورة المجادلة: ۷. 


۳۹۸ 


لموسی وهارون: LOOT‏ وقا 
سیو <> 4 وقال: لذي سد لةك 1 
وقال: « إن أله ا قو ادب شم یشوت 3ج 4 وقال : 
« واضبرو ان معا بے کک . 

وکان النبي ي قول: «اللهة انت الصاحب في السفر والخليفة 
في الأهلء الله اصحَبنا في سفرنا واخلفنا في أهلنا»". وقال 
«أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت" . وفي حدیث : 


اللبيب في الجنة فيفرح الله ومعه النبيون والصديقون والشهداء“. 


فإذا کان ما ثم غیره» ولا معه الآن شيء من الخلق» بل الأمر 
كما كان قبل أن يخلق الخلق› » فمع من يکون ولمن يصحب؟ بل 


قوله $ ولا عل مح آمو تھا ا 0 يقتضي انه ثم شيءَ غیره» شيء ل 
يجور أن نجعله إِلْهّاء ولکن يجور أن نجعله غير إله عبدًا ومملوکًا. 


. ٤٦ سورة طه:‎ )١( 

(۲) سورة الشعراء: .٠١‏ 

(۳) سورة التوبة: ٤١‏ 

. ٠١۸ سورة النحل:‎ )٤( 

() سورة الأنفال: ٤١‏ . 

(0) آخرجه مسلم )۱۳٤۲(‏ عن ابن عمر. 

(۷) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» )٠١٤١ /١‏ من حديث عبادة بن الصامت» 
وضعَفه الألبالى فى «الضعيفة» .)۲١۸۹(‏ 

. لم أجده.‎ (A) 

(4) سورة الاسراء: .١۹‏ 


۳۹4 


وعلى رأي هؤلاء: أي جعلته إِلْهّا فما جعلت معه إِلْهّاء إذ ما 
نَم غيره» فيجوز عندهم أن يُجعل كل شيء إِلّا وما يكون قد جعل 
معه إِلْهّاء إذ ما تم معه شيء آخر . فهؤلاء يجوّزون عبادة الأصنام» 
کما صرح به صاحب «الفصوص»› وقال في فص العحكمة النوحية : 


٭ وکر 


وگروا ما كبا )4“ لأن الدعوة إلى الله مك بالمدعر كأتّ 
ما عدم في البدايةء فيْدعَى إلى الغاية ادعوا إلى الله. فهذا عين 


المكر» وقالوا في مکرهم : لا درن ءالھتک ولا درن ودا ولا شاعا وک 
يشوت وغو وا < 5" لأنهم لو تركوهم لجهلوا من الحق بقدر 
ما ترکوا من هزلاء» قان لح في کل معيو وچا مره من عر 


ويجهله من جَهله. كما قال في المحمديين: چ سی ربک اک 


e e 


تعبدوا إلا إا وما قضى الله بشيء إلا وقع. فالعارف يعرف 
من عېد» وي أي صورة ظهر حتی عبد» وإن التفريق والكثرة 


کالأعضاء و في الصورة المحسوسةء والقویى المعنوية في الصورة 


ولم مثل هذا الکلام کثير. فمن کان قوله : إن عَبّاد الأصنام ما 
عبدوا إلا اللهء وإنه لا مَصوّر أن يُعبّد إلا الله وإن العابد هو 


ی ر 


المعبود» وإن الوجود هو عين الله= كيف يؤمن بقوله # ولا عل جحعل مع 
آمو إا ءاخر 4 ؟ وكيف يتصوّر عنده أن يهى أحدٌ عن أن يَجعل مع 


(۱( سورة نوح : ۲ 
)۲( سورة نوح: ۲۳ . 
)۳( سورة الإإسراء: ۲۳ . 


عندهم هو اللهء ولیس هو غیره! 


الوجه الثاني 


قوله : «يحقَقوا أن الح کان ولم يکن معه شيء» هو في کان 
كأنه يتجلى لنفسه بوحدته الذاتية عالمًا بنفسه وبما يَصدر منه» وأن 
المعلومات بأشرها كانت منكشفة في حقيقة العلم شاهدًا لها». 

هذا الکلام مضمونه أن الله كان عالمًا بالأشياء قبل كونهاء وهذا 
صحيح» لكنَ العبارة فيها طولٌ» وفيها ألفاظً مُوهمة مثل قوله: بما 
يصدر منه)» فان هذا يُوهم مذهب الدهرية الذين يقولون: إن العالم 
صدر منه وفاض عنه. فلو قیل: «عالم بنفسه وبما یخلقه وبما يُرید 
أن يخلقه» كان ذلك من عبارات المسلمين التى جاء بها الكتاب 
والسنة. وكذلك لو قيل: «كان راتيا لنفسه» كان ذلك مطابقًا لما 
جاء به الكتاب والسنة من وصفه بالرؤية» وكذلك يقول العلماء. 

وأما لفظ التجلي فإنه لا يكاد يُستعمل إلا فى ظهور الشىء بعد 
خفائ کما قال: $ لار لاجلا 4 وکما قال: « ملا جل 
ریم لجر 4 ونحو ذلك. فيّشعر ذلك أنه رأى نفسه بعد أن لم 


۱ 


)۱( سورة الشمس : ۳. 


(۲) سورة الأعراف: .٠٤۳‏ 


يكن رآها» وهذا باطل. والمتكلم لم يقصد ذلك» ولكن بتعمُقه في 
العبارات وخروجه عن ألفاظ القرآن والسنة يقع في هذه المزالق . 

وأما قوله «کانت برها منكشفة في حقيقة العلم شاهدًا لها»» 
فهنا کلامان : 

أحدهما: أن هذا يقتضی آنه کان يرى المعدوماتِ قبل 
وجودها. وهذه مسألةٌ قد تنازع فيها المسلمون» فأما العلم بها قبل 
وجودها فهو حقٌ» لم يخالف به إلا شرذمة كمَرهم الأئمة كالشافعي 
وأحمد. وأما سَمْع المعدوم ورؤية المعدوم فذهب أكثر العلماء 
والمتكلمين من أصحاب الشافعي وأحمد والأشعرية والمعتزلة إلى 
امتناع ذلك؛ وذهب طائفة منهم من السالمية وغيرهم إلى جواز 
ذلك وهذا قريب» ليس هذا مما يُخاطب فيه هؤلاء الاتحادية› 
فان هؤلاء لو قالوا بقول المعتزلة أو اليهود أو النصارى كان خيرًا 
من قولهم» وأما قولهم فلم يظهر في الإسلام إلا مع ظهور دولة 
التتار. لكن كان حن القائل أن يذكر حجة تذل على أن المعدومات 
مشهورة مرتبة» فإن موارد النزاع إذا لم يكن فيها حجة كانت دعوى 
مجرّدة . 

الكلام الثاني : أن يُعلَّم أن قولنا «كان يعلم الأشياء قبل كونها» 
ليس في ذلك إثبات لكون المعدوم شيا في نفسهء فإن مذهب 
جماهير المسلمين وجماهير العقلاء أن الشىء قبل وجوده ليس 
بشيء أصادّء وأنه وإن كان معلومًا لله فالعلمٌ بالشيء لا يقتضي أن 
يكون موجودًا ولا ثابتاء إلا أن يمَيّد فيقال: موجود في العلم وثابث 


۲ 


في العلم. وذلك أن الله يعلم الموجود والمعدوم والواجب 
والممكن والممتنع» وقد اتفق العقلاء على أن الممتنع ليس بشيء› 
و و 

وإنما نازع بعضهم في الممكن» فقال فريقٌ من المعتزلة والرافضة: 
المعدوم الممكن شيءَ ثابت في نفسه خارجًا عن العلم. ثم هؤلاء 
متفقون على أنه ليس كل ممكنِ وٌجد. 

فهذا أيضا ينبغي أن نعرفه» فلا فرق عند أهل السنة وجماهير 
الخلق بين الوجود والثبوت» بل المعدوم كما قال الله تعالى : وقد 
أ لقت من قبل وبك ما 4)3 . فإذا قال: «إنه معلومٌ له فهذا حقّء 


لا فرق بين أن يقال: هو ثابت في العلم أو موجود في علم الله . 
الوجه الثالكث 


قوله: «فلما تحركت الإرادة الأزلية أن يَعرض نفسّه على 
الحقائق الكونية المعدومة في نفسها المشهودة أعياتها في علمه في 
تجليه المطلق» نزلتِ الجلية الإلهية من حقيقة كانه إلى سر شأنه 
فعند ذلك قارن الألف النون» فعبّر عنها ب«أنا»» وعند ذلك ظهرت 
نقطة سيت عقدة «حقيقة النبوة»» فهو صورة علم الحق بنفسه 
الواقعة بصورة العمل» المطابقة للصفة المعلومية» فصارت مرآة 


(۱) سورة مریم : ۹. 
)۲( سورة مریم : 1۷ 


لانعكاس الوجود المطلق محلا لتمييز صفاته القديمة» فظهر الحقَ 
فيه بصورة وصفة واصمًَا يصف نفسَّه ويُحيط به فالأول هو 
الموصوف والثاني هو الواصف؛ والأول هو المسكّى باسم الله» 
والثاني هو المسكّى باسم الرحمن. فلهذه الحقيقة طرفان: طرف 
إلى الحق المواجه إليها الذي ظهر فيه الوجود الأعلى واصمًاء 
وطرف إلى ظهور العالم منه» وهو المسكى بالروح الإضافي». 

ومضمونٌ هذا الكلام أن الله لمّا أرادَ أن تتجلّى الحقائق الثابتة 
فى علمه كما كانت متجلية له نززل من الذات إلى الفعل فقال: 
«أنا»» وظهرتٌ حينئذ حقيقة النبوة» وهي صورة علم الحق بنفسه» 
فظهر فيها الوجود المطلق الذي كان في علم الله بطريق الانعكاس» 
ما ينعكس شعاع أحد المرآنينِ ن إلى الأخرى» وصارث محلا لتمييز 
صفاته القديمة» فصار الح واصمًا موصوفاء واصمًا باعتبار ظهور 
علمه المطابق له وموصوقاء وجعل الموصوف هو الله والواصف هر 
الرحمن» وجعل لهذه الحقيقة التي سماها عقدة «حقيقة النبوة» 
طرقا إلى الحق لكونها عالمة به وطرفا إلى ظهور العالم فيه وهو 
المسكّى بالروح الإضافي . 

وهذا کله عندهم في نفس الرب وهذا کله عنده قديم آزلي 
کما قال في آخر کلامه» فيكون المصطفى محمد نبيّا فى الأزل 
والابد وسا ب بین الله وعباده. ۰ 

ونا أعلم أن هذا الذي يصفونه ليس له حقيقة في الخارج» 
وإنما هو شيء تخيّلوه» ولهذا يصعبٌ تصوره. لأن الخيالات 


a: 


الفاسدة ليس لها حدٌ. وما أكثر ما يُوجَدٌ هذا في كلام هؤلاء 
الملحدة في أسماء الله وآياته المشابهين للإسماعيلية والنصيرية 
والفرعونية» ولهذا كان العلماء يقولون عنهم : لهم خیال واسع» 
والخيال والوهم محل الشياطين الذين يتنزلون عليهم بهذا. 

فيقال : تواك «تحركت الإرادة الأزلية» عبارة فيها إنكار» فلو 
قال : «توجّهت أو تعلقت الإرادة» كان أحسن . ومتی کانت هله 
الحركة؟ هي قديمة معه لم ترَنْ ام كان ذلك بعد ن لم يکن؟ فإن 
كان قديمًا بَطْلَ قولك «فلما تحركت الإرادة الأزلية نزل من كانه إلى 
شآنه»» فإن هذا ظرف لفعلاتِ يقتضي تحولاً من حال إلى حال 
والفعل الذي له ظرف زمانِ لا يكون إلا حاداء ولذلك قلت: 
«فعند ذلك قارن الألف النون فعبّر عنها». والقديم ليس له ظرف 
زمانِ يتحول فيه» فإنه لم يزل» وإن قلت: إن هذا مُحدّث بطل 
قولك بعد هذا بتبوة محمد بيه من الأزل إلى الأبد. 


وأيضا فقولك «يعرض نفسّه على الحقائق الكونية المعدومة في 

نفسها المشهودة أعيانّها في علمه» كلام باطلء فان الله لا يعرض 
نفسّه على شيء٠‏ ولا یتجلٌی لکل شيء» وإنما يتجلّى لأوليائه يوم 
القيامة في الجنّة كما جاءت الآثار الصحيحة› ویتجلی أيضًا لعباده 
في عرصات القيامة. وقد قيل : إن محمدًا رآه ليله أُسرِيّء وأما من 
سو محمد ڳل فلا يراه بعينه في الدنياء كما ثيت شي صحيم 


1 


مسلم"“ عن النّواس بن سمعان أن النبي بيا لما ذكر الدجّال قال: 
«إنه أعور» وإن ربكم ليس بأعور» واعلموا أن أحدًا منكم لن يرى 
ربّه حتى يموت». وكذلك روي في حديث عبادة ومعاوية 
وغيرهما: «واعلموا أنكم لن تَرّوا ربكم حتى تموتوا*. ومن 
قال : إن النبي ئي رأى ربّه ليلة المعراج فإنه لا يقول: إنه تجلى 
له» فإن التجلي كمال الظهورء ولم يكن الأمر كذلك» بل قد روى 
ملم في صجيجه 7 عن عبدالله بن شقيتق قال: قلت لأبي ذر: لو 
رأيث النبي يا لسألتهء قال: عبًا كنت تسأله؟ قال: كنت أسأله 
هل رايت ربّك؟ فقال: قد سألته فقال: «نور اى آراه»! وفی 
رواية: «رأيث نورا». فهذا من يثبت الرؤية يقول: أراد نفي العين» 
لن نوره أعشى بصرّه» ومن ينفيها يحت به على نفيهاء فقد اختلف 
أهل السنة ‏ واختلفت الرواية عن الإمام أحمد- هل يقال: راه 
یعیتّی رأسه أو بعينّى قلبه» أو يقال: رآه ولا يمَبّد؟ على ثلاثة أقوال 
هي ثلاث روايات عند أحمد. 

فأما رؤية القلب - وهو شهود أهل المعرفة - فهذا موجود في 
الدنيا لغير النبي ية كلما ولي» وكذلك رؤية المنام» لكنه سبحالّه 
يُرى في صوّر بحسب حال الرائي» فإن رؤية المنام تقتضي ذلك. 
وأما الأحاديث التي فيها: «رأيت ري في صورة كذا وكذا» فوضع 


(۱) برقم (۲۹۳۷). 
(۲) أخرجه أبو داود )٤١۲١(‏ عن عبادة. 
(۳) برقم (۱۷۸). 


٦ 


يده بين كتفي حتی وجدٹ برد أنامله على صدري»' فهذه کانت 
في المنام» فإن هذه لم تكن ليلةً المعراج لأنها كانت بالمدينة» فان 
فيها أنه احتبسَ عنهم في صلاة الفجر› ورواها معاذ بن جبل وام 
الطّفيل وغيرهما ممن لم يُصل خلقّه إلا في المدينةء والمعراج كان 
بمكة بنصٌ القرآن وبالسنة المتواترة والإجماع» ولم يقل أحدّ: إنه 
رآه بالمدينة . 


فأما الأحاديث التي روي فيها انه رآه في سکك المدينة أو في 
الطواف أو في عرفةً فكلّها موضوعة مكذو 7 


والغرض هنا آنه لم يقل قط مسلم: إن الله عَرَضنَ نفس على 
معلوماته أو مخلوقاته› ولا إنه تجلی لمعلوماته أو لجميع 
مخلوقاته» بل موسى قد سأل الرؤية فقال: # لن رى » وقال: 
ص e‏ سرس 4 c2‏ ت کے سرو سے کے gel‏ 4 ر 
# وکیکن آنظر إل لجل ِن أ سقَر مڪانم فسوف رٽ فلما جي ريم 
لجل جعار د 4 . فإذا كان موسى عليه السلام عجر عن 


(۱) آخرجه أحمد /١ ٦٦ /٤(‏ ۳۷۸) عن عبدالرحمن بن عائش عن بعض 
أصحاب النبي بي مرفوعًا مطولاً. وأخرجه أحمد )۲٤١ /١(‏ والترمذي 
() عن عبدالرحمن بن عائش عن مالك بن يخامر أن معاذ بن جبل 
قال» فذکره بطوله. وصححه الترمذي والبخاري. وآخرجه أحمد (۱/ ۳۹۸) 
والترمذي (۰۳۲۳۳ )۳۲۳۲١‏ عن ابن عباس . 

(۲) انظر «الموضوعات» لابن الجوزي )٠١١ ٠١١ /١(‏ و«اللالىء المصنوعة» 
(1/ ۷ *(. 

(۳) سورة الأعراف: .٠٤۳‏ 

(6) سورة الأعراف: .٠٤۳‏ 


cd 


رؤيته في هذه الدار» والجبل جعلّه دَکًا لما تجلّى له» وقوله # فلمًا 
لر لَب يدل على أنه لم يكن متجليًا له قبل ذلك- فکیف 
يقال : إنه عرض نفسّه أو تجلى للكلاب والخنازير والقرود والديدان 
اکر والمنافقين والجنٌ والشياطين؟ كما قال : عرض نهْسّه على 

لحقائق الكونية المعدومة في نفسها المشهودة أعياتها في علمه»ء 
ان عله میا یکل شيء میا کر وسما لم پلکر! فإن كان قد 
عرض نفسه على ذلك كله فقد لَزْمّ ما ذكر من الكفر القاحش وما 
هو افحش منه. 


ثم ٠‏ وأيضًا فان المعلوم قبل وجوده لیس هو سببًا موجودا ثابتا 
عرض فيه شيءٌُ او يتجلّى له شيءٌ أصلاًء فان الله یعلم ما کان وما 
یکون» وما لم يکن لو كان كيف كان يكون» كالجمل الشرطية 
المعلقة بشرط معدوم مثل قوله: * ولو علم َه فيم ڪا لمهم 4 
وقوله: بک ا ا اعت قول $ لۇ خىغران ڭى 
ررکم ل حا € وقولہ: وو شتا لاتا کل نفیں ها4 
وکو کان من عند عر اللہ لودو فی آخُونًا کنیا 4 4 « لو کان 
فما املك أله ستا4“ ونظائره متعددة. 


.۲۳ سورة الأنفال:‎ )١( 
.۲۸ سورة الأنعام:‎ )۲( 
. ٤١ سورة التوبة:‎ )۳( 
.١١ سورة السجدة:‎ )٤( 
۲ سورة النساء:‎ )٥( 

(0) سورة الأآنبياء: ۲۲. 


بل قد یُعلم الله بعض عباده ما کان وما سیکون وما لم یکن لو 
کان كيف کان يكون» فنا نعلم ما مضى من القرون والأحوال» 
ونعلم ن القيامة ستقوم» وأنه سيدخل قوم الجلَةَ وقومٌ النارَء وقومٌ 
ما أخبر الله به من أن أهل النار لو رذّوا لعادوا لما نهوا عنه. 

ثم إذا علمنا الحوادث المستقبلة لم يكن أعيانّها الحقيقية 
الخارجية موجودة في علمناء بل وکدل ا الماضية» فإن نفس 
السموات والأرض ليست في نفوسها» فكيف يتصور أن يعرض 
نفسّه أو يتجلى لشيء ء ما وج بعد ولا صاز له حقيقة؟ ولکن علم 
أن سيوجد. فإذا علم الله آنه سيُولّد وَلِدَ بعد حول» فهل يتصور 
قبل أن تَحْبّل به امه أن يعرض عليه شيا و يتجلًى له شيء من 
الحقائق؟ وهل يتصور أن یکون المعدوم - وإن علم ان سيو جد _ 
هل يتصور أن يكون عليمًا تجلَّت له الحقائق؟ فضلاً عن أن يعرض 
نفسه عليه . 

وأيضا «نَرَلتِ الحلية الإلهية من حقيقة كانه إلى سر شأنه» فيه 
أَوّلاً لفظه «كانه» كما استعملت أولاًء وهذا خطأء فإن الفعل لا 
يُضاف» ولا بُقال: «كانه وصاره وأصبحه»» وإن كان أبو الحكم 
ابن برّجان يستعمل هذا اللفظ في «شرح الأسماء الحسنى»» وهو 
كتاب جليل كثير الفوائد» لكن هذا اللفظ خطأً. 

ثم ما هذا «الشأن» الذي نزل إلى سرٌه؟ أهو شيءَ منفصل عنه 
آم متصل به؟ فان کان منفصلاً عنه فکيف يکون شيء منفصلاً عنه 
قبل أن يخلق شيئًا؟ لا سيما على أصلهم الإلحادي آنه ما ثم شيءُ 


۹ 


منفصلٌ عنه. وإن کان متصلاً به فکیف ینزل من کانه إلى متصل به 
وقائم به؟ وهل كان قبل هذا التزول في غير شأنه ثم نزل إلى شأنه؟ 
أم لم يزل في شأنه؟ 

ثم عندكم هو الآنْ على ما هو عليه کان ليس معه شيء» فهذا 
الشأنُ الذي نزل ٳليه من کانه الأول هو شيءٌ أم لا؟ إن كان شينًا 
فقد صارَ معه شيءٌ آخر لم يکن معه» وإن لم يکن شيا فلم ينزل 
إلى شيء» فلم يرل في كانه ولم يتجدّد شيء» فما الذي بدا مما 
بدا؟ 

هؤلاء قوم تخبلوا خيالاتِ فاسدة» وسمعوا ألفاظًاء فوضعوها 
على غير مواضعها بحسب تلك الخيالات» فإذا حمَقمَّتٌ معانيها جاء 
الحق وزهق الباطل»› إن الباطل كان زهوقا. 3 ف اَ٣‏ لزید دهت حا 
وما ما مع لتاس ميك في آلذأرض كرك رب آنه ادنا 463 . 


سمعوا قوله ‏ ليور هوني مَأ“ مع قوله «کان ولا شيء 
معه)» وقول الله ورسوله حق» فإِن الله کان ولا شيء معه» وهو في 
کل يوم في شان من شئوڼهء وهو أفعاله كما جاء في الحديث: 
يَف ذنبًا ويفرج كربا ويرفع قومًا وضع آخرين». ليس في هذا 
نزول عن کانه إلى شأنه» وإنما هو خالق خلق وأبدع وفطر وأنشاًء 
وبحدث الله من أمره ما يشاء. 


.١١۷ سورة الرعد:‎ )١( 
۹ سورة الرحمن:‎ (۲) 


aD 


وأيضًا «فعندَ ذلك قارنً الألفٌ النونَء فعبّر عنها ب«أنا»» وعند 
ذلك ظهرت نقطة سيت عقدة «حقيقة النبوة»» يقال له: أين كانت 
الألف والنون قبل ذلك حتى تقارنا حينئذ؟ وما الذي أوجبَ 
اقترانهما بعد افتراقهما؟ وإن حَدَثا حينئذ فما الموجب للحدوث؟ 

وقوله «عبّر عنها بنا» فقبلَ ذلك ما کان يقال له انا لما کان ولا 
شيء معه» لم يكن يستحق أن يقول أنا ولم يقل أناء ولم يستحق 
أن يقول أنا حتى نزل هذا النزول الذي ليس له حقيقة ولا معقول. 

وكذلك هذه النقطة التى ظهرت» ما الموجب لظهورها؟ وأين 
ظهرت هذه النقطة؟ ثم أغربة من هذا كله تسمية هذه النقطة عقدة 
حقيقة النبوة» ياليت شعري مَن الذي سمّى هذه النقطة بهذا الاسم؟ 
هل أنزل الله بهذا الاسم من سلطان؟ أم هي أسماءًَ سميتموها أنتم 
واباؤکم ما آنزل الله بها من سلطان؟ 

قد علمنا وتحققنا أن هذا الاسم المفترى ليس له وجود في 
شيء من الكتب المنزلة من السماءء ولا هو مأثورٌ عن أحِ من 
الأنبياءء ولا تكلم به أحدٌ من السلف القدماء ولا من المشايخ 
والعلماء إلا هولاء المقاربون لدولة التتار الذين بشؤم الكفر به 
استولى الكفار والفجار» وجاسوا خلال الديار» حيث ألحدوا في 
أسماء الله وآياته» وغيّروا ما بعت الله [به] رسوله من الهدى ودين 
الحق الذي وَعَدَ أن بُظهرّه على الدين كله. 

ثم هذه النقطة العجيبة التي سميتموها عقدة حقيقة النبوة آهي 
من الأعيان التي تقوم بنفسها من غير محلٌ؟ أم هي من الصفات 


١١ 


التى لابُدّ لها من محلّ؟ فإن كانت عينًا قائمة بنفسها فإما أن تكون 
هي الحقّ أو غيره» فإن كانت الح فلم يتجدد شيء» وإن كانت 
غيره فقد حدث غير الرب فقد جعل الحق يظهر فيه وسماه 
الرحمن» فيكون الرحمن اسمًا لغير الله. وإن كانت صفةً من 
الصفات» وليس هنا ما يقوم به إلا الرب» فتكون هذه النقطة صفة 
له» أفهي حادثة أم قديمة؟ فإن كانت قديمة فلم يتجدد شيء» وإن 
كانت حادثة وهي صورة علم الحق فقد تجدّد له علمٌ لم يكن له 
قبل ذلك» وهذا مع آنه کفرٌ لا یقولون به» لأنه تقدم آنه کان عالمًا 
بنفسه وبسائر المعلومات . 

ومقصوده بهذه الكلمات أن الحق صار معلومًا متجلًا 
لمعلوماته بعد آن کان عالنًا بها وهي متجلية له“ وقد قدّمنا آنه لا 
يتجلّى لجميعها إلا أن يُعنّى بتجليه لها دلالثها عليه أو علمُها به 
كما قيل في قوله: # ونين سء لاس رو4 . ففي الجملة كون 
الحقَ يصير معلومًا لبعض الخلق أو كلهم هذا معنى صحيح» لكن 
كيف يعلمونه قبل أن يخلقهم . 

فإن قيل: لأنهم في علمه. 

قلنا: وهم في علمه عالمون به» فإنه يعلم الأشياء على ما 
عليه» فيعلم المؤمن مؤمنا والكافرَ كافرًا» والعالم عالمًا والجاهل 
جاهلاء وأيّ حال تجدّد للشيء فإنه يعلمه عليه في علمه قبل أن 


.٤٤ سورة الإسراء:‎ )١( 


يكون» كما يعلم نفس الشيء قبل أن يكون» فلا يتصور أن تصير 
المخلوقات عالمة في الخارج إلا بعد وجودها في الخارج» کما لا 
يُعلم أنها عالمة إلا إذا علمت هي» فإن ثبوت الصفة بدون الموصوف 
في الخارج أو العلم محالٌ. 

فهذا التقسيم والتحقيق يكشف ما أبدوه من الزخرف والتزويق» 
فإن هذه الحقيقة إن كانت صفة لله ليعلم بها نفسّه ومعلوماتهء» فالله 
علم بذلك قبل ظهور هذه الحقيقة؛ وإن كانت صفةٌ لغيره فلا 
يتصور وجودها قبل وجود ذلك الغير. 

وقوله «ظهرت نقطة» لفظٌ مجمل» أیعنی حدتّت؟ فالمحدّث 
لاب له من محيث» ولابد للصفة من محلَء أم يعني انكشمَت 
وتجلت؟ فلمن تجلّت وما نَم إذ ذاك إا الله ؟ وهو عالم بنفسه 
ومعلوماته» فاي شيء انكشف له وتجلّى بهذه النقطة العجيبة 
الشأن؟ ما أشبه شبة هذه النقطة بالكلمة التي تعبدها النصارى وتَزعُّم أنها 
حلت الناسوت› فيقول لهم المسلمون: هذه الصفة صفة هي كلام 
له» فإن كان كذلك لم يكن إلها يخلق ويرزق ويُعبدء ولا يحل 
المسيح دون الموصوف» وإن كان جوهرًا خالقًا فإنما يتقدم بنفسه» 
فهي الأب أو غيره؟ إن كانت الأب فيكون الأب هو الحالّء وإن 
کان غیره فیکون جوهرانِ منفصلان إلهان. فالنصاری فى ضلالة 
وحيرة حيث أثبتوا ثلاثة آلهة وقالوا: هي إل واحد. ۰ 

وهؤلاء أثبتوا هذه النقطة العالمة العارفة محلا ولم يجعلوا لها 
محا فالشأن كل الشأن في تحقيتق هذه النقطة التي هي عقدة 


1۳ 


حقيقة النبوة» فهو «صورة علم الحق بنفسه الواقعة بصورة العمل 
المطابقة للصورة المعلومية التي صارت مرآة لانعكاس الوجود 
المطلق محلا لتميّر صفاته القديمة التي ظهر الحق فيه بصورة 
وصفة» واصمًا يصف نفسه ويحيط په فالأول هو الموصوف»› 
والثاني هو الواصف» والأول هو المسمى باسم الله والثاني هو 
المسكّى باسم الرحمن». 

فيقال: قد عله أن هذان اسمانِ من أسماء الله» ليسا اسمين 
لشيء من صفاته كالعزة والقدرة والحكمة» ولا اسمين لشيء سواه» 
وأسماء الله تعالی كلها متفقة في دلالتها على نفسه المقدسة»› 
ولکل اسم خاصة ينفرد بها عن الاسم الآخرء فللرحمن الرحمة› 
وللحكيم الحكمة» وللقدير القدرة. وهكذا أسماء الرسول وأسماء 
القرآن» ليست هذه الأسماء مترادفة» ولا هي أيضًا متباينة من کل 
وجه» بل هي باعتبار الذات مترادفة» وباعتبار الصفات غير مترادفة 
بل كالمتباينةء ولهذا يُسكَّى هذا النوع المتكافئة. وكلّ اسم فانه 
يدل على ذات الله وعلى خصوصِ وصفه بالمطابقة› ويد على 
أحدهما بالتضمن» ويد على الصفة التي للاسم الآخر بالالتزام» 
فإنه يدل على الذات المستلزمة للصفة الأخرى»ء فبين كل اسمين 
اجتماع وامتيا" إل اسم «الله»» ففيه قولان. ولهذا هل يدخل في 
الأسماء؟ فيه روايتان عن الإمام أحمد: إحداهما أنه لا يدخل في 
هذه الأسماء» بل هو متضمنٌ للجميع» وهذا يطابق قول من يقول : 
ليس بمشتق. والثاني: أنه من الأسماءء وهذا يطابق قول من 
يقول: إنه مشتق . 


والصواب آنه فيه الاشتقاق وعدم الاشتقاق» ففيه الاشتقاق 
الأصلي لا الوضعي» فليس في الاستعمال مشتمًا كاشتقاق سائر 
اللسماء التي هي اشتقاقها اشتقاق الصفات. وأما في الأصل فإنه 
مشتق» وهذا يُسمّى الاشتقاق الوضعي» وذاك يُسكّى الاشتقاق 
الوصفي . 

والأسماء جميعها هي أسماءٌ لله رب العالمين» وأما صاحب 
«الفصوص“» وأصحابه الاتحادية فعندهم أسماء الله نْسَبّ وإضافات 
بين الوجود ليس موجودة» فهو يقول: إضافة بين الوجود الذي هو 
الله عنده وبين الثبوت؛ وغيره يقول: نسبةٌ بين أجزاء الوجود 
وجزئیاته. وهؤلاء أعظم الناس إلحادا في أسماء الله . 

إذا عرف هذا فالفرق بين اسم الله والاسم الرحمن أن الرحمن 
متضمن للرحمة المتعلقة بالخلق» والاسم الله متضمن للعموم أو 
لخصوص الإلهية التي هي استحقاق العبادة. فأما كون هذا واصمًا 
والآخر موصوفا فهذا شيء ليس له دخولٌ في معنى اسم الله والاسم 
الرحمن. 

ثم يقال لهم: فهل کان الله في کاڼه قبل نزوله إلى سر شاه 
مستحق لهذه الأسماء أم لا؟ فإن قالوا: لاء فهذا كفرٌء وإن قالوا: 
نعمء قيل: فأنتم قد جعلتم الرحمن متأخرًا عن نزوله إلى سر شأنه! 


فصل 


اعلم أن قول هؤلاء المنتسبين إلى ابن حمويه مضطرب 
مخبط» فإنه ليس توحيدًا محضاء ولا إلحادًا محضاء وإنما يظهر 
بظهور مذهب أهل التوحيد من المسلمين وسائر آهل المللء 
وبظهور مذهب الملحدة الاتحادية مثل أصحاب ابن عربي وابن 
سبعين والتلمساني» ثم يتين قول هؤلاء» فنقول: 

أما مذهب المسلمين وسائر أهل الملل من اليهود والنصارى بل 
وسائر المقرّين بالصانع فهو أن الله سبحانه حقّ موجود بنفسه» 
متميرّ عما سواه» وهو رب العالمين وخالق الخلق» وأنه ليس في 
ذاته شيء من مخلوقاته» ولا في مخلوقاته شيء من ذاته» وان 
جمیع الكائنات عبادٌ له فقراءٌ إليه» وهو مالكهم وربّهم وخالقّهم. 
والقرآن من أوّله إلى آخره يذكر هذا التوحيد وينه . 

وع هذا فلله اسماءَ وصفاٹ وصف بها نفسه ووصقَه بها 
رسوله ومن الجهمية من يتكرها أو بعضهاء ويّصف الله بصفاتِ 
سلبية تنافي ما جاءت به الرسل» وتكون تلك الصفات مستلزمة 
للتعطيل»› > لكن النّفاة لا يقؤون أو لا يعتقدون أنها تستلزم التعطيل . 
والفلاسفة الصايئة القائلون بقدم العالم يقولون بواجب الوجود وبأنه 
ليس هو العالّم ولا جزءًا منه» لكن يُحكى عن فريتي من الدهرية 
إنکارٌ الصانع› وهذا هو الذي ذكره الله في القرآن عن فرعون أنه 


أنكر رب العالمين» ولكن كان هو وقومه كما قال الله : # وَحَحَدوأبا 


ق 


انتتقتتھا آم طلا وما داشر گی کی صا انی ے4 


کی ا ن سے رص 2 کور 


وقال له موسی: « َد لمت ما أل هَتَولاءٍ إلا رب لسوت والأَرّضِ 
بار 4" . 

وكان قدماء الجهمية الذين ينكرون أن يكون الله فوق عرشه 
يقولون: انه بذاته في کل مکانِ» وانه حال في کل مکانِ» وهو رأي 
طائفة من متصوفة الجهمية مثل الديلمى ونحوه» وأما علماء 
الجهمية وفضلاؤهم فلا يصفونه إلا بالسلب» ليس داخلّ العالم ولا 
خارج العالم» ولا هو فوق العرش ولا في العالم ونحو ذلك. وكان 
السلف وأئمة الدين يعلمون أن هذا القول يستلزم نفيّ ذاتهء 
ويقولون: إنما يدورون على التعطيل . 

وهذا هو الذي أوقع هؤلاء الملاحدة الاتحادية في زعمهم انه 
هو هذا الوجودء فإن العابد لا يقدر أن يَعبّْد إلا شينًا موجوداء فإن 
الإرادة والقصد لا يتعلق بمعدوم» بخلاف الوصف والكلام» فإنه 
يتعلق بموجود وبمعدوم. فالمتكلمون بالنفي إذا لم يتوا وجودا 
تكون قلوبهم خالية من تحقيتق العبادة» لأن ذلك ليس هو مطلوبهم 
ومقصودهم› ولهذا يَغلب عليهم القسوة والإعراض عن العبادة لله 
ولغيره» وأما أهل الإرادة والعبادة من الصوفية والعامة ونحوهم 
إذا لم يتوجهوا بقلوبهم إلى رب العالمين الذي وصفته رسله 


(0) سورة النمل: ٤ا.‏ 
(Y)‏ سورة اللإسراء: ۲ . 
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العش بعلم ما يلج فى آلارظ ا ا ا 
مع أ ما ُنَم 4 الذي هو فوق السموات» فلابْدً أن تتعلق 
اء فتارة یتعلقون بأنه بذاته فی کل مکان» وتارة 
و اتحاده ببعضص الأشخاص کالمسیح وعرير وعغير 
ذلك» وتارة يتعلقون بعبادة الملائكة أو الكواكب والأصنام ليتقربوا 
بها إليه» فإنه لاد للقلب من صمَد بُقْصد إليه بالعبادة حقّ موجود. 
والصفات السلبية لا يتعلق بها القلبٌ ولا يطمئنء فإن قصد العدم 
کعدم القصد» وعبادة المعدوم کعدم العبادة. 


فهذا الجهل والضلال بصفات رهم هي التي أوقعتهم في عبادة 
ما سواه. ثم إنه يحصل من أحدهم توجُة إلى الله وعبادة له» فيشهد 
بقلبه الوجود القائم بأمره» ويرى أن حکم الله وسلطاتّه ساري في 
جميع الكائنات» فيعتقد أن ذلك هو الله الخالق» مثل من رأى 
شعاع الشمس فاعتقد أنه رأى الشمس وإنما رای آثرها» وهکكذا 
هؤلاء ما شهدوا بقلوبهم إلا صلع الخالق وحَلقّه وملكه وسلطانهء 
ولهذا تارة يجعلون الرب في ذلك كالروح في الجسد» وتارة كالماء 
في الصوفة» وهذا قول بالحلول» والربة كما قال عبدالله بن 
المبارك والإمام أحمد وسائر أئمة السنة والمعرفة - فوق سمواته 
على عرشه» بائ من خلقه. فجاء هؤلاء الاتحادية المستأخرون 
جعلوه نفس الموجودات لم يُخلوه منهاء وجعلوا الوجود المخلوق 


.٤ سورة الحديد:‎ )١( 


1۸ 


المصنوع هو الوجود الخالق. ته قد علموا أن تم خالقًا ومخلوقاء 
فاضطربوا هنا : 

فأما صاحب «الفصوص» فإنه يقول: أعيان الممكنات ثابتة في 
العدم» كما يقول من يقول من المعتزلة والشيعة: إن المعدوم 
شيء» ويقول: إن نفسَ وجود الحق فاضٌ عليها وظهرَ فيهاء 
فوجودها هو وجود الحقً» وذاتها ليست ذات الحق» ويقول: ما 
كنت به في ثبوتك ظهرت به في وجودك وإ الله ما أحسن إلى 
أحد ولا انع على أحد» وإنما الذوات الثابتة في العدم هي 
المحسنة المسيئة بما قبلته في فيض وجود الحق عليها. ويجعل 
أسماء لله هي النسبة بين وجوده وبين ثبوت الممكنات . 


وهذا القول كفرٌ» وهو باطلٌ من وجهين: 

من جهة أنه جعل المعدوم شيا ثابتاء وفرّق بين الثبوت 
والوجود» فإن هذا قول باطل وفرق فاسد» وشبهته ثبوتها في علم 
الحق» ولا يلزم من علم الح بها ثبوتها في نفسها ولا وجودها. 

الوجه الثاني: أنه لو فرض أن الأعيان ثابتة فليس وجودها 
وجود الحقّء بل ر ك وجودها وخلقهاء كما قال تعالى: 
آقطی کل ىلقم هدَی 4 وقال: « ی ڪل ى4 . 
وهكذا يقول من 8 بان المعدوم شيء من المعتزلة وغيرهم› 


(۱) سورة طه: 0۹ 
(۲) في مواضع كثيرة من القرآن. 


يقولون: إنه خلق وجوده» لا يقولون: إن وجوده هو نفس وجود 
الحق. 
وأما سائر الاتحادية فلا يفرقون بين الوجود والثبوت» ولا 
يقولون : إن المعدوم شي ء٠‏ بل منهم من يفْرٌّق بين الوجود المطلق 
والمعين» كالقونوي فإنه يقول: الحق هو الوجود المطلقء فإذا 
تعيّن لم يكن هو الحقّ. وعلى قول هذا ليس لله وجودٌ إلا ما يقوم 
بالمخلوقات» فلو زالت لزال وجودذها. وهو أيضًا جحد لرب 
العالمين في الحقيقة» وإثباتٌ للوجود الذي أَقَرً به فرعون. 
وأصحاب هذا القول والذي قبله يُفرَّقون بين المظاهر والمراتب 
والمجالي وبين الظاهر المتجلي» فيقولون: ظهرَ وجوده في أعيان 
الممكنات - على رأي صاحبه «الفصوص»» أو ظهر الوجود المطلى 
وأما التلمساني وغيره فعندهم ما ثم غير ولا سوى بوجه من 
الوجوه»› ولا يفرٌقون بین المطلق والمعيّن والوجود والثبوت› بل 
هر الله عندهم کالبحر وأمواجه. وهم تارة يشبُهون الله بالشمع 
ثم يقول الرومي: هو المادة المشتركة المطلقةء وأما أعيان 
الصور فليس هو. وآما ابن العربي فيشبهه بظهور النور في الزجاج› 
يظهر في کل زجاجة بحسب لونهاء وهو واح في نقسه . واأما 
التلمساني ونحوه فابلغ من هؤلاء. 
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فهو مركب من مذهب المسلمين وساثر أهل الملل الذي جاءت به 
الرسل عن الله» ومن مذهب مولام الاتحادية» وهو إلى الاأتحادية 
آقرب» وما فيه من الإلحاد فهو يُشبه قول صاحب «الفصوص» من 
وجه وقول صاحبه الرومي من وجه ولیس مشلهما. وذلك انه 
حمل ونت السقااق في حلم ا يعارل وتا في الا ررر 
لها بمنزلة ر وجري ي الان اة 

فهذا القول اقل كفرّا» لكتّه أظهرٌ تناقضًاء فإنه نه لم صرح بان 
وجودها عينْ وجوده» ولا صرح بثبوتِ ذواتها» لکته زعم ن تجليه 
لأعيانها الثابتة في علمه» مثل ما د کر صاحبٹٰ «الفصوص» آنه 
حصول وجود الحق في آعيان الممكنات . وتکلَّم في التعيّن بکلام 
قارب مذهبت القونوي» كما سنذكره إن شاء الله . 


وهذا التفصيل الذي نذكره نحن لمذاهب هؤلاء أكثرُهم لا 
يفهمونه» ولع فاضلهم يَفهم بعضّ مذهبَ نفسه فقط لأنها أقوال 
هي في تفه متناقضة»› فاضطربوا يها کما ریت النصاری في 
3| اک کی کار ی ج واف ع ی 0 وکما قال تال : 


)01( سورة الذاریات: ۸ - ٩‏ . 


ولو کانمن عند عبر أل دوأ فيو حًا كرا ي4 . 

فصاحبُ هذا القول يقول: «هو فى كانه يتجلًى لنفسه بوحدته 
الذاتية» يشهد نفسه ويشهد الحقائق الكونية المعدومة في نفسها 
المشهودة له» فلما أراد أن يعرض نفسه على تلك الحقائق نزل 
جلي من كانه إلى شاأنه التي بظهر فيه الحقائق الكونية» فظهر هر 
في تلك الحقائق» . 

وهنا يضطرب آمرّه» فلم بُصرّح بأن وجودّه قامَ بالأعيان 
الممكنة كما صرح ابن العربي» فيكون اتحاديًا محضاء ولا اكتفى 
بمجرّد كونه يَعلم أن تلك الحقائق أو بعضها ستعلمه كما هو 
الواقع» فإن الله إذا عَلم الأشياء وعَلم آنها ستعلمه لم تكن حينئلٍ قد 
صارت موجودة عالمةً حتى توجد. بل استعملَ اللفظ المشترك كما 
فعله في عين الحقّ» فجعل ثبوتها في علمه بمنزلة ثبوتها في 
الخارج» وظهوره لها علمَّا بمنزلة ظهور وجوده في ذواتها. 


و 


فتدبّر هذاء فإنه بين حقيقة مطلوب هذاء ومعلومٌ أن وجوده 
الذاتي إن ظهر في الأعيان فأول ما يظهر باسم «أنا»» لأنه على 
زعمهم في وحدته الذاتية لا يتعين» ولا يكون له اسم إلا إذا ظهر 
فى أعيان الحقائق المعلومة» عند هذا وعند ذاك ظهرت» وهذا 
التعيين هو النقطة الذي قد سماها عقدة حقيقة النبوة» وهو صورة 
علم الحق بنفسه الواقعة بصورة العمل المطابقة للصفة المعلومة» 


(1) سورة النساء: ۲ 
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وذلك لأن الحق كان متجليًا نفسه لنفسه» ثم لما نزلت الحلية من 
کانه إلى شأنه تجلّی للأعيان المشهودة له» وأعظمها حقيقة النبوة 
التي هي الإنباء والإخبار عن الوجود المطلق الذي كان في كانه. 
فهذه النقطة هي في مشهوداته مطابقة لعلمه بذاته. ولهذا كانت 
صورة علم الحق بنفسه المطابقة للصفة المعلومية لأنه كان يعلم 
نفسه» وتجلى لهذه النقطة كما تجلى لنفسه» فصار شهودها له 
مطابقًا لشهوده لنفسه لنفسه» ولهذا قال : فصارت مرآة لانعکاس الوجود 
المطلق محل لتمبّز صفاته القديمة. 

لأن الذي كان في كانه من تجليه لنفسه بوحدته المطلقة ليس 
فيه عندهم صفات متميزة ولا أسماء» وهذا متفق عليه ب بين الاأتحادية 
أنه الحق عندهم في نفسه» لیس له اسم ولا صفةٌ أصادً. وهذا وإن 
كان مطابقًا لقوله غالية الصابئة الفلاسفة والباطنية الذين يقولون: 
الحق الأول ليس له اسم ولا صفةء ولا يقولون: هو عالم ولا قادر 
ولا موجود» ولا يقولون: يعلم ولا يقدر ولا غير ذلك» فأولئك إذا 
حکی عنهم آنه يجعلونه عين مخلوقاته› فان کان أولئك يجعلونه 
ساريًا في المخلوقات فقولهم هو قول هؤلاء الملاحدة. وهذا 
صحيح» فإني وقفت على مقالة غلاة الإسماعيلية والنصيرية في 
كتبهم التي يَضنون بها إلا على خواص أكابرهم» فرآيتهم يصرّحون 
فيها بنفي الصانع الخالى وجحوده بالكلية» کالمذهب الذي ذکره الله 
عن فرعون وحزبه» وعن الذي حاج إبراهيم في ربّه. وهكذا حكى 
عنهم من وقف على سر دعوتهم» كالقاضي أبي بكر ابن الباقلاني 


GY 


والرد عليهم أبو عبدالله البصري وأبو الوفاء ابن عقيل وأبو حامد 
الغزالي وأبو القاسم الشهرستاني وغيرهم . 

وما غالب الخلق فإنما ينقلون عنهم ما يظهره لهم من دون هؤلاءء 
وهو نفي الأسماء والصفات عن ذاته» كما يُظهره هؤلاء الاتحاديةء 
ليظنَ الجهال أن هذا تحقيق عظيم وتوحيد تام وليقربوا بذلك من 
الصابئة الفلاسفة الذين يقولون: [ليس] له إلا صفة سلبية أو إضافية . 

وقريبٌ منه مذهب الجهمية النافية للصفات» فإن هولاء لا 
ينفون الأسماء ولا الأحكام التي هي الصفات القولية الخبرية» وهو 
الإخبار عنه بأنه يخلق ويرزق» وإنما ينفون المعاني التي يستحقها 
بنفسه. وقد قورت فسادَ مذاهب هؤلاء في مواضع»ء وينت في 
مخالفتها للكتاب والسنة والإجماع ولفطرة الله التي فطر الناس 
عليها» وفسادها بالمقاييس العقلية والأمثال المضروبة. 

وقد رأيت هؤلاءِ الغالية من الإسماعيلية الباطنية قالوا في البلاغ 
الأكبر والناموس الأعظم الذي هو الدرجة السابعة» وهو آخر المراتب 
عندهم» وهو جحود الصانع بالكلية وجحود النبوات والشرائع والجزاء 
في الآخرة» قالوا: إن أقرب الطوائف إليهم هم المتفلسفة الصابئة» 
قالوا: لكن ليس بيننا وبينهم خلاف إلا في واجب الوجود» يعنون 
الذي صدرت عنه الممكنات» فإنهم يثبتونه ونحن لا ثبته. 

وهکذا حدثني بعض أکابر مشایخ هؤلاء الاتحادية» وكنت لما 
ينت له حقائق أمرهم يتعجبٌ من ذلك ويستعظمه ويقول: هؤلاء 
الفقهاء لا يفهمون هذاء صم بكم عميٌ فهم لا يعقلون» حدثني أن 


٤ 


سعد الدين ابن حمويه كان يقول: ليس بين التوحيد والإلحاد إلا 
فرق لطيف. وهذا حقيقة هذا القول المحكىّ عنه» فإن الإلحاد 
المحض نفي الصانع بالكلية» وأن هذا العالم الموجود ليس له 
صانع» فإذا قال القائل: إن هذا العالم الموجود هو الصانع» وهو 
الصانع المصنوع› فقوله مثل قول الملحدة المحضة في جحود رب 
العالمين. لكن ذاك لا يحتاج أن يقول: ظهرَ فيه صانعه» وهذا 
يقول: هو صانعه وما هو غير صانعه» لكن الصانع له ذات» وهو 
الوجود المطلق المرئي الذي له اسم ولا صفة» وله اسماءً 
وصفات» وهي نسبة ذلك الوجود إلى مظاهره ومجاليه أو نحو هذه 
العبارات التي ليس لها حقيقة في الخارج» وإنما كل منهم يتخْيّل 
نوعًا من الكفر ويقوله» ويقول: إنه غاية التحقيق ونهاية التوحيد 
وحقيقة النبوة» فيحتاج أهل العلم والإيمان إلى مجاهدتهم بالقلب 
واليد واللسان» فيحتاجون إلى شرح مقاصدهم -لتعبيّنَ أنواع 
كفرهم» وللا يحسب الجهال بهم أن تحتها حقائق إيمانية 
فيؤمنون بالجبت والطاغوت مجملاً أو مفصّلاء لأنهم منتسبون إلى 
الإسلام ومدّعون آنهم سادات العالم وأفاضل الخلق» حتى قد 
يتفضلوا على الأنبياء - كاحتياج موسى إلى جهاد فرعون» وإبراهيم 
الخليل إلى مناظرة الذي حاجّه في ربه» واحتياج المؤمنين إلى 
جهاد القرامطة الباطنية» فالله يفتح بين أهل العلم والإيمان'. 


(۱) انتھی ما في الأصل . وکتب بعده فيه : «بیاض کبیرا . 
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@ مقدمة التحقير O... nnn‏ 
التعريف بالفتاوى المصرية وعدد مجلداتها Ons‏ 
- ما وجد منها ونشر Teens‏ 
- المقابلة بينها وبين مختصرها للبعلى Ves‏ 
- التعريف بنسخة خطية من مجلب منها Aces‏ 
- مجموعة خطية أخرى من فتاوى الشيخ a.‏ 
التعريف بأجوبة مسائل وردت من الصلت r.‏ 
رسالة في الرد على بعض أتباع سعدالدين ابن حمويه ees‏ 
نماذج من الأصول الخطية esses‏ 
ص مسائل من الفتاوى المصرية I.es‏ 
)١(‏ مسألة في شرح دعاء أبي بكر YP ess‏ 
- شرح الحكيم الترمذي لهذا الدعاء Tess‏ 
اعتراف العبد بظلم نفسه ليس من خصائص الصديقين Ess‏ 
الكلام على قوله تعالى « فرك معدم ن ديك ومامَاخرَ 4 Ass.‏ 
الرد على من قال: المقصود به ذنب آدم وذنب أمة محمد يلا A...‏ 
- أوّل من دخل في الغلوّ هم الرافضة Venn‏ 
غل القرامطة الاسماعيلية في أئمتهم Yes‏ 
قول الإمامية الاثنا عشرية في الإمام المنتظر Yes‏ 
اعتقاد الغلاة العصمة في المشايخ Fs‏ 
- الغلو من شعب النصرانية Tose‏ 
- نهي النبي يي عن الغلو TEs‏ 
هذا باب دخل فيه الشيطان على خلق كثير Pons‏ 
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- من سوی الأنبياء غير معصوم eens‏ 


e 


- حقيقة العبادة Secu nsnnnnnnnn anons‏ 
- مسألة عصمة النبى کا cene‏ 
المقصود من الذنوب والتوبة منها eee‏ 


- اختلاف العلماء في المصالح المرسلة ns‏ 
- لا يخلو أحدٌ عن ترك بعض الحقوق أو تعدّي بعض الحدود 
- معنى الصراط المستقيم eens‏ 
- شرح حدیث سید الاستغفار eens‏ 
أصل الشرَّ البدع وأصل الخير اتباع الهدى r.‏ 
- تنزيه الله نبكّه عن الضلال والغىّ ns‏ 
أجناس الأعمال ثلاثة ...... es‏ 


الصديقون يجوز عليهم جميع الذنوب eens‏ 


aon 


oon 


een 


- الولي أو الصديق لا يجب أن يكون معصومًا من الخطاً ونحوه e‏ 


منزلة الصديق والفاروق Ss‏ 
الكلام على قصة الخضر مع موسی Seca‏ 


-الرد على من إستدل بها على الاستغناء عن الرسالة بالمكاشفة e.‏ 


- ظلم النفس أنواع مختلفة ودرجات متفاوتة r.‏ 
- حصول التقصير في كثير من الفرائض لعامة الخلق eres‏ 
- التعقيب على شرح الحكيم الترمذي لهذا الحديث u.‏ 
- الكلام على الحكيم الترمذي ومؤلفاته r.‏ 
- شرحه لهذا الحديث فيه نظ من وجوه r.‏ 
_ خحطأه في شرح قوله «من عندك» ecco‏ 


(۲) مسألة فيمن قال: إن نبيًا أكله القمل فاشتكى إلى الله» فأوحى إليه : 
لئن اختلج هذا في س سرك مر أخرى لأمحونّك من ديوان الأنبياء . 

هذا من النقول الباطلةء ولا يجوز لأحد أن يقول بها r.‏ 
- وجوب اتباع شريعة النبي مي eens‏ 


- إجماع المسلمين على جواز الاشتكاء إلى الله فيما نزل من الضرّ . 
الشكوى إلى الله لا تنافي الصبر ns‏ 
مما يدل على كذب هذه الحكاية أن الأنبياء اشتكوا a.‏ 
الكلام على الرضا بالقضاء ens‏ 
(۳) مسألة في قوله تعالی « یک من کیک وآ وکر کم عدو کڪ 
هل «من» هنا للتبعيض أو زائدة؟ وما حکم من یعتقد زیادتها؟ . 
«من» هنا للتبعيض باتفاق العلماء r‏ 
قول من قال إنها زائدةء» غلط من وجوه 
(٤).مسألة‏ فيمن استدل بتحویل النبي بيا رداءَه في الاستسقاءء وجَعْلِ 
أعلاه أسفلهء ورفع ظاهر کقیه إلى السماء» وجَعّل باطنهما إلى الأرض = 
على أن الله ليس فوق السموات على العرش eres‏ 
هذا الاستدلال يدل على غاية الجهل ns‏ 
الكلام على ذلك في فصلين sens‏ 
لم يجعل النبي اة أعلاه أسفلّه» بل جعل الأيمن على الأيسر وقَلبّه 
وحوّله كما في الأحاديث الواردة في الباب eens‏ 
- تحويل الرداء وصفته والمقصود منه eens‏ 


- فساد استدلال الجهمى من وجوه eee ene nnn nsn‏ 
الأحاديث الواردة في رفع اليدين في الاستسقاء - 


- الكلام على حديث أنس كان لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلاً في الاستسقاء» 
- رفع اليدين في الدعاء غير الأستسقاء متواتر ece‏ 


۹ 


- ذكر بعض الأحاديث الواردة فى ذلك r.‏ 


الجمع بين حديث أنس وهذه الأحاديث من وجهين 
- الأول: أن أنسًا ذكر الرفع الشديد الذي يُرى فيه بياض إِبطَيّه AF...‏ 


الثاني : أن أنسّا أراد الرفع على المنبر يوم الجمعة Es‏ 
- من ظنّ أن النبي بي في الرفع المعتدل جعل ظهِرَ كفيه إلى السماء فقد أخطأً . ۹٩‏ 
الجواب عن احتجاج الجهمي من ثمانية وجوه Aes‏ 
() مسألة في رجال يتركون الصلوات الخمس تهاوناء ويْدعَون فلا بجيبون ٠٠١‏ 
- ھؤلاء إذا لم یکونوا مقرين بوجوبها عليهم قار مرتدون يجب قتلهم 

إذا لم يتوبوا elen‏ 
-إذا أقروا بالجواب وامتنعوا من الفعل يستتابون» فإن لم يتوبوا يجب قتلهم ٠٠٤١‏ 
الخلاف بين العلماء هل يقتلون كفرًا أو فسقًا lens‏ 


)٥(‏ مسألة في رجل مضی عليه زمنٌ لم يصلٌ فيه» ثم تاب ولم يتفرغ 
لقضاء ما فات» فهل يطالبه الله بذلك؟ Vs‏ 
إذا كان ممن لا يعتقد وجوب الصلاة لا يجب عليه القضاء بعد التوبة . ٠١۸‏ 
إذا كان مؤمنًا يعتقد وجوبّها وتكاسّل عنها بعضَ الأوقات يجب عليه 


- ينبغي له المحافظة على الصلاة فيما بقي من عمره والاستکثار من النوافل .. ٠٠۹‏ 
- إذا عجر عن القضاء فلم يتفرغ حتى مات بعد التوبة فهذا مغفور له 
إن شاء الله Nese eesesssss‏ 
(۷) مسألة في رجل له عشرون سنة يشرب الخمر ولا يصلي إلا بعض 
الأعياد والجمع ولکنه يتصدڏق NNN.‏ 


تارك الصلاة يجب أن يستتاب» فإن تاب وإلاً عوقب r.‏ 
- إذا فعل شيئًا من الخير فهذا لا يدفع عنه عقوبة ترك الصلاة MY ess.‏ 


a0 


(۸) مسألة في رجل عنده زوجة لا تصلي» فهل يجب عليه أن يأمرها بالصلاة؟ 


وإذا لم تأتمر فهل يجوز له إبقاؤها زوجة أو يجب عليه أن يفارقها؟ . 


- جب عليه ان يأمرها بالصلاة ويَحُضّها على ذلك e.‏ 
- ت على ترك الصلاة فعليه أن د 2 eee nann‏ 


سا ي جل ره مون سه وعو سیم قي له دة ناء 
ما رآه أحدٌ صلی ولا زکی eee nne‏ 


_ هذا یجب أن يستتاب» فإن تاب وإلاً تل eens‏ 
2 
إن لم يود الزكاة أخذتث منه قهرًا r.‏ 


)٠١(‏ مسألة في البنت إذا بلغت ولم َصَلٌ» وإن قيل لها: صلي تقول 
ما نا كبيرة. والمرأة الكبيرة إذا لم ثَصَل فماذا يجب عليها؟ . 

- من بلغ من الرجال والنساء فالصلاة فريضة عليه n‏ 

- إذا بلغت المرأة ولم تقر بوجوب الصلاة عليها فهي كافرة ...0 


11۳ 


إن كانت لا تقر بوجوبها لظتّها أن الصلاة إنما تجب على العجوزء فهذا لا 


٦ 


از قر پک ج ر فإذا حضرت الصلاة قامواء. 
فيدعون للصلاة فيأبوؤن› فيقال لهم : من لا بُصلي ما هو بمسلم» 
فیقولون: کل من نطق بالشهادتين مسلم ns‏ 
- من ترك الصلاة غير مقر بوجوبها عليه فهو كافر es‏ 

- من لا يعرف الوجوب يُعرّف الوجوب» فإن أقرً به وإِلاً ّل > 
الصلاة واجبة على كل عاقل بالغ إلا الحائض والنفساء e.‏ 
المجنون لا صلاة عليه حال جنونه» ولا قضاءَ عليه بعد الإفاقة . . . 
إذا أقر بوجوب الصلاة وامتنع من فعلها يُستتاب» فإن تاب وإِلاً ّل . 

(۱5) هل يجوز غيبة تارك الصلاة أم لا؟  -‏ 

إذا قيل عنه إنه تارك الصلاة وكان تاركها فهذا جائز ss.‏ 


<۳۱ 


NT. 
YY . 


1۲۲ 


- ينبغي أن يُشاعَ ذلك عنه ويُجهر حتى يصلي Yes‏ 
(۱۳) مسألة فيمن ترك الصلاة عامدًا أو غير عاملٍ ولم يُرَدء وقد قصد 

الحج› فهل يسقط هذا جميعّه ومظالم العباد؟ YT cel ss.‏ 

لا يسقّط حقوق العباد وما وجب عليه من صلاة وزكاة وصیام وإِن حجَّ ٠۲۳‏ 
)۱٤(‏ مسألة في رجل مات» وکان لا يزکي ولا يصلي الا ِن کان في 

رمضان› فهل صلی على مثل هذا؟ NTE cnn‏ 

بُستحبٌ لأهل العلم والدين أن يعوا الصلاة عليه عقوبة ونكالاً لأمثاله ٠١٤١‏ 
)٠١(‏ مسألة في أقوام لم يُصلوا ولم يصومواء ومالّهم حرام ويأخذون 


أموال الناس» ويكرمون الجار والضيف o ss‏ 
يجب أن يُوؤمروا باقامة الصلاة ويعاقبوا على تركها NOs‏ 

)١١(‏ مسألة فيمن قال: صلاة الحماعة ليست بواجبة» وإنما كانت واجبة 
في زمن النبي َيه ومن معه فقط› ولا يوجّد اليوم منافق NV e...‏ 
هذا القوم مخالف لأقوال الأئمة WV sens‏ 
إطلاق النفاق على من تخلّف عن الجماعة إذا کان بغیر تأویل شرعي . ۱۲۸ 
- دلائل وجوب الجماعة ظاهرة ية . TY‏ 
من قال: لا يُوجّد الوم منافقٌ» فهو مخطىء Teens‏ 
الكلام على لفظ «الزنديق» WT oceans‏ 
اسم النفاق قد يطلق على النفاق الأصغر r.‏ 

(۱۷) مسألة في رجل له دكا بقرب المسجد» هل يجوز له أن يصلّي 
منفرداء أو يؤر الصلاةً مع الجماعة ويصلي في البيت؟. . ٠۳١ ٠...‏ 
هو مأمور باتفاق المسلمين أن يصلّي مع الجماعة Ness‏ 
الصلاة في الجماعة من أوكد ما شرعه الله ر Tess‏ 
- من صلى منفردًا عن الجماعة يستحق العقوبة Vs.‏ 
و اماه ی ایا س تسا الیل ا و ل وا 
بل بُعاقّب A ess‏ 


(۱۸) مسألة في مسلم تارك الصلاة ويْصلي يوم الجمعة» هل يجب 


عليه اللعنة؟ .“ A‏ 
- لعن تارك الصلاة على وجه العموم جائزء أما لعنة المعیّن فالأولی ترکها .. ٠١۹‏ 
9 ماه في رجل بصوم ولا ُصلي ويلم بالنرد NE sss‏ 
- تاركهما يستحق العقوبة | Eee‏ 
لم رد رام باش له Een‏ 
٠ )‏ مسألة فيمن عنده زوجة ما تُصلّي» > هل تحرْم علیه؟ ON ces.‏ 
- إقرار الزوجة أو غيرها ممن هو تحت طاعة رجز عار ترد الصلاة حرام. . ٠١١‏ 
المقرٌ على ذلك آثمٌ فاسق عاصٍ VEN‏ 
- تارك الصلاة شر من السارق والزاني باتفاق العلماء EY‏ 
- لا يُحكم بانفساخ النكاح بمجرّد ترك الصلاة EY ens‏ 
- لکن إذا دعيّت إلى الصلاة وامتنعث انفسخ نكاخها عند بعض العلماء . ٠٤٤١‏ 
)۲١(‏ مسألة فيمن لا يصلي هل ثّجابُ دعولّه إذا دعا أحدا؟ fo...‏ 
- لا يُسلّم عليه ولا جاب دعونّه NEO sss‏ 


(۲۲) مسألة في رجل دك له الصلاة فقال: قال الله لا قروا الصسكوة) 
فقيل له: اقرأً بقية الآية» فقال: كلمة تكفي العاقل» وهو يضحك ٠٤١‏ 
هذا مستهزی؟ بآبات اله يستتاب» فان تاب وإِلاً تل EO sss.‏ 

(۲۳) مسألة في الميت وخروجه على زمان رسول الله َة والمرور به 
بالمقربين» وخروج النساء صحبة الميت» وخروجهم إلى القبر اليوم 


الثالث» والقراءة على القبر ثلاثة أيام» وغير ذلك EN ces‏ 
السنة في الخروج بالميت إلى المقبرة r‏ 
- خرج النساء في الجنائز منهيٌ عنه r‏ 
- النهى عن النياحة EAs‏ 
- عمل العرس للميت من أعظم البدع» وكذلك الضرب بالدفوف في الجنائز. . ٠٤۹‏ 
- بدع اخرى في الجنائز NO een‏ 


الصدقة عن الميت تنفعه» ولكن إخراجها مع الجنازة بدعةٌ مكروهة .. ٠١١‏ 


Jor ........ مسألة في قوم يقرءون فَدَامٌ الموتى على طريقة الغناء‎ )۲١( 
oF sn الوقوف بالميت ليقراً القراء ممّا يهى عنه‎ 


القراءة على الجنازة بدعة مكروهة OF sess‏ 
)٠١(‏ مسألة في المشاهد ومن ابتدعَهاء وفي زيارتهاء وما صح من قبور 


الأنبياء والصحابة» وهل يجوز التبرك بالمشهد؟ of sus.‏ 
- القبور ثلاثة أقسام Olesen‏ 
منها ما هو حق لا ریب فيه NO eee‏ 
- منها ما هو كذب بلا ريب» ذْكَرٌ بعض هذه القبور oo e.‏ 
القسم الثالث: قبور اختلف الناس فيها NOT cerns‏ 
القبور المختلف فيها كثيرة Neen‏ 
ضبط هذه القبور والمشاهد ليس من الدين Mec‏ 
- طريقة الزيارة الشرعية للقبور Yess‏ 
- حكم زيارة المشاهد والقبور لأجل الصلاة والدعاء عندها IW e.‏ 
النهي عن اتخاذ القبور مساجد Woes‏ 
- لا يجوز الوفاء بنذر المعصية Nec esennns r‏ 
- يجب الوفاء بنذر الطاعة» وإن كان أصل عقد النذر مكروها Wess.‏ 


- قوله ية «لا تسد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجده» ودلالته على النهي 
عن السفر لزيارة القبور Wesen‏ 
أمرنا الله بالعبادة في المساجد لا في المشاهد Aes‏ 
قول القائل «بحرمة فلان الميت أن تقضي حاجيي أو تغفر لي“ ليس بمشروع . ٠١١‏ 
المقصود بزيارة القبور WV ees‏ 
)۲١(‏ مسألة فى امرأة توفيت وهى حامل فى سبعة أشهر» فهل يَشقَ بطنها 
أو تضع على بطنها شيئًا ثقيلاً أو تسطو عليه القوابل؟ VY...‏ 


- ينبغي آن يُسعى في خروج الجنين من فرْجها NWVY eee‏ 


٤ 


- فإن تعذّر خروج الولد فهل يُسَقٌ بطنها؟ فيه قولان للفقهاء VY...‏ 

هذا النزاع إذا رجي خروجه حا فأما إذا ظهر موتّه فلا يُشیٌ بطنّها .. ٠۷۳‏ 
(۲۷) مسألة فى رجل توفى إلى رحمة الله بالقاهرةء فهل يجوز الصلاة عليه 

غاثبة في مص ر أو في القلعة؟ وكم قدرٌ مدة البعد الذي يجوز الصلاة 


على الغائب فيه؟ وكم مقدار بعد صلاة النبي ية للنجاشي؟ VE ce...‏ 
- في مسألة الصلاة على الغائب قولان مشهوران للعلماء WE ess‏ 
سبب هذا الاختلاف NWO eens‏ 
أدلة المانعين ومناقشتها VV cerns‏ 
- أعدل الأقوال في ذلك WV‏ 
- حكم الصلاة على الغائب في البلد الوأحل ....,............. ١۷۷‏ 
حد البلد الواحد WV esses‏ 
- مقدار بعل النجاشي عن النبي ب معروف AY sss‏ 


- ما يفعله بعض الناس من الصلاة كل ليلة على جميع من مات من 
المسلمين - بدعة AY Sesser‏ 
(۲۸) مسأل في روح ابن آدم إذا خرجت منه هل تعود اليه في قبره کما 
كانت في دار الدنیا؟ ومعنى الروح في قوله تعالى ودشتلوتلت عن اروج 


وهل يموت المهدي إذا أمٌ بعيسى قبل إتمام الصلاة؟ AY cess‏ 
- تعود الروح إلى الميت إذا وضع في قبره AT Sees‏ 


- مستقرٌ أرواح المؤمنين في الجنة» وله شأن آخر بعد الموت ليس لها 
نظير في العالم AT ns‏ 


- الروح المسئول عنها في الآية هي روح ابن آدم AEs‏ 
المهدي يتم الصلاة ولا يموت فيها ACE.‏ 
- صفة المهدي»› والرذ على الشيعة في تصورهم للمهدي المتتظر Af...‏ 
(۲۹) مسألة في رجل مات »› وأوصی أن يُعمل له ختمة في أسبوعه وتمام 
شهره» هذا جائز آم ل؟ VAN cesses nne‏ 


الصدقة عن الميت أفضل من عمل ختمة AN‏ 


في قراءة القرآن للميت نراعٌ AN ees‏ 
الاستئجار على نفس التلاوة غير جائر AN eens‏ 
(۳۰) في رجل جامع زوجته ولم تغتسل» ثم ماتت» فهل بُجزئها غسل الموت؟ ۱۸۸ 
- جنها شل الميت عن الامرين AR ns‏ 


(۳۱) مسألة في رجل غسل صَبيًاء وا بو لصي سکب عليه لاء والغاسل 
حفط اشر فهل يجوز تغسیله آم لا؟ وهل يجوز للذي لا يحفظ 


القرآن أن يُصلّي عليه؟ A4 ees‏ 
- يجوز تغسیله AA...‏ 

- يجوز أن يصلّي على الميت إذا كان يحفظ الفاتحة والصلاة على النبي لاز 
والدعاء للميت AQ sess‏ 


(۲) مسألة في سماع حضره رجل فصاح وخر متا فقال بم 
هذا لا يُصلى عليه وذفنَ ولم بُصَلّ عليه فماذا يبحب على من 


أفتى بذلك؟ وهل بُصلی على مثل هذا؟ r.‏ 
- تجوز الصلاة عليه» ويُصلى على قبره إلى شهر ns‏ 
- سماع المكاء والتصدية بدعة مكروهة ns‏ 
الذي عمل السماع والذي أنكره وترك الصلاة عليه كلاهما مجتهد» 

حکمھما إلى الله Ans‏ 


(۳) هل صح آن الأنبياء أحياء في قبورهم بُصلُون؟ وکیف عرض اعمال 
الأمة على النبي إلا في قبره؟ وإذا صلّى عليه أو سلّم عليه العب هل 


يرد عليه السلام؟ AV cesses‏ 
- الأنبياء أحياء في قبورهم» وقد يُصلُون AV‏ 
عرض الأعمال عليه حق» وآمّا محل ذلك فلا يتعلق به غرض AY...‏ 
)۳٤(‏ مسألة في حديث قيس : «لابد لك من قرين يدقن معك وهو حيّ»› 
فهل يبرز العمل في قبره في صورة؟ AF ns‏ 


۳٦ 


- تصوير العمل لصاحبه على الصراطء لم يبلغني فيه شيء AEs...‏ 

)٠١(‏ مسألة في أن لله ملائكة نقالة ينقلون من قبور المسلمين إلى قبور 
اليهود والتصارى» وكذلك العكس» هل ورد في ذلك خبرٌ آم لا؟ ٠۹١‏ 
- بعض من يكون ظاهره الإسلام منافق: يهودي أو نصراني أو زنديق .. ٠۹١‏ 
- ما سمعت في نقل الملائكة بأثر QO ns‏ 

)۳١‏ مسألة فيمن يقرأ القرآن العظيم أو شيئًا منه» هل الأفضل أن يُهدِيّ 
ثوابة لوالديه ولموتى المسلمين؟ أو يجعل ثوابة لنفسه خاصة؟ . . ٠١۹١‏ 


- أفضل العبادات ما وافق هدي الرسول ية والصحابة Tess‏ 

- حكم إهداء ثواب العبادات البدنية والمالية ss‏ 
(۳۷) مسألة فى رجل حفر قبرًّا فى مصيف المسجد بقصد أن يُدفن فيهء 

هل يجوز له ذلك؟ ..... r.‏ 

- لا يجوز أن يُدفن أحدٌ فى المسجد Ns‏ 

- السنة أن يدقن في مقابر المسلمين Nees‏ 

- النهي عن اتخاذ القبور مساجد Yes‏ 


(۳۸) مسألة في عمل طعام ‏ في الختم هل هو جائز؟ ومن يتحدث بين 
الناس بكلام أو حكأيات مفتعلة كلها كذبٌ هل يجوز ذلك؟ . . f.‏ 


- هذا المتحدث ليضحك الناس أو لغرض آخر عاص لله ورسوله YE...‏ 
الصدقة عن الميت تنفعه YO lens‏ 
- أما اكتراء قوم يقرأون القرآن وبْهدّون ذلك للميت فهذه بدعة ...:.. ۲٠۵‏ 


- حكم الأكل من الطعام المصنوع من مال الوارث ومن تركة الميت ... ٦‏ 
(۳۹) مسألة في رجل مات وتزوّج أخوه امرآته» ثم إنها ماتت» فهل يحل 


أن تُدقّن مع زوجها الأول في قبر واحد؟ PV ss‏ 
- يكره دفن اثنين في قبر واحد إلا لحاجة Vs‏ 
)٠١(‏ مسألة في الصلاة على الجنازة قُدَام الإمام PV ss‏ 


A4 


أعدل الأقوال أنها تصحَ عند العذر Ves‏ 
)4١(‏ مسألة فيمن يُصلّي على جنازةٍ كام الإمام ودام الجنازة» هل 


.- ت 


تصح آم لا؟ TA...‏ 
الجواب كالسابق TASS‏ 


)٤(‏ مسألة في رجل كلما ختم القرآن أو قرأ شيئًا منه يُهدي ثوابه إلى 
رسول الله اء أو إلى جميع أهل الأرض» فهل يجوز ذلك أو يستحب؟ 


وهل يجب إنكار ذلك على فاعله؟ As‏ 
لا نزاع في العبادات المالية كالصدقة آنها تصل إلى الميت Qs...‏ 
أما العبادات البدنية ففيها قولان Qeses‏ 
الكلام على إهداء ثواب القرآن إلى الميت eens‏ 


لم يبلغنا أن أحدًا من الصحابة والتابعين وتابعيهم كان يفعل ذلك .... ۲٠١‏ 
- من أنكر ذلك لأجل كون النبى ية أعلى من أن أحدًا يُهدي إليه شيئًا . ٠٠١‏ 


مناقشة هذا القول Nese‏ 
- ينبغي للإنسان أن يفعل المشروع من الصلاة والتسليم عليه لا NY...‏ 


)٤١(‏ مسألة في الميت هل غِسله طاهر أم نجسن؟ وهل لجد المرأةٌ الرجل أو 
الرجل المرأة؟ وهل يجب أن يحجَ عن المرأة الرجل وعن الرجل المرأة؟ ۲٠٤١‏ 


- غسله طاهر عند جماهير العلماء Es‏ 
حكم إدخال المرأة والرجل في القبر ومن يقوم بذلك NE‏ 


يجوز أن يحج الرجل عن المرآة والمرأة عن الرجل NNO sss‏ 
)٤٤(‏ مسألة فی معنی حدیث ابن مسعود (ما تعدون الرّقوب فیکم؟» IV...‏ 


- شرح معنى «الرقوب» TW‏ 
)٤٥(‏ مسألة في رجل عَرَم على حفر قبره في حال حياته N ss.‏ 

لا يجوز للرجل أن يحفر قبره قبل أن يموت NA‏ 

- من ظنٌ أن إعداد القبر وبناءّه وتعظيمه وتحسينه ينفعه فقد تمّى على 

الله الأماني الكاذبة Yess‏ 


)٠١(‏ مسألة في أطفال المؤمنين الذين يموتون دون الثلاث» هل لهم صحائف 
أعمال بُكتب فيها ما بُهدى لهم من قرآن وصدقة أم لا؟ وهل يُسألون في 
قبورهم ویْحاسبون آم لا؟ وهل یدومون على حالتهم أم یکبرون؟ والبنات 
اللائي يُدفنٌ أبكارًا هل يُرَوّجن فى الجنة؟ وهل فى الجنة حبلٌ وولادة؟ ۲۲٠‏ 

)٤۷(‏ مسألة في مقبرة للمسلمين› وأهل الذمة يُدقّنون فیهاء هل یجب 


على ولي الأمر منعهم أم ل؟ YY sees‏ 
- ليس لأهل الذمة دفن موتاهم في شيء من مقابر المسلمين YY cs.‏ 


)٤۸(‏ مسألة في الخلائق إذا حشروا يوم القيامة هل بُحشرون جميعُهم عراءٌ أو 
بعضهم عراء وبعضهم بأكفانهم؟ وهل يموت إدريس من الصعقة؟ ... ۲۲٤١‏ 


- معنى حديث «الميت ببعَّث في ثيابه التي بض فيها» r‏ 
- في الأحاديث الصحيحة أنهم تُحشَّرودً عرال YE‏ 
اما إدريس فقد روي أنه مات في السماء Venn‏ 
)٤۹(‏ مسألة فی معنی قوله من ل دون ماله فهو شهید»» وهل یجب 

على الشخص أن يبدل ثلث ماله أم يجوز ذلك A ss‏ 
- يجوز له ذلك ولا یجب e sens‏ 
أما الدفع عن الحرمة فهو واجب Wes‏ 
اما الدفع عن دمه فهو جائز» وفی وجوبه قولان Wess‏ 
النهي عن القتال في الفتنة MN‏ 


٠٠١ مسأل فې سؤال منکر ونکیر» وهل تعود الروح في جسد الميت عند ذلك؟‎ )٥٩( 
o . . عود الروح في بدن الميت في القبر ليس مثل عودها إليه في الدنيا.‎ - 
Nees الروح تتصل بالبدن وتفارقه متی شاء الله‎ - 
TNs مشابهة النوم بالموت‎ 
إذا أدرك المت في أيام مرضه شهرٌ رمضان› وتوفي وعلیه صیامه‎ )١١( 
والصلاة مدةً مرضه› ووالداه بالحياة› فهل تسقط الصلاة والصيام‎ 
FQ ccs عنه إذا صاما عنه وصلًًا؟‎ 


۳۹ 


)٠۲(‏ مسألة في الشهداء : هل يشفع الشهيد منهم في أربعين من أهل بيته 
م ل؟ وهل هم سبعة أو تسعة؟ وهل يشفعون جميعهم أم ل؟ وإذا 
کان الشهيد عاصيًا يكون منهم أم لا؟ وإذا كان الشهيد عليه دَيْنْ أو 


مظلمة بُطالّب بها أم لا؟ E ns‏ 
(۳) هل يجوز نقل الموتى من تُربة في مكانِ منقطع إلى تربة مستجدة 

EY ss م ل؟‎ 

۲٤١ مسألة فی إهداء ثواب الأعمال إلى النبی یه وإلی أزواجه وأولاده‎ )٥٤( 

- ذهب إليه طائفة من المتآخرين Esen a.‏ 

مستندهم في ذلك EO.‏ 

- من فرق بين العبادات البدنية والمالية YEO ns‏ 

- من سَوّى بينهما يقول: إن النيابة في العبادات البدنية تجوز للحاجة . . ۲٤١‏ 

- ويقول: إن إهداء ثواب العمل إلى الميت ليس نيابة عنه EV es.‏ 
احتجاج بعض الناس لعدم وصول ثواب القرب إلى الميت بقوله تعالى 

وان لس لاسن الاما سی 9 As‏ 

مناقشة هذا الدليل EAs‏ 

- التفسير الصحيح للاية EQ ns‏ 

قول بعضهم: إن النبيّ أجل من أن يُهدَى له ثواب أو يُفعًل عنه قربة.. ۲١۱‏ 

مناقشة هذا القول YON eens‏ 

الدعاء مشروع من الأدنى للأعلى ومن الأعلى للأدنى YOY ss‏ 
حجة من لا يستحت إهداء الثواب إلى الميت ويراه بدعة: أن السلف 

لم يكونوا يفعلون ذلك وهم أعلم بالخير وأرغب Y0 es‏ 

الكلام على حديث تضحية علي عن النبي و YOO ns‏ 


کلام على حدیث يي بن مب الذي فيز أجعل صلاتي كلها لك . 


- احتجاج بعض المتأخرين بأحاديث رُويت فيمن مر على القبور فقرأً كذا وكذا ۲١۸‏ 


ليس فيها ما يُعتمد عليها في إثبات الأحكام الشرعية YON Ss.‏ 
الفرق بين الأمر الديني والأمر الكوني WY ees‏ 
- من قال: إن النبي بي له مثل أجور أمته» فلا حاجة إلى الإهداء .... ۲٣١‏ 
- ما يرد على هذا القول وما يجاب به عنه ece e nns‏ 
لماذا لم يكن السلف يحجون ويعتمرون ويذبحون عن أئمتهم؟ Ve...‏ 


الفرق بين الصلاة على النبى عة وبين إهداء الثواب للوالدين ونحوهما ۲۷٣۳‏ 
عودة إلى الكلام على الفرق بين الحقائق الكونية والحقائق الدينية ... ۲۷۸ 
التقرب إلى الله بالأعمال الصالحة ليس من جنس طاعة المخلوق المملوك 


لمالكه لوجوه كثيرة TAI cscs nenn‏ 
- كل مخلوق فهو محتاج إلى الله مفتقر إليه YAO Ss‏ 
- على العبد أن يلاحظ التوحيد والإنعام AV ns‏ 
- من شبّه الله بخلقه فقد کفر AA eens‏ 


المقصود أن الأعمال لا تعمل إلا لله ولا بُطلب أجرها إلا من الله ... ۲۹۲ 

- في النصارى إشراك وغل وابتداع» وكذا في کثیر من ضااّل هذه الأمة ۲۹٦‏ 

لله حقوق لا یشرکه فیها غیره AV‏ 

- أصل الإسلام مبني على أصلین: أن لا نعبد إلا الله» ولا نعبدہ إلا بما شرع . ۲۹۹ 

- إهداء العبادات إلى النبيْ ية بدعة» لم يقم على استحبابه دلیلٌ شرعي ۲۹۹ 
)٠١(‏ مسألة فيمن قال: إن إبليس اودع ولڌه لآدم» وأن آدم طرده مرتين › 
وبعد الثالثة ذبحه وسلقه وأكلهء فلهذا يجري الشيطان في ابن آدم 


الحديث المذكور عن آدم من أقبح الكذب والبهتان Pees‏ 
)٥٩(‏ مسألة في رجل قال لزوجته: علي الطلاق ما تروحي لبيت أبيك 

(ثلاث مرات)» فغصبتها أمَها وأخذتهاء وراحَث إلى دار أبيها من 

غير رضى منها ولا إِذن الزوج› فهل تقع الثلاث أو واحدة؟ ... ٣٠٣‏ 


٤١ 


- لا يقع به إلا واحدة ef‏ 
(۷) فصل : ما ضمن بالعقد الصحيح صمن بالعقد الفاسد» والضمانات ثلالة. ٠٠٠‏ 
)٥۸(‏ مسألة في رجل قال: قال رسول الله با : «كنث نبيًا وآدم بين الماء 


والطين» فقال له آخر: هذا ما هو صحیح N ss‏ 
- ليس هذا الحديث بصحيح . لفظ الحديث المعروف ومعناه TNs.‏ 


) 7 مسألة في قوله تعالی الا إت اولیاہ آله لا حرف یھر راشم روت‎ )٥۹( 
وقوله تعالی جال لا ھم جره ولا بیع عن رر ايء فمن هو في هؤلاء‎ 


أعلى درجة؟ FQ ss‏ 
الآية الأولى تتناول جميع الأولياء» الفاضل منهم والمفضول FQ...‏ 

الآية الثانية تتناول أيضًا من دحل في تلك الآية» والأفضلية بحسب 
اللإيمان والتقوى TNs‏ 


)٠٠(‏ مسألة في غلام حلفت بالطلاق الثلاث أنه لم يخدم عند إنسان› 
فأخذه غصبا» واستخدمه بالضرب» فلما ضربه حلف يميا ثانا 
بالطلاق الثلاث آنه ما یخدم» فما الحكم؟ a.‏ 
)٠۱(‏ مسألة في رجل صلی صلاةً الصبح إمامًا بسورة المدثر و«لا أقسم 
بيوم القيامة» ف في الركعتين ٠‏ فقال بعض الناس: هذه الصلاة ليست 
من الشرع› ولا صلی خلقَه AY ns‏ 


هذه الصلاة مشروعة باتفاق المسلمين TY.‏ 
بيان ذلك بالأحاديث والاثار Ys‏ 
- من آنكر ما شرعه النبى ب يُعرّر NE‏ 


(1۲) مسألة في رجلي إمام مسجد: هل يجوز أن بُكبر أحدٌ خلفه من المؤتمين؟ 
أو يواظبَ على السجدة في فجر كل جمعة؟ أو يدعو هو والمؤتمّون 


عقب کل صلاة؟ PIE esna‏ 
- لا يُشرع الجهر بالتكبير خلف الإمام لغير حاجة Oss‏ 
دعاء اللإمام والمأمومين بعد الصلاة ليس من سنن الصلاة الراتبة NT...‏ 


3 


الناس في هذه المسألة طرفان ووسط eens‏ 
السجدة يوم الجمعة ليست واجبة Wesen‏ 
)٩۳(‏ مسألة في رجل متمسك بأحد المذاهب الأربعةء نزلت به نازلة فاستفتی 
بعض العلماءء فأفتاه بقول أحد الأئمة» فعارصّه آخر وقال: من استفتى 
غير آهل مذهبه فهو زنديق . فهل هذا المنکر مصیبٌ آم مخطیء؟ .. .. ٠٠۹‏ 
هذا لمكو محعلى باتقاق الأئمة؛ بل هو أثم مستحق للعفوية ..... I‏ 
- لا يجب على أحدٍ أن يتبع واحدًا بعينه في کل ما يقوله IAs.‏ 
(19) مسالة في رجلي لم بد الصلواتِ الفرض وتوفي» وخلفَ ولد صالح› 
وهو بعد أن يصلي الصلوات المكتوبة صي صلواتِ دائمّا ويحتسبها 
لوالده عن فرضهء فهل يجوز ذلك عن والده؟ TY ese‏ 
الفرض لا يسقط عنه بصلاة غيره r.‏ 
)٠(‏ مسألة في رجلي أوقفَ قطعة أرض» وشرط النظر لشخص من الفقراءء 
فجاء الحاكم بالناحية وآجر الأرض مده عشر سنين بدون أجرة المثلء 


فهل تحوز هذه الإجارة؟ PYY eee‏ 
إذا کان لھا ناظر قائم بالواجب فليس للحاكم أن يؤجرها TYY cess.‏ 
)٦١(‏ مسألة: : متی فُرضَ الصوم والصلاة والزكاة؟ و 
(۷) مسألة: هل يجب للحائض أن تغل باطنَ فرجها من الحيض والجنابة؟ ۲۲۳ 
- لا يجب عليها ذلك TIT senena‏ 
6 مسائل وردت من الصلت o‏ 

() مسالة في الكلب إذا وَل في طْستِ لبن أو طعام أو شراب» هل 
يحل أکله وبیعه آم ل؟ PIV eens‏ 

(۲) مسألة في الفأرة إذا وقعٿ في سمن أو زيتِ وهو مائ ¢ هل يحل 
أکله وبیعه آم ل؟ PV esses‏ 

(۳) مسألة في رجل يدخل على امرأة أخيه وبناتِ آخيه وبنات عمه وبنات 
خاله» هل يجوز له ذلك آم لا؟ PIA ess‏ 
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)٤(‏ مسألة في التيمّم» هل يجوز لأحِ أن يُصلي به السنن والرواتب 


والفريضة ويقتصر عليه إلى حين الحدث آم لا؟ PA es.‏ 
)٥(‏ سل عن رجلِِ يأمر الناس بالصلاة ولم صل فماذا یجب علیه؟ ۳۲۹ 
(7) شيل فيمن بصي الفرض خلفت من بُصلّي تفلا YA n.‏ 
(۷) سئل عن الماء إذا غم الرجل يڏه» هل يجوز استعماله م لا؟ . ۳۲۹ 
(۸) شئل عن صلاة التراويح» هل يجوز قبل العشاء أم لا؟ Pe‏ 
(۹) شئل عن الرجل يمسن المرأةّء هل ينتقض الوضوء آم لا؟ PP...‏ 
)٠١(‏ سئل عن الرجل إذا اغتسل من الجنابةء ولم یتوضاً بعده ولا قبله 

وصلًی بالغسل› فهل يجوز ذلك آم لا؟ PMY ss‏ 
)۱١(‏ سئل عن الرجل لا يُواظب على السنن الرواتب PM.‏ 
(۱۲) شئل فیمن بحلف بالطلاق آنه لا يفعل شيئاء ثم آراد أن يفعله ...1 
(۱۳) سل عن الرٌعاف هل ينقض الوضوءَ آم لا؟ PY ss.‏ 
)۱٤(‏ مسألة في الفصاد في شهر رمضان› هل يقد الصوم أم لا .... PTY‏ 


۴۳ سئل في سفر يوم رمضان› هل يجوز له أن يقصر فيه أو بُفطر أم لإ؟.‎ )٠٥( 
سئل عن رجل معه مال من حرام وحلال» فهل يجوز آن يأكل من‎ )۱۲( 
TT esen عیشه أم لا؟‎ 
مسألة في رجل باع متاعًا لإنسانِ تاجر» وكسبَ عليه وقسط عليه الثمن›‎ )۷( 
والمديون يعللب السفر ولم يقم له کافلاء فهل لصاحب الدين أن يمنعه‎ 
Ess من السفر آم لا؟‎ 
سيل عن رجل يعمل عملاً بستوجب أن ببنى له قصرٌ في الجنة ويغرس‎ )۱۸( 
له أغراس في الجنةء ثم يعمل ذنوب) يستوجب بها النار» فإذا دخل النار‎ 
Fo sss کیف یکون اسمه في الج وهو في انار‎ 
انه إذا حل الأجاُ دفع م إليه الغ بأتقص مما سوي بخمسة دراه‎ 
FTN ees. فهل يحل أن يتناول ذلك منه على هذه الصفة؟‎ 


٤ 


)۲١(‏ مسألة في رجل فاتته صلاة العصرء فجاء إلى المسجد فوجد المغرب 
قد أقيمت» فهل يُصلّي الفائتة قبل أم ل؟ PPA ns‏ 
(۲۱) مسألة في رجل خصّ بعض بناتهء فجهزها وملكها بنحو مثتي آلف درهي» 
وخصَ بعضهم بوفٍ بعض ماله عليه» فهل لورثة الواقف فسخ ذلك آم لا؟ ٣۳۹‏ 
(۲) مسألة في قبور الأنبياء عليهم الصلاة والسلامء هل هذه القبور التي 
یزورها اليوم يصح منها شيء آم لا؟ r‏ 
(۲) مسألة في أكل لحم الصَ والثعلب وسور ابر وابن آوی وجلودهم» 
هل يحل لس جلود الجميع واكَل لحم الجميع أم البعض؟ وهل تطهر 
جلوذهم بالدباغ؟ PON‏ 


(۲۶) مسألة في لحوم الخيل وألبانهاء هل هي مباحة آم لا؟ PEF‏ 
)٠٠(‏ مسألة فيمن مات وحَلف بنتًا وسا لأمٌ وابنَ عم Feo ss‏ 
() مسألة في رجل حلف بالطلاقء ثم استثنى هتيهة بقدر ما يمكن 

فيه الكلام PEV ccc‏ 
© مسألة متفرقة ۳4۷ 


(۱) مسألة في مسجد بيت المقدس وقد جيل فيه أئمةء کل منهم يُصلي في 
موضع منهء فإذا صلى أح منهم في وقتِ ثلاة الآخر هل يدخل في النهي» 
فيكرّه له ذلك أم لا؟ وأيّ الأئمة أحقّ بالصلاة بلا كراهة؟ وهل بطل صلا 
الإمام الذي صلى بعد إقامة الصلاة لإمام غيره أو تُكره؟ وهل يَصحٌ قول 
من قال: إن كل ية فيه لما اخثصّت بإمام صارٹ کالمسجد المستقلٌ؟ ۳٤۲۹‏ 

سيل عن رجل يشتري القمح في زمان الصيف ثم بخزنه إلى زمان الشتاءء 
فیمسك يده عن بيه حتی یکثر طالبهء فهل هذا محتکر ام لا؟ وعن رجلٍ 
رأى في المنام أنه يجامع ولم تدركه اللذة الكبرى والإنزال إلا بعد أن استيقظ 


فهل یفسد صومّه آم لا؟ 
(۳) مسألة في سورة الأنعام : هل لٹ على النبي بي جملة واحدة أم 
آياتِ متفرقة متتابعة؟ Yor ss‏ 


)٤(‏ مسألة في رجل كسب جارية من ملطية وباعهاء ثم اشترى بشمنها جارية» 
فتببن أنها مسلمة وأبواها مسلمان» فأعتقهاء نهل ببب عليه الخمس 


آم لا؟ Yoo.‏ 
)٥(‏ مسألة: من کان معه ختمة فله أن يحملها بین قماشه وفي خرجة. ٠٠٣١‏ 
)١(‏ مسألة قراءة القرآن بقصد التلحين Yoo‏ 


(۷) سئل عن قوم لهم عون ما عليها زروع › فجاء رجل فحقَنَ الماءء 
وأحدتَ عليه سدًا وطاحوتا» فتضرَّر أرباب العيون» فهل لهم إزالة 
ما أحدثه؟ oN cesses‏ 
(۸) شل عن رجلی خطبَ ابنة رجل فركنَ اليه ٹم خطبها آخر. فرغب عن 
الأول وركنٌ إلى الثاني» فهل للثاني تزويجُها؟ وهل يكون ملعونًا؟ . . ov‏ 
)٩(‏ مسألة : السؤال محرّم إلا عند الحاجة إليه POR Ss.‏ 
)٠١(‏ مسألة : لا يحرم على الرجل النظرٌ إلى شيء من بدن امرآته ولا لَمْسُه . ۳۰۸ 
)۱١(‏ مسألة في المسافر إذا نزل في موضع وهو يَعلمٌ أنه يقيم فيه عشرَ ليا 


أو أكثر› فهل يجوز له أن يقصر ويجمع أو بيم؟ o04 rS‏ 
(۱۲) مسألة في قضاء الدين إذا آنكر ذلك المدفوعَ إليه Ne e.‏ 

مسألة الضمان Een‏ 
(۱۳) مسألة شرا الأرض الخراجية وبيعها A ns‏ 
)٠١(‏ مسألة: أيهما أولى: معالجة ما يكره من أعمال القلب - مثل الحسد 


والحقد * والكبر والرياء والسمعة وقسوة القلب - من دَرّنه وخبكه؟ 

أو الاشتغال بالأعمال الظاهرة من الصلاة والصيام وأنواع القربات؟ .. PVA‏ 
)٠١(‏ مسألة في مدينة لا تبح فيها شاه إلا ويأخذ المكاس سقطها ورأسها 

وأكارعهاء ثم يضع ذلك ويبيعّه في الأسواق› فهل يحرم شراءُ ذلك 

وأکله آم لا؟ AS ns‏ 
)۱١(‏ مسألة في الحلاآج› هل قنله الشرع مظلوما؟ وهل کان قله بحكم 

الشرع أم لا؟ ومن قال : إنه فيل مظلومًا مُصيبٌ أم مخطىء؟ PAE...‏ 


أ3 


(۷) مسألة في رجل قرأ القرآن وقال: هذا هدي مني للنبي ڳلا فهل يجوز 
هذا آم لا؟ وهل هو محتاج إلينا حتى صل عليه أو لم عليه؟ ... Ao‏ 
© رسالة في الرد على بعض أتباع سعدالدین| بن حمویه FAY‏ 


- نص الكلام المردود عليه TAA cre‏ 
- تعقيب المؤلف عليه PAQ Ss‏ 
هذا الكلام وأمثاله من أعظم الكفر PAs‏ 
- هذا مستمڈ من كلام الشيخ سعدالدين بن حمويه AY sss.‏ 
- كلام ابن الحوجي والقونوي وابن سبعين والتلمساني وابن الفارض وابن 

إسرائيل في الحلول والاتحاد شر من كلام اليهود والنصارى .. PAY...‏ 
- مزج ابن حمويه طريقته بشيء من طريقة هوؤلاء FAY es.‏ 
- شيوخ ابن حمويه في الطريقة PEs‏ 
قول ابن حمويه في ابن العربي: نه بحر لا ساحلَ له AE.‏ 
تعقيب المؤلف عليه TAO eens ٍ e‏ 
عند سعدالدين تخليط كثير Po sens‏ 
- الرد على كلام الشخص المشار إليه من وجوه PAV ess‏ 
- الأول: قوله «کان الله ولا شيء معه» وهو الآن على ما عليه کان» .. ۳۹۷ 
هذا أسئٌ زندقة الاتحادية FAV es‏ 
لفظ الحديث الذي رواه البخاري FA ess‏ 
مناقشة قول الاتحادية والرذ عليه بنصوص الكتاب والسنة TAA e.‏ 


الثاني : قوله ي يحققوا ن الحق کان ولم يکن معه شيء» هو في کان 
كانه يتجلّى لنفسه بوحدته الذاتية عالمًا بنفسه وبما يصدر منه. Gl...‏ 


- هله البارة فيا طول وفيها ألفاظ موهمة CN‏ 
قشة قوله «كانت بأسرها منكشفةً في حقيقة العلم شاهدًا لها» GY...‏ 

- الثالث : قوله «فلما تحركت الإرادة الأزلية أن يُعرض نفسّه على الحقائق الكونية 
المعدومة في نفسها المشهودة أعيانها في علمه في تجلَيه المطلق EY o h...‏ 


۷ 


مقصود هذا الكلام ومناقشته Eee‏ 
الله لا يَعرض نفسه على شيء» ولا يتجلّی لکل شيء GO n.‏ 
الرد على قوله «نزلت الحلية الإلهية من حقيقة كانه إلى سر شانه» ... ٤٠٠۹‏ 
هؤلاء تخبّلوا خيالاتِ فاسدةء وسمعوا ألفاظًا فوضعوها على غير مواضعها . ٤٠٠١‏ 
الرد على «عقدة حقيقة النبوة» عندهم MMos‏ 
تفريقهم بين مدلول «الله» و«الرحمن»» والرد عليه a.‏ 
- قول هؤلاء مضطرب مخبط OTs‏ 
_ مذاهب الناس في التوحيد NTs‏ 
مذهب المسلمين وسائر أهل الملل Nees‏ 
مذهب الجهمية والاتحادية CNV ness‏ 
اضطراب الاتحادية في تفسير الوجود والثبوت OMA‏ 
کلام سعدالدین ابن حمویه مركب من مذهب المسلمين ومذهب الاتحاديةء 

وهو إلى الاتحادية أقرب Nees sss enn s‏ 
قول غلاة الإسماعيلية والنصيرية OY oss‏ 

# # # 


۸ 


